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مقدمة التهذ يب : 


8 خمد لله ت ونلست نستعينة و نستخفره» ا RG‏ أنه نفستا 
ومن سات اعانا ن مدو اة فلا مضل له وسن بشلل فلا هادي ل 
وأقهد :أن ل إل إلا اه رةه لا ريك ل واشهد أن مدا عة ورسولة: 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه أجمعين . 

و بعد : 

فإن كتاب «صيد الخاطر» يعتبر من أقوى الكتب تأثيراً وأصدقها وأرفها 
في موضوعه»› فهو عبارة عن نصائح من عالِم قدير مجرب مشفق» يحب 
للمسلمين ما يحب لنفقسه»ء ویکره لهم ما یکره لنفسه» تقن في صياغتها 
بأسلوب أناذ يسحر القلوب» وينشّط الهمم لفعل الطاعات» والابتعاد عن 
المحرّمات» والتحلّي بأكمل الآداب. 

و کو ا الكتاب هو مؤلفه الإمام ابن الجوزي ه؛ فقد 
قال في خاتمة الكتاب : 

بحم الله تعالى قد تَجَرّ ما توحاه الفكر الفاتر من تقبيد ما جمعة القلم 
e‏ الشخلي من الأمراضٍ النفسكة والشحلى 

جعاۂ الله r‏ والإرشاد» وأنفعَ كتاب تجلى 
في مرايا الظهور لهداية العباد. 


مقدمة التهديب 


والتخمك لله أولاً واخ وتي الله علی سیدنا محمك وعلی آله و سه 
وسلم . 


عملي في الكتاب: 

عندما أقدمت على تهذيب كتاب «صيد الخاطر» كنت حريصاً على أن 
آقدم للقارئ کتاباً لا يمل من تكرار قراءته» فلا يكاد يصل إلى نهايته حتى 
يشتاق إلى البدء ثانية من أوله» مع عدم المساس بأآي فائدة آدرجها مؤلفه» 
ولهذا فقد حذفت كل ما من مصلحة القارئ حذفه؛ حتى لا يجد الشيطان 
طريقاً في تثبيطه عن تكرار قراءته على الدوام» فقد سبق أن طبع الكتاب 
طبعات كثيرة» وقد آبدى من حققه قبلي بعض الملاحظات عليه مع الإبقاء 
عليهاء» فرأيت أن أحذفها لعدم المصلحة من بقائها» وهي لا تعدو أن تكون 
إما مواضيع تكررت كثيراً وبنفس الفكرة والأسلوب تقريباًء فأبقيت على 
الشامل منها - ولم أستطع حذف كل المواضيع المكررة لوجود بعض الفوائد 
التي لا يمكن الاستغناء عنها - أو بعض الآراء الشخصية البحتة التي تخص 
المؤلف وقد لا تروق للقارئ في هذا العصرء وأيضاً بعض المواضيع التي لها 
علاقة بالناحية الطبية والطبيعية التي تكلم فيها حسب ما كان سائداً في وقت 
المؤلف» وكذلك بعض الأمور التي قد تحدث شبهة وتشويشا على من اطلع 
عليها من عموم الناس. 

آما في مسألة الاعتقاد في توحيد الأسماء والصفات. فإن الإمام ابن 
الجوزي ك كما قال عنه العلماء: لم يثبت على رأي في هذه المسألة» فربما 
تجد له آراء يثبت فيها معتقد أهل السنة والجماعة» وتارة يرى ما رآه آهل 
العآويلء ولهذا فقد أثبتٌ آراءه في الإثبات» وحذفت آراءه الأخرى. 
وصححت بعض العبارات» ومن اطلع على الأصل فلن بخفى عليه ملاحظة 
ذلك . والکمال لله ولکتابه وشریعته. 


ما بالنسبة لتخريج الأحاديث فقد اجتهدت في عزوها إلى مصادرها من 


مقدمة التتهذيب 


کشت السنةء وذکرت درجۀ الحديث استنادا علی کتب وبرامج الشيخ معحمك 
ناصر الدين الألبانى مله 


ب ٍ 


وصلی الله وسلم على سیدنا محمد واله و صحه أجمعين . 


کم مجمد بن صالع فرحان 


چىسسكة 


مقدمة الموؤ لضف 


ال ا يبلغٌ رضاهء وصلى الله على شرف مَنِ اجتباه» وعلى 
من صاحَبَهُ ووالاه» وسلَمَ تسليماً لا يدرك متتهاه. 

لّا كانتِ الخواطرٌ تجو في تصفُح أشياء تَعْرضُ لها ثم عرض عنها 
فتذهبُ؛ کان يِن أولى الأمور حفظ ما يخر لكي لا يُنسى» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: يدوا الل بالكتاىة» ‏ . وکم قد خطر لي شيءُ م فتشاغل 
عن إثباته فيذهبٌ» فاَتَأَسّفُ عليه. 

وريت من نفسي آنني كلما فتحتُ بصرَ التفکر؛ سنح" له من عجائب 
الغيب ما لم يكن في حساب» E‏ 
التفريظ فيه» فجعلتٌ هذا الكتابَ قيداً - لصيد الخاطر - والله ولي النفع» إنه 


(1) (صحيح) أخرجه القضاعي في امسند الشهاب» (1۳۷)ء وأبو نعيم في «أخبار 
أصبهان» کک وآبو محمد الخلدي في «الفوائد» )۲/۲٤١(‏ من حدیث آنس بن 
مالك. وله طريق أخرى ضعيفة من حديث ا شا اخرجه ابن شاهين في «التاسخ 
والمنسوخ»» والخطيب في «التاريخ) aD‏ وفي اتقييد العلم» (ص1۹ ۰ ۷۰)» 
وابن عبد البر في «جامع العلم» (١/۷۲)ء‏ وله شاهد من حديث ابن عمرو أخرجه 
الحاكم في «المستدرك» »)۳٦۲(‏ والخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص۰)1۸ وابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم»» وقد صححه الألباني في «الصحيحة)» )۲٠۲١(‏ لطرقه 
وشواهده. 

(۲) سنح : عرض وتیسر. 

(۳) انثال: تتابع . 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ تفاوت الناس ي تقبُل المواعظ ] 

قد يَعرضٌ عند سماع المواعظ للسامع بَقَظّةء فإذا انفصل عن مجلس 
الأكر؛ عادتِ القسوةٌ والغفلة! فتدبرت السبب في ذلك فعرفتّه . 

ثم رأيتُ النامنَ يتفاوتون في ذلك: فالحالة العامة أن القلب لا يكون 
sS‏ الموعظة وبعدهاء لین 

أحدهما: أن المواعظ كالسياط› والسياط لا ولم بعد انقضائِها إيلامَها 
وقت وقوعها. 

والثاني: أن حالةً سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُزاح اليلّة» قد 
تخلى بجسمه وفكره عن أسباب الدنيا» وآنصتَ بحضور قلبه» فإذا عاد إلى 
الشواغل؛ اجتذيثه بآفاتها» فكيف يصح أن یکون کما کان؟! 


س 


وهذه حالة تعْمٌ الخلقَ. إل أن ا آرباب اليقظة يتفاوتون في بقاء الأثر: 


فمنهم من یعزْمٌ بلا تردّدء ويمضي من غير التفاتِ› فلو توقفت بهم رکب 
الطبع ا ل وا عن هه اد ا 


(1) مزاح العلة: خالل من الشواغل. 
() روی مسلم a :)۱۲/۲۷٣۰(‏ وَکَانَ 
کک ْف انت يا حَنْصلَةٌ؟ قال : قَلْتُ: ل 
تقٌول؟ تَال: قَلْتْ: تون عند رَسول اله يل بذكر e‏ راي 
ذا حرجنا ِن عند رول الو عَافَسْتا رَالاَرَلاد رَالصَيْعَات» ا 
گثیراً. تال ابو بگر: فوا إا مى ينْل هذا e‏ 


رَسول الله . قَلْتُ: نَافَیَ حَْصَلَة يا رَسول اللو E‏ «وما ذاك؟)» قَلْت: 
رسول الله کون عِنْدَكّ» تذكُرنًا بالّار وَالْجَنَة خی انا ى عَين» لدا رتا و من = 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر 


ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطبع إلى الغفلة أحياناً» ويدعوهم ما تقدّم من 
المواعظ إلى العمل أحياناًء فهم كالسنبلة تميلها الرياح. 
وأقوامٌ لا يوثّر فیهم إلا بمقدار سماعِه» كماءِ دَحْرَجْتّه على صفوان . 


[ النظر ت العواقب يورث السلامة] 


مَنْ عاينَ بعين بصيرته تَنَاهيّ الأمور في بداياتها؛ نال خيرهاء ونا من 
شرها . 

ومَنْ لم يَرَ العواقبَ؛ غلب عليه الحس» فعاد عليه بالألم ما طلَبّ منه 
السلامةء وباللصب ما رجا منه الراحة. 

وبيان هذا في المستقبل يتين بذكر الماضي : 

فو الفا تسلو آل كرد عضت اي رة او اه ا 
معصيتك؟ وأين تعب طاعتك؟ هیهات؛ رحَلّ كل بما فيه! 

فليت الذتوت إذ تخلف حلي . 

وآز ت هذا اا ل ا ف ا لرك واف الى هران السات 
م ا أقول كيف تغلِبٌ حلاوة اللّذات؛ لأن حلاوة اللذات 
استحالت حنظلاًء فبقيت مرارةٌ الأسى بلا مقاوم. 

تراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ 

فراقب العواقبٌ تسلم» ولا تيل مع هوى الحس فتندم. 


= ليك عاستا الأَزْوَاحَ وَالأَوَلاد وَالصَيْعَاتِ» نَسِينًا كؤْيراً. فَقَالّ رَسول الله لل: 
«وَالّذي في بيد ِن َو َذومُونَ ڪَلّى مَا تَكونُونَ عِنډي» وَفِي الذكرء لَصائحنْكم 
الْمَلَايکة على فُرْشِكمْ وَفِي طْرقِكمْ. ولكِنْ يا حَنْظَلَةٌ سَاعةٌ وَسَاعةً لات مَرَاتِ. 
ورواه الترمذي .)٠١٠١(‏ ويستفاد من هذا الحديث فضائل مجالس الوعظ والذكر. 

(۱) الصفوان: الحجر الأملس الذي لا يثبت عليه الماء. 


(۲) أي: أنه لا بد للذنب من عقربةء إما عاجلة أو آجلةء أو قد يُجمع بين العقوبتين . 


أعذب الخواطر مختصر جي الخاطر 


[الدنيا متاع الغرور] 
من تفر بعواقب الدنيا أذ الحذر» ومن أيقن بطول الطريق تأهَبَ للسّفر. 
ما أعجب آمرك يا من يوقن بأمر ثم ينساه» ويتحقق ضرر حال ثم 
E SE E‏ 
تغلبك نفسك على ما تظنْ» ولا تغلبها على ما تستيقَنُ . 
أعجب العجائب» سروك بغرورك» وسهرك في لَهرك عما قد حبّع لك. 
تغترٌ بصحتك وتنسى دنو آلسقم» وتفرحٌ بعافيتك غافلاً عن قرب الألم. لقد 
أراك مصرع غيرك مصرَعَك» وأبدى مضجَحٌ سواك - قبل المماتِ - مضجَعَك. 
وقد شغلَكٌ نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك: 
كاك لمْ تسم بأخبار مَنْ مَضى ولم تَرَ في الباقين ما يصن الدَهرٌ 
فإك كنت لا تدري فتلكَ ديارْهُم مَحاها مَجَال اليح بعدَّك والقبرٌ 
کم رأیت صاحبَ منزل ما نزل لَحدّه حتی نزل. وکم شاهدت والی 
قصر وَلِّه عذوه لما عُزل! 
فيا من كل لحظة إلى هذا يسري» وفعله ِعْل من لا يفهم ولا يدري. . . 
وه ا الع وو فير ول لوين آي الد يى ل 
سل ضر f‏ 
[ السلامة ت تجنب مواضع الفتن] 
من قارب الفتنة بعدت عنه السلامة. ومن ادعى الصبرء وَكل إلى نفسه. 
ورب نظرة لم ثناظر”"! وأحق الأشياء بالضبط والقهر: اللسان والعين. 


(1) أي: نزل من مكانته العالية التي هو فيها. 
(۲) يعني: أصابت صاحبها بسهم مسموم ولم تمهله؛ بل شخّلته وأفسدت عليه جمعية قلبه. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


فإياك إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى» مع مقاربة الفتنةء فإن الهوى 
مکاید. 


وكم من شجاع في صف الحرب اغتیل» فأتاه ما لم يحتسب ممن يأنف 
النظر إليه! واذكر حمزة مع وحشي . 
a ° 2‏ ت «o‏ وت ا 0N) or.‏ 
فتبصر ولا تشم كل برق رب برقي فيه صواعق حَيْن" 
IF‏ ا 2 a A A‏ 


فبلاء الفتى مواقق ةا ف س وَبَدٌ الأهوى طمُوح العين 


أعظمٌ المعاقبة ألا يُحس المُعاقَبُ بالعقوبة. وأشدٌ من ذلك أن يق 
السرورٌ بما هو عقوبةء كالفرح بالمال الحرام والتمكن من الذنوب. 

ومن هذه حالهة لا يفوز بطاعة. 

وإني تدبرتٌ أحوال كثير من العلماء والمتزهدين» فرأيتهم في عقوباتِ لا 
يُحسون بهاء ومعظمُها من بل طلبهم للرياسة. 

فالعالمٌ منهم يغضبٌ إن رد عليه خطؤه» والواعظ متصتم بوعظه» 
والمتزهُد منافق أو مُراء. 

فأول عقوباتهم : إعراضهم عن الحقّ شغلا بالخلق. 

ومِنْ حضفي عقوباتهم : ل الا ود اله 

إلا رجالٌ مؤمنون» ونساءٌ مؤمنات» يحفظ الله بهم الأرضَ» بواطلهم 
كظواهرهم بل أجلى» وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلى» وهمَمُهم عند الثريًا بل 
أعلى» إن غرفوا تنكرواء وإن ريت لهم كرامةٌ أنكروا. فالناس في عَمّلاتهم» 


)١(‏ شام البرق: نظر إليه ين يقصد وأين يمطر. والحين: الهلاك. 


أعضب الخواطر مختصر هيد الخاطر ٠‏ 


وهم في قطع فلاتهم» تحبُهم بقاع الأرض» وتفرح بهم أملاك السماء. 
نسأل الله كك التوفيق لاتباعهم. 


[ علو الهمة من كمال العقل] 
من علامة كمال العقل علو الهمةء والرّاضي بالدون دنيء. 
ر ر ق یرت الا عا كفن الفادري على اها 


[ قضل اله ومنته على عباده ] 
سبحان من سبقتٌ محبته لأحبائه» فمدحهم على ما وهب لهم» واشتری 
î i (1) 3‏ ‌ 5 2 
منهم ما أعطاهم ٠‏ وقدم المتاخر من أوصافهم لموضع إيثارهم» فباهى بهم 
في صومهم » وا حب خلوف أفوأههم . 
يا لها من حالةٍ مصونة لا يقير عليها كل طالب» ولا يبلغ كه وصنِها 
ا 


[ دوام اليقظة وأخذ العدة للرحيل ! 


الواجبٌ على العاقل أخذ العدّة لرحيله» فإنه لا يعلم متى يفْجوه أمرٌ 
و رئ مت دافن 


1 
ى 


(۱) قال الله تعالی: کل آله اتر ت النزت اسه انوكم بات لهم التة 
ووت فی سيل آله يلون شوك [التربة: .]١١١‏ 
RN‏ 


أعذب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


وإني رأيت خلقاً كثيراً غَرّهم الشبابُء ونسوا فقد الأقران» وألهاهم 
طول الأمل . 

وربما قال العالم المحض لنفسه: أشتغل بالعلم الوم ثم آعمل به غداً. 
فيتساهل في الزلل بحجة الراحة» ويوؤخرٌ الأهبة لتحقيق التوبة» ولا يتحاشى 
من غيبة أو سماعها» ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع» وينسى أن 
الموت قد يبعت . 

فالعاقل من أعطى كل لحظة حمّها من الواجب عليه؛ فإن بَعَنَهٌ الموت 
روي مستعداً» وإن نال الأملً؛ ازداد خيراً. 

َة 
ر صل | 
ن 4 ك ار ص و 2 2 
[ وما اصبڪم من مصيبة یما کسبت ادیک )] 

خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدةء 
والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة. 

فقلت: سبحان الله! إن الله أكرمٌ الأكرمين» والكرم يوجب المسامحة؛ 
فما وجه هله المعاقة؟ . 

فتفگر تُ» فرآیت کثیراً من الناس في وجودهم کالعدم» لا یت ون :اد 
الرحدانيةء ولا ينظرون في أوامر الله تعالی ونواهیه» بل يَجرون على عاداټهم 
كالبهائم. فإن وافق الشرعَ مرادهم» وإلا فمُعؤلهم على أغراضهم. وبعد 
حصول الدينار» لا يبالون» أمن حلالٍ كان أم من حرام. وإن سَهُلت عليهم 
الصلاة فعلوهاء وإن لم تشهل تركوها. وفيهم من يبارز بالذنوب العظيمة» مع 
نوع معرفة الناهي» وربما قوي معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه. 

فعلمتٌ أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم. 

فإذا وقعت ل ا صاح ف ر هذا باي ذنب؟ 
وینسی ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. 


أعطب الخواهار مختصر جيه الخاطر 


۷7 


وقد يهان الشيخ في کبره حتى ترخمه القلوب» ولا يدري أن ذلك 
لإهماله حى الله تعالى في شبابه. 


فمتی رأیت مُعاتَباً؛ فاعلم أنه لذنوب. 


[ إت الله لا يخر ما بقوم حى شرا ما پاش 4] 


2 


2 


قال الله کك: رو ا ار عل آرم لاھم به عا ©4 
[الجن: .]١١‏ 

وقال النبي : «البرٌ لا يَبّلىء والاٹم لا پنسی» وا لديّان لا ینام» وکما 
دين تدان». 

وقال آبو سليمان الداراني: من صَفّى صمي له» ومن كدر كدر عليه 
ومنْ أحسنَ في ليله کوفۍ في نهاره» ومن أحسن في نهاره كوفع في ليله. 

وكان شيخ يدور في المجالس» ويقول: من سره أن تدومَ له العافية 

وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في لق 
دابتي وجاريتي . 

واعلم - وفقك الله - أنه لا بحس بضربةٍ مُبتجّ» وإنما يَعْرفٌ الزيادة من 
التقصانٍ المحاسبٌ لنفسه. 

ومتی ریت تکدیراً في حال؛ فاذکر نعمة ما شَكَرّث» أو زلةٌ قد فُعلتْ. 


(۱) (ضعيف) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» »)۲١۱۳۲١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص ` ' o‏ ومعمر بن راشد في «جامعه)» كلهم عن ابي قلابة و 
ورواه الديلمى»› وابن عدي في «الكامل» عن ابن عمر يرفعه» وفيه محمد بن 
عبد الملك الأنصاري: ضعيف. انظر: الضعيفة .)٠١۷١(‏ 


a5‏ أعب الخواطر مختصر سيد الخاطر 


واحذر من نفار العم ومفاجأة الثقم» ولا تغتر بِسَعَةٍّ بساط الجلْمء فریما عَجلّ 


الا 


کنو م کو ص وار غ 
E‏ إت اله لا یی ما پقوم ق برا ما باشسمم 


١ [الأرعد:‎ 


وکان e‏ الرُوذباري يقول: من الاغترار أن تسيءَ فيْحسِنَ إليك› 

فتتركٌ التوبةً توهماً أنك تسام في الهفوات. 
اا ر ل 
[قيمة الوقت ] 

ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه» وقد وقته» فلا يُّضيعَ منه لحظةً 
في غير فَرّبة. ويقدّمَ الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ولتكنْ نيتة في الخير 
قائمة من غير فتورٍ بما لا يَعجرٌ عنه البدن من العمل. 

وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظاتِ . 

قال اب ٿابڀِ الباني: ذهبت القن بي فقال: يا بتي دعني» فاني في 
وردي السادس. 

ودخلوا على بعض السلف عند موته» وهو يصلي» فقيل له؟ فقال: ١‏ 

فإذا علمّ الإنسان - وإِن بالعّ في الجدٌ ‏ بأن الموت يقطعة عن العملء 
عَيل في حیاته ما يدوم له جره بعد موته. فان کان له شيء من الدنيا؛ وقف 
وقفاًء وغرَسَ غرساًء وأجرى نَهّرأً» ويسعى في تحصيل ذَرَيةٍ تذكَرٌ الله بعدّه 
فيكو الأجِرٌ له. أو أن يصنف كتاباً من العلم؛ فإن تصنيفت العام ولد 
الا کر ع ول غالا ف ر می دا ی ا 
به . فذلك الذي لم يمت. 


قد مات قوم وهم في الناس أحياءُ 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ ميزان العدل لا يُحابي] 


من تأمّل أفعال الباري سبحانه؛ رآها على قانون العدل» وشاهَدَ الجزاء 
صدا للمُجازى» ولو بعد حين» فلا ينبغي أن يَغْترٌ مُسامَحٌء فالجزاء قد 

يتاخر . 

ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرارٌ على الذنب» 
ثم يصايِمٌ صاحبه باستخفار وصلاة وتعبد» وعنده أن المصانعة تنفع . 

E,‏ ي وطلتا مته ما حه 
هو» كما روي في الحديث: «والعاجز من تبح نفسه هراها وتفن غل الله 
الآماني»“ 

ومما ينبغي للعاقل أن يترصّد وقوعٌَ الجزاء. 

فإن ابن سیرین قال: عيّرتُ رجلا فقلت: يا مفلس. فأفلستٌ بعد أربعين 


وقال ابن رآئي شي لي وأنا أنظرٌ إلى أمردء فقال: ما هذا؟ 
لتجدن لها . فنسيت القرآن . 

a‏ فلينقظرٌ جزاءها 
الخ وان ات اأ 

قال الله کك: ائه سن يق ویر قت ١‏ 


[يو سف : ۰]. 


ا بيع اجر الخين 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَضَ بَصَرَهُ عن محاسن امرأةٍ آثابه الله 


(۱) (ضعیف) جزء من حدیث آخرجه آحمد »)۱۲٤١ /٤(‏ والترمذي »)۲٤٥۹(‏ وابن ماجه 
(۰). 


أعجب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ الطريق إلى صلاح القلب ] 


تالت امو الا وا خر فو دت ادت الوا ی یه 
و 0 والحسّياتٌ آقوى جذباً لمن لم يه يقر علمه 
ویقینه . 

والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها: فمخالطة الناس» ورؤية 
المستحسّنات» والتعرّض بالملذوذاتِ» يقوّي حوادت الحس. 

والعُزلة» والفِكرٌء والتظرٌ في العلم» يقري حوادتٌ الآخرة. 

ويَبينْ هذا بان الإنسان إذا خرج في الأسواق» ويبصرٌ زينة الدنياء 
ااا و ی ا ا و 
ذلك التعرّض بأسباب الحوادث . 

فعليك بالعزلة والكر والنظر في العلم» فإن العزلة حِمْية» والفكرً والعلم 
أدوية. والدواء مع التخليط لا ينفعٌ» وقد تمكنت منك أخلاظ المخالطة 
للخلّق» والتخليط في الأفعال» فليس لك دواءٌ إلا ما وصفتٌ لك. 


)١(‏ (ضعيف) أخرجه الحاكم »)۷۸۷١(‏ والقضاعي في «مسدد الشهاب» (۲۹۲)» وابن 
الجوزي في ذم الهوى» ص (۱۱۸)ء والشافعي في «اختلاف الحديث» كلهم من 
حديث حليفة. 
ورواه الشافعي في «اختلاف الحديث»» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»ء وابن 
الجوزي في ذم الهوى» (۱۱۸)ء وابن بشران في «الأمالي» من حديث علي . 
ورواه ابن النجار من حديث ابي هريرة. 
ورواه الطبرانی فى «الگبير» )۱١۳١۲(‏ من حديث ابن مسعود»ء وقال الهيثمى فى 
اامجمع الزوائده :)۱۲۹١(‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي» وهو ضعيف. 
وأخرجه أحمد »)۲٠١ /٥(‏ والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي أمامة. والحديث 
في «الضعيفة» .)٠١٠٦٥(‏ 


أعضبٍ الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ حقيقة حقيقة العزلة إنما هي a‏ 

ما زالت نفسي تُنازعني - بما يوجبه مجلس الوعظ» وتوية التائبين› 
ورؤيةٌ الزاهدين - إلى الزهد والانقطاع عن الحَلّق والانفرادِ بالآخرة. 

فتأملت ذلك» فرجدت عمومَه من الشيطان. فن الشيطان یری أنه لا 
يخلو لي مجلس من حلت لا پُحصونَ› يبکون ویندبون على ذنوبهم» ويقوم في 
الغالب جماعةٌ يتوبون ويقطعون شُعور الصّباء وربما اتفق خمسون ومائة. ولقد 
تاب عندي في بعض الأيام أكثرٌ من مائةء وعمومُهم صبيان قد تسوا على 
اللمب والانهماك في المعاصي 

فکأنٌ الشيطان لِبْعْدٍ غوره في الشر رآني أجتذب إلى مَنْ أجتذبٌ منه» 
فأراد أن يَسْعَلّني عن ذلك بما يزخرفه» ليخلو هو بمن أجتذبهم من يده. 

ولقد حسّن لي الانقطاعَ عن المجالس» وقال: لا يخلو من تصتع للخلق. 

فقلت: آما ا الألفاظ وزو نها وإخراج المعنى من مستحسر 
العبارة» ففضيلة لا رذيلةء وأما أن أقصِد الناس بما لا يجوز في الشرع؛ 
فمعادً الله . 

ثم رأیته ريني في التزهُد قطعَ أسباب ظاهرةٍ الإباحة من الاكتساب. 

فقلتٌ له: فإن طاب لي الرهدء وتمكنت من العزلة» فنفدَ ما بيدي» أو 
د لست اأ آي ي آجمع ما يسڌ ڪَلتي» 
ويضونني عن مسألة الناس» فان مد عُمري؛ كان نعم السيب» إلا کان 
للعائلة. ولا کون کراکب أراق ماءه لرؤية سراب» فلما ندم وقت الفواتِ؛ لم 
ينتفع بالندم. 


عضب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


وإنما الصوابُ توطةٌ المضجع قبل النوم» وجممٌ المال السا للحُلَّة قبل 
الكِبّر أخذاً بالحزم» وقد قال الرسولٌ 4 : «لأَنْ تعر ورثتك أغنياءء خبر لك 
من أن تت ركهم عالة يتكففون الناس» . 

وقال: «نعم الما الصالح للرجل الصالح» . 

وأما الانقطاعَ؛ فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخيرء والعزلة 
عن الشر واجبةٌ على كل حال. 

وأمّا تعليم الطالبين» وهداية المريدين» فإنه عبادةٌ العالِم. 

فعليك بالنظر في الشرب الأول» فكنْ مع الشرب المتقدم. وهم 
الرسول بيه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

فهل تقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلَةٌ المتزهدين والمتصوفة من 
الانقطاع عن العلم» والانفراد عن الخلق؟ 

وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناةً الخلقء» وحتّهم على الخير ونهيَهُّم عن 
الشر! 

إلا أن ينقطع من ليس بعالم بقصدِ الكف عن الشرء فذاك في مرتبة 
المحتمي يخاف شر التخليط . 

فأما الطبيبُ العالِم بما يتناول؛ فإنه ينتفع بما ينالّه. 


ا صل | 
[ هل المراد من العلم إلا العمل؟] 
تأملت المراد من الخلقء فإذا هو العبادة والذلء واعتقاد التقصير 
والعجز. 
(1) اخرجه البخاري (۱۲۹۵ و٦۳۹۳‏ و۹٤٤٤)»‏ ومسلم »0/۱٦۲۸(‏ ۸). 


() (صسجیعح) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷ و۲*۲)» والبخاري في «الآدب المفرد» (۲۹۹)ء 
واہن حبان »)۴۲۱١(‏ والحاکم رقم (۲۱۳۰ و٣۲۹۲).‏ 


أعضب الخواطر مختصر سيد الخاطر 


ومتّلتٌ العلماءَ والزهاد العاملين صنفين: فأقمت في صف العلماء: 
مالكاً» وسفيان» وأبا حنيفة» والشافعيَ» وأحمدً. وفي صف العْبَادِ: مالك بن 
دینار» ورابعة» ومعروفاً الكرخي» وبشرَ بن الحارث. 

فكلما جد العْبّاد في العبادة؛ صاح بهم لسان الحال: عباداتكم لا يتعداكم 
نفحهاء وإنما يتعدى نفع العلماءء وهم ورثة الأنبياء» وهم الذين عليهم المُعرَلُ 
ولهم الفضل إذا أطرقوا وانكسروا وعلموا صدق تلك الحال. .. وجاء مالك بن 
دينار إلى الحسن يتعلم منه» ويقول: الحسن أستاذنا. 

وإذا رأى العلماء أن لهم بالعلم فضلاً؛ صاح لسانُ الحال بالعلماء: 
وهل المراد من العلم إلا العمل؟! 

وقال أحمد بن حنبل: وهل يراد بالعلم إلا ما وصل إليه معروف؟! 

وقالت أمْ الدرداء لرجل: ھل عملت بما علمت؟ قال: لا. قالت: قَلم 
تستكثر من حجة الله عليك؟! 

وقال بو الدرداء: ويل لمن لم يعلمْ ولم يعمل مرةًء وويل لمن علمّ ولم 
يعمل سبعين مرة. 

وقال الفضيل: ب يعفر للجاهل حون ذنباً قبل أن يُعفْرَ للعالم ذنبُ واحد. 

فدلٌ العلماءَ العلم على أن المقصود منه العمل بهء وأنه آلة 


FE 
| ر صر‎ 
] الطريق إلى حث النه‎ [ 
تأملت في قوله تعالی: ی دی المانت ١١ء فاذا الفس تابن‎ 


إثبات محبّة للخالق توجب قلقاً وقالت: محبته طاعنّه» فتديرت ذلك فإذا بها 
قد جهلت ذلك لغلبة الحس. 

وبيان هذا TT‏ الور الذاتيةء ومحبة العلم والعمل 
ترى الصَوَرَ المعنوية فتحبها 


أعطب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


فإنا نرى خلقاً يحبون أبا بكر وء وخلقاً يحبون على بن أبي 
طالب وله وقوماً يتعصبون لأحمد بن حنبل» وقوماً للأشعري» فيقتتلون 
ويبذلون النفوسَ في ذلك» وليسوا ممن رى صَوَرَ القوم» ولكن لما تَصَرّرثُ 
لهم المعاني؛ فدلتهم على كمال القوم في العلوم؛ وقع الحبٌ لتلك الصور 
التي شوهدت بأعين البصائر. 

فكيف بمن صنعَّ تلك الصو المعنوية وبذلّها؟ ! 

وکيف لا حب من وهب لي ملذوذاتِ حسي» وعرفني ملذوذات علمي؟ 
قإن التذاذي بالعلم وإدراك العلوم اولی من جميع اللّذات الحسية» فهو الذي 
علمني وخلق لي إدراكاًء وهداني إلى ما آدركته. 

ثم إنه يتجلى لي في كل لحظة في مخلوق جديدٍء آراه فيه بإتقانٍ ذلك 
اصع وحسن ذلك المصنوع. 

فكل محبوباتي منه» وعنه» وبه» الحسية والمعدويةء وتسهيلٌ سبل 
الإدراك به» والمدركات منه. الد من کل لَذة ق عِرفاني له» فلولا تعلیمه ما 
عرفته . 

وكيف لا أحبّ مَنْ نا بوء وبقائي منه» وتدبيري بيده» ورجوعي إليه» 
وكل مستحسن محبوب هو صَتَعَه وحسّنه وينه وعَف النفوس إليه! 

فذلك الكامل القَدرة أحسنٌْ من المقدورء والعجيبُ الصنعة أكمل من 
المصنوع . 

ولو ننا رأينا نقشاً عجيباً ؛ لاستغرقنا تعظيم القّاش وتهويل شأنه وظريف 
حکمته عن حب المنقوش . 

وهذا مما تترقى إليه الأفكارٌ الصافيةء إذا خحرق نظرها الحسيات» ونفذ 
إلى ما وراءهاء فحينئذ تقع محبة الخالق ضرورة. وعلى قدر رؤية الصانع في 
المصنوع يقع الحب له. 

فإن قوي أوجب قلقاً وشوقاًء وإن مال بالعارف إلى مقام الهيبة أوجب 


أعب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


e‏ % ج vk‏ ا ه 
خوفاء وإن ن انحرف به إلى تلمح الکرم وجب رجاءٌ قويا. . . اد عَم ڪل 
آنا م رَه [البقرة: .]٠١‏ 


[ حلاوة الطاعة وشؤوّم المعصية | 

كل شيءٍ حَلَقَ الله تعالى في الدنيا فهو أنموذٌ في الآخرة» وکل شيء 
يجري فيها أنموذج ما يجري في الأخرة. 

هذا لأن الله تعالى شرق بنعيم إلى نعيم» ورف بعذاب من عذاب 

فما ما يجري في | الدنبا؛ء فكل ظالم ثعاب في e‏ 
اجلو ادا وهو ي و ا ی ا 2 
بده [الساء: .]١١۳‏ 

وربما رأى العاصي سلامة بده وماله فظن أن لا عقوبة» وغفلتةُ عما 
عوقبَ به عقوبة. 

A ANNA LASTS LAO RSTO 
ON 

وربما كان العقاب العاجل معنوياًء كما قال بعض أحبار بني إسرائيل: 
يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني؟ فقيل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري! امین 
قد حرمتّكٌ حلاوة مناجاتي؟ 

فمن تأمل هذا الجنس من المعاقبة؛ وجده بالمرصاد» حتى قال وهيب بن 


i 


الورد وقد ستل : ادا الطاعة من يعصي؟ فقال : ولا من هم . 

فرب شخص أطلق بَصَرَه فحرمه الله اعتبار بصیرتدء او لساته فحرمّه اله 
صفاءَ قلبه» أو آثر شبهة في مطعمه فأظلم سره وحرمّ م قيا اليل وحلاوة 
المناجاة. . . إلى غير ذلك. 


وهذا أمرّ يعرفّه أهلٌ محاسبة النفس . 


أعب الخواطر مختصر صي الخاطر 


وعلى ضده يجد من يتقي الله تعالى من حسن الجزاء على التقوى 
عاجلا کما فی حدیث ابی أمامة عن الخ : «پقول الله تعالی : النَظْرَةٌ 
سهم مسوم ِن سِهام إبليسَء من تركها من مَحَاقيي أبْدَلةُ مانا جذ حَلاوته 
فی لی . 

فل دة م هلا الجس ا غل مها : 


فأما المقابلة الصريحة فى الظاهر فمَلٌ أن تحتبس» ومن ذلك قول 
النبي بي : «إن العيد لَيَّحْرَمٌ الرزق بالذنب بُصيبه» . 

ومثل هذا إذا تأمّله ذو بصيرة؛ رآى الجزاء» وفهم. 

اع عر لك کے لی ابی 
وجاريتي . 

وعن أبي عثمان النيسابوري: أنه انقطع شَِسْعٌ نعله في مُضِيّه إلى 
الجُمعة» فتعرّقَ لإصلاحه ساعةًء ثم قال: ما انقطع إلا لأني ما اغتسلتُ عسل 
الجمعة. 

ومن عجائب الجزاء فى الدنيا أنه: لما امتدت آيدي الظلم من إخوة 
يوسف #ووشروه ن یں [يوسف: ۲۰]؛ امتدّت أَكُمَهُمْ بين يديه بالطلب 


کے ہے ا ر ا 


يقولون: #وتصدق علبنا# [يوسف: ۸۸]. 


)١(‏ (ضصعیف) رواه الحاكم «(VAY0)‏ والقضاعي في (امسند الشهاب» )4۲( وابن 
الجوزي في «ذم الهوى» (ص۱۸١)‏ كلهم من حديث حذيفة. ورواه الشافعي في 
«احتلاف الحديث)» والحكيم الترمذي فى «نوادر الأصول»» وابن الجوزي في ذم 
الهوی» (۱۱۸) من حدیث علي . 
ورواه الطبراني في «الْكَبيرًا )۱١١١١(‏ من حديث ابن مسعود» وقال الهيثمي في 
والحديث فى «الضعيفة» .)٠١٠١١(‏ 

(۲) (ضصعيف) جزء من حدیث رواه ابن ماجه ٩٩(‏ و٣۲‘‏ £)› وأحمد )0/ VY‏ ۾*YA‏ 
c(YAYg‏ وابن حبان (AEA)‏ والحاكم )۱۸14 و۳ ). 


أعذب الخواطر مختصر يد الخاطر ا ۷ 

ا ی ا ی اڭ 
إذا فعل طاعة. 

ولقد رأينا مَنْ سامح نفسّه بما يَمنعُ منه الشرعٌ طلباً للراحة العاجلة» 
اقلت وله التنقص الحاجل» وعكست عليه المقاضد. 

حکی بعض المشایخ : أنه اشتری في زمن شبابه جاريةء قال: فلما 
ملكتّها تاقت نفسي إليهاء فما زلت أسأل الفقهاء لعل مخلوقاً يرخص لي» 
فكلّهم قال: لا يجوز النظرٌ إليها بشهوةء ولا لمسها ولا جماعها إلا بعد 
حيضها. قال: فسألتها فأخبرتنى أنها اشْتَريّت وهي حائض» فقلتٌ: قرب 
الأمر. فسألت الفقهاء فقالوا: ا الحيضة حتى تحيض في ملكه. 
قال : فقلث لنفسي وهي شديدةٌ الوّقان لقوة الشهوة» وتمكن a.‏ 
المصاقبة“: ما تقولين؟ فقالت: الإيمان بالصّبر على الجمر» شت أم أبيتَ. 
فصبرتٌ إلى أن حان ذلك» فأثابني الله تعالى على ذلك الصبر بنَيْل ما هو 
أعلى منها وأرفع 


[ بين السرٌ والعلانية !| 

نظرت في الأدلة على الح ا ا اثر من الرمل» ورایت من 
أعجبها : أن الإنسان قد يفي ما لا يرضاه الله ككء فيظْهره الله سبحانه عليه 
ولو بعد حينِء و الال وان E‏ وربما أوقع صاحبه 
في آفة يفضحة بها بين الخلق؛ RE‏ و 
ليعلَ الناسٌ أن هنالك من يجازي على الرّللء» ولا ينف من قَدَرِهِ وفْدرَتِه 
حجابت ولا استتار» ولا يضاع لديه عمل . 

وكذلك يُخفى الإنسان الطاعة؛ فتظهرٌ عليهء ويتحدث الناس بها ويأكثر 


أعب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


منهاء حتى إنهم لا يعرفون له ذنباً ولا يذكرونه إلا بالمحاسن» ليعلمّ أن 
هنالك ربا لا يُضيعُ عَمَلّ عامل . 

وان قلوت الناس لتعرف حال الشخص وة أو تاباه وة أو 
ده وَفْیَ ما یت یتحقّق بینه وبين الله تعالی » فانه ر یکفیه کل هم ویدفع عنه کل 


ك 


موه 


وما صلخ عبد ما بينه وبين الخلتي دون أن ينظرّ الحقٌ؛ إلا انعكس 


مقصوده» وعاد حامدة ذاماً . 


[ اصناف ف الشر e‏ 

ثم نظرت في ا فوجدث الكفار E‏ 
ووجدٹ في قليلاً بالإضافة إلى الكفار. 
a 8‏ الال عليه . 

Ea O a E a 
جاريةٌ لا سَخرّ لهاء ولا يتلقًاه أحدٌ بموعظةء بل بالمذحَة التي نموي عنده‎ 
. هوى النفس‎ 

وإنما ينبغي أن تقاومَ الأمراض بأضدادها؛ كما قال عمرٌ بن المهاجر: 
ES‏ إذا رأيتني قد جِذتُ عن الحقٌ؛ فخ بثيابي 


() الشكر والشكرة شد الهرة بوبالكمر: الاسم متها وما شد به النهر #القاموسن 
المحط). 


أعاب الخواجار مختصر صي الذا س 

وقال عمرٌ بن الخطاب : رحم الله من آهدی إلينا عیوبنا . 

اجر الخ ال الا اترام اتشان 

وأما جنوده» فجمهورهم فی سکر الهوی وزينة الدنياء وقد انضاف إلى 
ذلك: الجهلٌ وعدم العلم؛ فلا يوَلِمُمُم ذنبٌ» ولا ينزعجون من لبس حريرء 
ا چ وبا ان بحت إيش يعمل الجندي» ايلب القطنَّ؟ 

ثم الحذهم للأشياء من غير وجههاء فالظلم معهم كالطبع! 

ورات البرادفي قاف اجهل »> وكذلك أهلٌ القرى» ما أكثر 
تهوينهم لأمر الصلوات› وربما صلّت المرأةٌ مهن قاعدةٌ. 

ثم نظرت في التجار» فرأيتهم قد عَلَبَ عليهم الجرْصُ» حتى لا يَرَوْنَ 
سوى وجو الكسب كيف كانت» وصار الربا في معاملتهم فاشياًء فلا يبالي 
أحذهم من أين تحصَل له الدنيا! وهم في باب الزكاة مُمَرطون» ولا 


یستوحشون من ترکهاء إلا مَل الله . 


ثم نظرت في أرباب المعاش؛ فوجدت العش في معاملاتهم عامَاًء 
والتطفيفت» والبحس» وهم مع هذا مغمورون بالجهل . 

را عا هن رل كه عفر سا لفغن طا ال ف أن 
يعرف ما یجب عليه وما يتأَدّبٌ به. 

ثم نظرت في أحوال النساء» فرأيتهن قليلاتِ الدين» عظيماتِ الجهل› 
ما عندهنّ من الآخرة حبر إلا من عص الله . 

فقلت: واعجباً! فمن بقي لعبادة الله كك ومعرفته؟ 

فنظرث» فإذا العلماءء والمتعلمون» والعبّاد» والمتزهُدون: 

فتأملت العْبّاد» والمتزهُدين› جمهورمم يتعبّد بغير علم» ويانس 
إلى تعظيمه وتقبیل يده وكثرة أتباعه» حتى إن أحدهم 2 اضطرٌّ إلى آن يشتري 
حاجة من السوق؛ لم يفعلء لئلا ينكسرًّ جاهه! ثم تترقى بهم رَتبةٌ الناموس 
إلى أن لا يعودوا مريضاًء ولا يّشهدوا جنازةء إلا أن يكونَ عظيمَ القّذر 


اعياب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


عندهم» ولا يتزاورون› بل ریما ضّ بعضهم على بعض بلقاء» فقد صارت 

وفيهم من ب E‏ وهو جاهل»› ا ا التصدّر! ثم 
يعيبول العلماءَ لحرصهم على الدنياء ولا يعلمون أن المذموم من الدنيا ما هم 
فيه ٠‏ لا تناول المباحات . 

ثم تأملت العلماءَ والمتعلمين؛ فرأيت القليل من المتعلمين عليه أمارة 
لأن أمارةً النجابة طلبُ العلم للعمل به. وجمهورهم يطلب منه ما 
يصير يصيْرّه شبكة للكسب» لما ليخد به قضاءَ مكانٍ» أو ليصيرَ به قاض بلٍ» أو 
و رَ ما يتميڙٌ به عن أبناء جنسه» ثم يکتفي . 

شم تاملت العلماء؛ فرأیت أكثرّهم يتلاعب به الهرى ویستخدمه› فهو 
يۇر تر ما يصده العلم عله ويقَبلٌ على ما ينهاه» ولا یکاد يج ذوق معاملة الله 
سبحانه » اھا هه ان قول و 


إلا آن الله لا يُخلي الأرضنَ من قائم له بالحْجُةء جامع بين العلم 
والعمل» عارفي بحقوق الله تعالى»› ا منه» ومتی EE‏ 
عِوْضه» وریما لم يمت حتی یری من يَصلُح للنيابة عنه في كل نائبة» ومثل هذا 
لا تخلو الأرض منه» فهو بمقام النبيّ في الامّة. 

وهذا الذي أصفةٌ يكون قاتماً بالأصول» حافظاً للحدود» وريما قل علمه 
أو قلت معاملئّه» فأما الكاملون في جميع الأدوات» فيندُرُ وجودهم» فيكون 
في الزمان البعيد منهم واحد. 


[لذة قهر الهوى] 
رایت ميل النفس إلى الشهوات زاقداً في المقدار» حتی إتّها إذا مالٿ› 
مالٹ بالقلب والعقل ا فاد یکاد المرء ء ينتفع بشي ءَ من التْضح. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر ® 

قَصِختٌ بها يوماً وقد مال بكُلْييِها إلى شهوة: وبْحك! قفي لحظة 
أكلّمكِ كلماتِ» ثم افعلي ما بدا لكِ. 

٠ : قالت‎ 

قلت : E E‏ المباحات من الشهوات› واغا جل 
ميلك فالی المحرّمات»› واا أكشف لك عن الأمرين› فربما رایت الح 

أا المباحاتُ من الشهوات فمُطلَقَّةٌ لك ولك طريقًها صعبْ؛ لأن المالَ 
قد يعجر عنهاء» والكسبَ قد لا يُحصّل معظّمّهاء والوقت الشريف يذهب 
ل ااب ا ر الله وفيا امول ودر 
الغوات. ثم يسَفْصها من النقص ما لا يخفى على مميّز. إن كان مطعَماً؛ 
فالشَبَع E ET E RT E‏ 
ثم أل النكاح أكثره إيهاناً للبدن. . . إلى غير ذلك مما يطول شرخه. 

وأما المحرمات: فتشتمل على ما أشرنا إليه من المباحات» وتزيد عليها 
EEE‏ العرْض» ومَظنَةٌ عقاب الدنيا وفضيحتهاء وهناك وعيدٌ الآخرة» ثم 
الجزِعٌَ كلما ذگرها التائبُ. 

0 ا ا ۴ 

وفي قرة قهر الهوى لذة تزيد على كل لذة. ألا ترى إلى كل مغلوب 
بالهوى كيف يكون ذليلاً لأنه فَهِرّ؛ بخلاف غالب الهوى؛ فإنه يكون قوي 

E‏ المَْشْتَهّى ب بعين الخسن كما يرى الل ر أل 
المال من الجحرز» ولا یری بعین فکره القطع. 

وليفتح الإنسان عينَ البصيرة؛ لتأمُل العواقب» واستحالة اللذة نَعْصةء 
وانقلابها ا لذةء إمًا لملل» أو لخيره من الآفات» أو لانقطاعها بامتناع 
الحبيب» فتكونٌ المعصية الأولى كلقمة تناولها جائح» فما ردت كلب الجوع› 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


وليتذكر الإنسان لذة قهر الهوى مع تأمًل فوائلِ الصبر عنه. 
فمن وَفْىَ لذلك» كانت سلامته قريب منه. 


[ جهاد النفس وطريق تركيتها ] 

تأملت جهاد النفس؛ فرأيّه أعظَ الجهاد» ورأيت خلقاً من العلماء 
والزهاد لا يفهمون معناه؛ لأن فيهم من متَعَّها حظوظها على الإطلاق» وذلك 
غلظ من وجهین : 

أحدهما: آنه رب ماع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها. مثل أن 
يمنَعَها مباحاً؛ فيْشكَهَرَ بمنعه إياها ذلك» فترضى النفس بالمنع لأنها قد 
استہدلت به المدح. 

وأخفى من ذلك آن یری - بمنعه إیاها ما مَنَعَ - آنه قد قَضل سواه ممّن 
لم يمنعها ذلك. وهذه دفائنٰ تحتاج إلى ينقاش فَهُم بخُلصها. 

والوجه الفاني: أننا قد كلفتا حفظهاء 8 e Î‏ 
الأشياء التي تقيمُهاء فلا بد من إعطائها ما يُقيمهاء ES‏ 
تشتهيه» ونحن كالوكلاء في حفظها؛ لأنها ليست لناء بل هي وديعة عندناء 
فمنځها حقوكًها على الإطلاق خطر. 

ثم رب سد وجب استرخاءَ ورب مُضَيّتق على نفسه قرت منه قَصَعُْبَ 
عليه تلافيها. 

وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل» يحملّها على مكروهها في 
تناول ما ترجو به العافية» ويذوّب في المرارة قليلاً من الحلاوة» ويتناول من 
EP E OT‏ 
مطعم ربما جر جوعأ ومن لقمة ريما حرَمَّث لَقّماتِ. 

E E Ta 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


لها في وقتٍ والظول“ بيده» فما دامت على الجادّة؛ لم يضايها في التضييق 
a N yS TES SAE GE E‏ 
في مقام المداراة كالزوجة التي مبنى عقلها على العف والقَلة» فهي تدارى 
في سياط التاديب أجود من سوط عَرْم. 

هذه مجاهدة من حيث العمل . 

فأما من حیث وعظها وتأنيّها› فينبخو لمن رآها تسکر“ للخلق› وتتعرض 
بالدناءة من الأخلاق أن يَُرفّها تعظيمَ خالقِها لهاء فيقول: ألستِ التي قال 
فك خلقتك دی وأشخدت لك مالاتکتی › وارتضاك للخلافة فی ارضه» 


mM. OAT 
وراسلك» واقترض منك واشتری '؟‎ 


فا ر وا و ا 
شركةء ونُولِمُك بقّة؟ وإ رأى تقصيرها؛ عرّفها حت الموالي على العبيد. وإن 
وَنّثْ في العمل؛ حدّثها بجزيل الأجر. وإن مالت إلى الهوى؛ خوفها عظيم 
الوزر» ثم يحذرها عاجل العقوبة الحسيّة» كقوله تعالى: إل أَوَبث إن اَذ 
أله صك وأبصرك [الأنعام: ١٤]ء‏ والمعنوية كقوله تعالى: سارف عن ١ي‏ 
لذن بتک روت ف رض پار لحه [الأعراف: .]٠٤١‏ 


فهذا جهاد بالقول» وذاك جهاذ بالفعل. 


. الظرّل: الحبل تشد به الدابة ويْمْسك صاحبه بظرفه ويرسلها رى‎ )١( 

(۲) ونَتْٰ: قصْرّت وفترت . 

(۳) قال الله تعالی: کل ١ا‏ ای يقر الله فرصا سا فونه ن 
[البقرة: ٥‏ وقال: هل آل آقری یی زیی اھ وتوہ پک م 
اة ولوت في سيل [التوبة: .]١١١‏ 


اغب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


[ أسباب تخلف إجابة الدعاء] 

رأيت من البلاء أن المؤْمنَ يدعو فلا يُجاب» فيكرْرٌ الدعاءَ» وتطول 
المدةٌّ» ولا يرى أثراً للإجابة. فينبغي له أن يعلمّ أن هذا من البلاء الذي 
يحتاج إلى الصبرء وما يَغْرض للنفس من الرّسواس في تأخير الجواب مرض 
يحتاحج إلى طب 

ولقد عرض لي من هذا الجنس. فإنه نزلت بي نازلةء فدعوث وبالغت» 
فلم ار الإجابةًء فأخذ إبليس يجول في حلبّات كيده. 

فتارة يقول: الكرمٌ واس والبخل معدومٌء فما فائدة تأخيرٌ الجواب؟ 

فقلتٌ له: اخسأً يا لْعينٌ. فما أحتاج إلى تَقاضٍ» ولا أرضاك وكيلاً. 

ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته؛ فإنه لو لم يكن في 
تأخير الإجابة إلا أن يرك المقدّرُ في محاربة العدوٌ؛ لكفى في الحكمة. 

قالت: فَسَلّني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة. 

فقلت: قد ثبت بالبرهاك أن الله كك مالك وللمالك التصرُف بالمنع 
والعطاءِ» فلا وجه ا 

والثاني: أنه قد ثبتث حكمتّه بالأدلة القاطعة؛ فريما رأيتِ الشيءَ مصلحة 
والحكمة لا تقتضيه» وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعلّه الطبيبٌ من أشياء 
تؤذي في الظاهر يقصِدٌ بها المصلحةء فلعل هذا من ذاك. 

والشالث: أنه قد يكون الاخ ا وال ا مَضرَةًّء وقد قال 
النبي ويي : کک بخیر ما لَمْ يَسْتَعْجل» E‏ : یا یی اش وگیف 


ل 


يستعجل؟ قال: ( : ذو e‏ 
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(۱)( (صسحیح لغیره) رواه اة 1۹۳/0 و۹( وأبو يعلى c(YATIY)‏ والطبراني في 
«الأوسط)» والبزار (TTD‏ . 
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الرابع : أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفة فيكٍ» فربما يكون في مأكولكٍ 
شبهةٌء أو قَلبْكٍ وقت الدعاء في غفلةٍء أو تزاد عقوبتكِ في مَنْع حاجيك لِذنب 
ت ف اة مه 

ا ع ر ا ا سات ت و بالمقصود. 

کما روي عن اہی بزید: أنه نزل بعض الأعاجم فی داره» فجاء فرآه» 
فوقف بباب الدار» وأمر بعض أصحابه» فدخل»ء فقلع طيناً جديداً قد َيه 
فقام الأعجمى وخرچ . فل او يزيد عن ذلك فقال: هذا الطينْ من وجه فيه 
شبهةء فلما زالتِ الشبهة؛ زال صاحبها. 

وعن إبراهيم الخرَّاصٍ رحمة الله عليه: آنه خرج لإنکار منکر» فَبّحه 
کلب له» فمنعَه أن يمضيَ› فعاد» ودخل المخد رصت خرج› 
نھ لکل فخ اکن اا فت دل ع قك اال 
فقال: كان عندي منكرٌ» فمنعنى الكلبٌ» فلما عَُذْث» تَبْتٌ من ذلك» فكان ما 
رأيتم . 

والخامس: أنه ينبغي أن يقع البحتُ عن مقصودك بهذا المطلوب» فربما 
كان في حصوله زيادةٌ إثم» أو تأخيرٌ عن مرتبة خير» فكان المنع أصلح. 

e E OS E E yT 
وض ن 009 غ او‎ 

وا اا د اه ا ع 

فالحقٌ كك علم من الخلق اشتخالّهم عنهء فلذَعَهُم في خلال النعم 
بعوارضَ تدفخُهم إلى بابه» يستغيثون به» فهذا من النَعَم في طيّ البلاء» وإنما 
E A a E E‏ 


وإذا تدرْتِ هذه الأشياءَ؛ تشاغلتِ بما هو أنفعٌ لك من حصول ما فاتكِ» 


)١(‏ بضبص الكلبُ: حرّك دته . واللَصبَصةٌ: تحريڭ الكلب دتبه طمَعاً أو خرقاً. 
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[ علاج البلايا ] 


من نزلت به بليّدٌ» فأراد تمحيقًها؛ فليتصرَرها آكثرَ مما هي تَهُنْ. 
ولْيتخايل ثوابهاء وليتوشُم نزول أعظم منهاء يَرَ الرّبح في الاقتصار عليهاء 
وليتلمح سرعة زوالهاء فإنه لولا كَرْبٌ الشدة ما رُجيت ساعات الراحة» وليعلمْ 
أن مدة مُقامها عنده كمدة مُقام الضيف» فليتفقد حوائجّه في كل لحظةٍء فيا 
سرعة انقضاء مُقامه» ويا لذةّ مدائحه وبشره في المحافل» ووصف المضيف 
بالکرم . 

فكذلك المؤْمنُ في الشدّةء ينبغي أن يراعيّ الساعات» ويتفقدَ فيها 
أحوالّ النفس» ويتلمحَ الجوارحَء مخافةً أن يبدو من اللسان كلمةء أو من 
القلب تسحظ فكأ قد لاح فجرٌ الأجر» فانجاب" ليل البلاء ومد 
الساري بقطع الدجى» فما طلعتُ شمس الجزاء إلا وقد وصل إلى منزل 
السلامة. 


ر ګل 
[ضرورة اقتران العلم والعمل] 
لما رآيت ري تفسي في العلم حسناًء فهي نمه على کل شيءِء وتعتق 
الدليلً» وتفضل ساعة التشاغل به على ساعات النوافل» وتقولٌ: أقوى دليل 
لي على فضلِه على النوافل: ا E‏ ممن شغلتهم نوافلٌ الصلاة 
والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقَدح في الأصول» فرأيتها في هذا 
الاتجاه على الجادّةٍ السّهلة والرآي الصحيح. 


(۱) انجاب: انکشف وانقضی . 
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إلا أني رأيتها واقفةً مع صورة التشاعُل بالعلم» فصحتٌ بها: فما الذي 
أفادك العلم؟ أين الخوف؟ آين القلق؟ أين الحذر؟ 

أو ما سمعتِ بأخبار أخيار الأحبار في تعبُِهم واجتهادهم؟ 

أما كان الرسول إل سيد الكلٌ» ثم إِنه قام حتى وَرِمَّت قدماه؟ 

ما کان آبو بكر ظ4 شَجِيّ النشيح كثيرَ البكاء؟ 

ما کان في خد عمرَ وب خان من آثار الذموع؟ 

أما كان عثمان وليه يختم القرآنَ في ركعة؟ 

آما کان علئٌ ڪه يبکي باللیل في محرابه حتی خضل لحيته بالدموع› 
ول يا دنيا غي غيري؟ 

أما كان سعيدٌ بن المسيب ملازِماً للمسجد فلم تنه صلاةٌ في جماعةٍ 
أربعين سنة؟ 

آما قال ابن الريع بن خت له مالي آرئ الاس ينامر وآنت لا 
تنامٌ؟ فقال: إن أباكٍ يخاف عذابً البيات”'. 

أما صام يزيد الرقاشي أربعين سنة؟ وكان يقول: والهفاه» سبقني 
العابدونَ وقَيعَ بي. 

أما صام منصورٌ بن المعتمر أربعين سنة؟ 

أما تعلمين أخبار الأئمة الأربعة في زهدهم وتعبُدهم: أبو حنيفةًء 
ومالڭ» والشافعئ» وأحمد؟ 

فاحدّري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العَمَل به فإنها حالة 
ا 

كا اة اوفيل عيشك لم لبر 


() بيت القوْمَ والعَدوً: أوتّع بهم ليلاً؛ والاسم البياتٌ. وأتاهم الأمر بَياتاً: أي أتاهم في 
جوف الليل . 
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وتف هِجِْمَة لا تقيل اليثا روتطوي الؤروة على المصدَرٍ 
ا ا 


[ فوائد العزلة والانقطاع إلى النه لمن خشي على دينه] 

كنت في بداية الصَبْوة قد ألهمتٌ سلو طريتي الرهادء بإدامة الصوم 
والصلاة» وحْببث إلى الخُلوةٌ» فكنت أجد قلباً طيباًء وكانت عينُ بصيرتي قوية 
الحدَّة» تتأسف على لحظةٍ تمضي في غير طاعةٍء وتباوِرٌ الوقتَ في اغتنام 
الطاعات› ولی نوع آنس» وحلاوة مناجاة. ۰ 

فانتهى الأمرٌ إلى أن صار بعض ولاة الأمور يستحسنُ كلامي» فأمالني 
إليه» فمالّ الطبع» ففقدت تلك الحلاوة. 

ثم استمالّني آخرُ فكنتُ قي مخالطتَةُ ومطاعمَةُ لخوف الشبهات» 
وكانت حالتي قريبة» ثم جاء التأويل» a‏ باح ؛ فعْيِم ما كنت أجد 
من استنارة وسكبنة» وصارتِ المخالطة توجبٌ ظلمة في القلب» إلى أن عَدِمَ 
ال كلك 

فكان حنيني إلى ما ضاع مني يوجِبٌ انزعاجَ أهل المجلس» فيتوبونً 
ويصلحون» وأخرج مفلسا فيما بيني وبين حالي . 

وكثر ضجيجي من مرضي وعَجَرْت عن طب نفسي» فدعوت وتوسلٿ 
فى صلاحى» ولجأت إلى زيارة القبور» فاجتذبّنى لظف مولاي بى إلى الخلوة 
على کراهة مئي» ورد قلبي علي بعد نفور مني» وأراني عيب ما كنت أوثره» 
فأفقتٌ من مرض غفلتي» وقلت في مناجاة خلوتي : 

سيدي» كيف أقيِر على شكرك» وباي لسانٍِ أنطق بمدجك؛ إذ لم 
تؤاخذني على غفلتي» ونبهتني من رقدتي» وأصلحتَ حالي على كرو من 
طبعي . 
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ت 
É‏ ٍ 


فما آربَحني فيما سلب مني إذ كانت ثمرته اللجاً إليك! وما أوفرَ جمْعي 
إذ ثمرتّهُ إقبالي على الخلوة بك. وما أغناني إذ أفقرتني إليك. 

وما آنسني إذا أوحشتني من الخافلين من خلقك . 

آه على زمانِ ضاع في غير عبادتك! أسفاً لوقت مضى في غير طاعتك. 

قد كنت إذا انتبهت وقت الفجر لا يؤلمني نومي طول الليل»ء وإذا انسل 
عَنّي النهارٌ لا يوجحني ضياع ذلك اليوم» وما علمتُ أن عدم الإحساس لقوة 
المرض. 

فالآنَ قد هبت نسائم العافية» فأحسستٌ بالألم؛ فاستدللت على 
الصحة. . . فيا عظيمَ الإنعام تمم لي العافية. 

آه من سر لم يُعْلَمْ قَذْرٌُ عربدته إلا في وقتِ الإفاقة. 

لقد فتقتٌ ما يصحْبٌ رتقه» فوا أسفاً على بضاعة ضاعت» وعلى ملاح 
تعبَ في موج الشّمال مصاعداً مدةٌء ثم غابه النوم فَردٌ إلى مكانه الأول. 

يا من يقرا حيري من التخايظ اني ون کت خت شي باشل ب 
نصيح لإخوتي بالقول: 

احذروا إخواني من الترخحص فيما لا يُوْمنْ فسادّه» فإن الشيطان يرين 
المباحَ في أول مرتبةء ثم يجرٌ إلى الجُناح؛ فتلمّحوا المآل» وافهموا الحال. 
وربما أراكَمٌ الغاية الصالحة؛ وكان في الطريق إليها نوع مخالفة. 

فيكفي الاعتبارٌ في تلك الحال بأبيكم : هل آذك عل سَجرة لار ملي 
سل [طه: ١۲٠]ء‏ إنما تأمل آدمٌ الغاية - وهي الخلد - ولكنه علط في الطريق. 

وهذا أعجب مصايدِ إبليسً التي يصيدٌ بها العلماءء يتأوّلون لعواقب 
المصالح؛ فيستعجلون ضررَ المفاسد. 

مثالّه: أن يقول للعالم: ادحل على هذا الظالم فاشفع في مظلوم. 
فيستعجل الداخل رؤيةً المنكرات» ويتزلزل ديثه» وربما وقع في شرو صار به 
أظلمَ من ذلك الظالم . 
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فمن لم يق بدينه؛ فليحذر من المصائدء فإنها حَفِيةٌ. 

وأسلمٌُ ما للجبان العزلةٌ» خصوصاً في زمانِ قد مات فيه المعروف 
وعاش المنكرٌ» ولم يبق لأهل العلم وَفْحّ عند الولاةء فمن داخَلَّهم؛ د 
معهم فیما لا يجورٌء ولم يقر على جذبهم مما هم فيه . 

ثم من تأمل حال العلماء الذين يعملون لهم في الولاياتِ؛ يراهم 
منسلخين من نفع العلم» قد صاروا كالشرطة. 

فليفن إلا الغزلة صن الخلي والإعراض عن كل تاريل فامنك في 
المخالطة. ولان أنفع نفسي وحدي خير لي من أن أنفع غيري وأتضرَرَ. 

فالحذر الحذرَّ من خوادع التأويلاتِ وفواسدِ الفتاوى. والصبرً الصبرَ 
على ما توجبّه العزلةً. فإنه إن انفرذْت بمولاك؛ فتح لك باب معرفتهء فهان كل 
صعب» وطاب کل مر وتیسّرَ کل عسرٍ» وحصَلت کل مطلوب. 

والله الموفق بفضله» ولا حول ولا قوة إلا به. 


[ خير الأمور أوسطها] 


رأيتُ نفسي كلما صفا فكرّها» أو اتعظث بدارج”» أو زارت القبورء 
تتحرك هنما في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى . 

فقلت لها يوماً وقد كلمشني في ذلك: حدثيني ما مقصودك؟ وما تهاية 
مطلوبك؟ آثراك تريدين مني أن أسكنٌ قفرا لا أنيس به» فتفوتني صلا 
الجماعة» ويضيع متي ما قد علمث لفَفْد من أعلّمه» وآن آكل الحَضْب الذ 
لم أتحرّذت وأ آلبس الحشح الذى ”ل أطيفه وأن آتشاعَلَ عن طلب 0 
تتعبّدٌ بعدي . 


)١(‏ َرَج ودَرجَ: أي مضى لسبيله. ودَرَجّ القومٌ: إذا انقرضوا. 
)۲( الجشب› هو العَلبظ الحْشْنْ م الظعام» وقیل: غير المأدوم. 
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بالله ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عُمُري إن وافقتك؟ 

وأنا أعَرْنْكٍ غلط ما وقع لك بالعلم: 

اعلمي أن البدن مطيةء والمطية إذا لم يُرفق بها لم تصل براكبها إلى 
المترك. ولیس مرادى بالرفق الركتار م الفهوات> وإنما أعتي اشد الل" 
الصالحة للبدن» فحينئذ يصفو الفكرء ویصح العقل» ويقوى الذهنْ. 

ألا تربّن إلى تأثير المعوّقات عن صفاء الذهن في قوله عليه الصلاة 
والسلام: لا يَفّْضِيَنّ حَكَمّ بَيْنَ تين وَهْوّ عَضْبَان»» وقاس العلماء على 
ذلك الجوعَّ وما يجري مجراه يِن كونه حاقناً أو حاقباً"؟ وهل الطبع إلا 
ککلب یشعَل الاکلَ؛ فإذا رمی له ما یتشاغلٌ به؛ طابَ له الأكل؟ 

فأما الانفرادٌ والعزلة؛ فعن الشر لا عن الخيرء ولو كان فيها لك وَفْعْ 
خير؛ قل ذلك عن رسول الله 6 وعن أصحابه ا . 

E E a n 
فكرّهم» وقوى الحْلْظ السوداوي عليهم؛ فاستوحشوا من الناس» وفيهم من‎ 
ترقّى به الخَلْظ إلى رؤية الأشباح فيظتّها الملائكة!!‎ 

فال الله في العلمء E TS‏ 

يتَعرَضَ لإطفائه» والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصهء فإذا حُفظا؛ حَفِظا 
وظائف الزمان» ودفعا ما يؤذي› E‏ ما يصلح› e‏ القوانينٌ مستقيمة 
في المطعم والمشرب والمخا 


فقالتا لى الف e‏ وار فا د ت 


(۱) بُلْغهٌ: أي كفاية. 

(۲) رواه البخاري (۸١٠۷)ء‏ ومسلم في الأقضية: باب (۷) رقم »)۱١/١۷١۷(‏ وأحمد 
«(FV /0)‏ وأبو داود» والترمڏي› والنسائي» وابن ماجه. 

(۳) الحاقن: من احتبس بوله. والحاقب: من احتبس غائطه. 
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فقلت لها: قد دللئّك على العلم» وهو طبيبٌ ملازم» يصفُ كل لحظةٍ 
لکل داءِ َعْرضُ دواءَ يلائم. 

وفي الجملة: ينبغي لك ملازمة تقوى الله كك في المنطق والنظر› 
وجميع الجوارح» وتحقَقٌ الحلال في المطعمء وإيداعٌ كل لحظة ما يصلَح لها 
من الخير» ومناهبَةٌ الزمان في الأفضل» ومجانبة ما يودي إلى ما يؤذي من 
تَقَّص ربح أو وقوع حسرانِ. ولا تعملي عملا إلا بعد تقديم الثية. وتأَهُبي 
لمزعج الموت» فكأن قد» وما عندك من مجيئه في أي وقتٍ بكون. ولا 
تتعرضي لمصالح البدن» بل وفّريها عليه» وناوليه إياها على قانونِ الصواب» 
لا على مقتضى الهوى» فإن إصلاحَ البدن سببٌ لإصلاح الدين. ودعي 
الرعونة التي يدل عليها الجهل لا العلم» فعليك بالعلمء فإنه شفاءٌ من كل 
داع وال الموفق. 


[الإسلام دين النظافة] 


تلمحت على خلق كثير من الناس إهمالً أبدانهم» فمنهم من لا بنظفُ 
فمه بالخلال بعد الأكلء ومنهم من لا يقي يديه في غسلها من الرََم» ومنهم 
قن لا كاد يساك رفم هن لا يراعي الأب إلى غير ذلك فجخوة هذا 
الإهمال بالخلل في الدين والدنيا. 

E a ES TS e CT A 
دخحول المسجد إذا أكل الثومء وأمر الشرعَ بتنقية البراجم وقص الأظفار»‎ 
والسواكء والاستحداد. .. وغير ذلك من الآداب. فإذا اهيل ذلك؛ تُر‎ 
مسون الشرع ريسا تعدى:بعض. ذلك إلى فاد الخاد مل أن بيعل‎ 
أظفارّه؛ فيجِمَمَ تحته الوس المانعَ للماء في الوضوء أن يصل.‎ 


وما الدنيا؛ فإني رأيت جماعة من المهيلين أنفسّهم يتقدمون إلى 
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الشرار""» والغفلة التي أوجبث إهمالّهم أنفسّهم أوجبث جهلّهم بالأذى 
الحادثِ عنهم» فإذا أخذوا في مناجاة السرْ؛ لم e‏ أن أصيِف عنهم؛ 
لأنهم يقصدون السْرّء فألقى الشدائد من ريح أفواههم» ولعل أكتّرّهم من وقت 
انتباههم ما مر أصبعَّه على أسنانه. 

ثم يوجبُ مثل هذا نفورَ المرأة» وقد لا تستحسنْ ذِكْر ذلك للرجل» 

وقد کان ابن عباس وا يقول: آي لاحب 

تتزين لي . 

وفي الناس من يقول: هذا ا . ولیس بشيءٍ؛ فإن الله تعالی زیتا لما 
خلقَنا؛ لأن للعين حصا في النظرء ومن تأمل هداب العين الاج وج 

تيب الخلقة» عل أن e‏ 

وقد كان النبي ب نظف الناس وأطيبَ الناس. 

وفي الحدیث عنه : يرمُع يديه حتی یری بیاضُ إِبظيّه"» وکان لا 
يفاره السواك» وکان يكره أن يسم منه ريخ ليست طيبةً. 

وفي حديث أنس الصحيح: ما شانَه الله ببيضاء" . 

وقد قالت الحكماء: ف ل ن و ا 

فالمتنظّف ينعم نفسّه» ثم إنه يقرب من قلوب الحَلق» وتحبًه النفوسً؛ 
لنظافته وطیبه . 

وقد كان النبي بي يحب الظيب. 

ثم إنه يُوْبِس الزوجة بتلك الحال؛ فن النساء شقاقق الرجالء فكما أنه 
يكره الشيءَ منها؛ فكذلك هي تکرهه. 


أن أتزين للمرأة کما اض 


(1) السّرار: المناجاة عن قرب بالسر. 
)( کما جاء في دعاء الاستسقاء» والدعاء. 
(۳) رواه مسلم في الفضاتل: باب (۲۹) رقم .)۰/۲۳٤۱(‏ وآحمد (۳/ .)۲٥٤‏ 
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وقد رادت جماعة يزعمول نهم زهادء وهم من آقذر الناس» وذلاكف نهم 
ما قوّمهم العلم . 

ومن تأمّل خصائص الرسول بيه؛ رأى كاملا في العلم والعمل» فبه 
NE Ta OS‏ 


ليس في التكاليفي أصعبٌ من الصبر على القضاءء ولا فيه أفضل من 
الرْضا به. 

فأما الصبرٌ؛ فهو فرضلْ. وأما الرضا؛ فهو فضل. 

وإنما صحَب الصبر لأن القَدَرَ يجري في الأغلب بمكروء النفس. 

وليس مكروة النفس يقف على المرض والأذى في البدنء بل هو يتنوع . 

تیو فلك ا را رر اا ن ال و چ 
يدري ما يصنع بالمال» فهو يصوعَةُ أوانيّ يستعملها. ومعلوم أن البلورَ والعقيقَ 
تك تكون آ س ها ور د ر ان ا و ن ما رة دات جه وکود 
النهي كعديه. ويلبس الحريرء ويظلم الناسَء والدنيا مَنصبة عليه. 

ثم ترى حَلْقاً من أهل الدين» وطلاب العلم مغمورينَ بالفقر والبلاء 
مقهورين تحت ولاية ذلك الظالم. فحينئذ يجد الشيطان طريقاً للوسواس» 
ويبتدئ بالقذح في حكمة القَدَر؛ فيحتاجٌ المؤْمنْ إلى الصبر على ما يلقى من 
الضر في الدنيا وعلى جدال إبليس في ذلك. 

وكذلك في تسليط الكفار على المسلمين والفساق على آهل الدين. 

ففي مثل هذه المواطن يتمحص الإيمان. 

ومما يقؤي الصبر على الحالتين: النقل» والعقل. 

أما النقل؛ فالقرآن والستة. 
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أما القرآن؛ فمنقسمٌ إلى قسمين: 

آحدهما: ان سبب إعطاء الكافر والعاصي»› فمن قوله تعالی : 
اتنا ملي م نداد فما [آل ۰ wa‏ ولول آن یک 
وة لجلا لین فر بالن لميوم سما من فس وَمَمَايج 2 يظهرونَ 
4O‏ الو ف ۴ و ا ل شري ا مارفبها ففسفوا فبا 
[الإسراء: ..]١١‏ . وفي القرآن من هذا كثير. 

والقسم الثاني: ابتلاء ا ا 

کقوله تعالی: ار حَيِبَمٌ E‏ 2 ا کک جیھیڈو 
منم وعم اديت €6 آل عمران: ۰1۱٤۲‏ اام یبد 
يام مَل اَي لوا ِن E‏ م الاس وال [البقرة: »]۲٠١‏ 2% 
EE oe‏ وما بعلم f a‏ هدوا منک e E E‏ 
ا من هذا كير . 

وأما السلة؛ قمنقسمة إلى قول وضال: 

ما الحالٌ ؛ فإانه ب کان يتقلْبٌ على حصیر تر في جنبه ۰ فبکی عمر وه 
وقال: هذا الْحَصِير قذ اثر في جنبك٬‏ وَمَلْهِ خراك لا أرّى فيهًا إل E‏ 


ا 


oz 
ل‎ 


وَذاكَ فيصر وَكِسْرَى في التمَارِ وا لأَنْهار وَأَنْتَ ا الله WE‏ وَهَله خرَانتك . 


ا و 


َقَال: «یا ابن الْحَطَاب آلا ترْضی أن تَكُونَ لا الآخرة وَلَهْم الدّنا». 

وأما القول؛ فقول عليه الصلاة والسلام: «لَو كانت ١‏ لديا تَعْدِل عند الله 
جتاح وضو ما سَقّی گافراً نها شرب ما ) 

وأما العقل؛ فإنه يقوّي عساكر الصبر بجنودٍ: 


(1) جزء من حديث رواه البخاري ۲٤٦۸(‏ وا01۹)» ومسلم في الطلاق: باب )٥(‏ رقم 
»)۳٤/۱٤۷۵0‏ وأحمد »)۳٤/۱(‏ وابن ماجه »)٤۱٥۳(‏ والحاكم (۲) كلهم من 
حديث عمر. ورواه الطبراني ف فى «الكبير» )١١١۲۷(‏ و«الآوسط)ء والبيهقي في 
«الشعب» )٠١٤١۳(‏ من حديث ا مسعود. 

)۲( (صحیح) رواه الترمذي (۲۳۲۰)» وابن ماجه »)٤۱۱١(‏ والحاكم )۷۸٤۷(‏ من حدیث 


سهل بن سعد. 
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منها: أن يقول: قد ثبتث عندي الأدلةٌ القاطعة على حكمة المُمَدّرِ؛ فلا 
ترك الأصل الثابت لما يظته الجاهل خللاً. 

ومنها: أن يقول: ما قد استهولتةُ أيُها الناظرٌ من بط يد العاصي هي قب 
في المعنى»› وما قد أثر عندك من قيض يد الطائع بط في المعنى؛ لن ذلك 
البسظ يوجب عقاباً طويلاً» وهذا BN‏ في الأجر جزيلاًء فزمان 
الرَّجلين ينقضي عن قريب» والمراحل تطوى» والركبان في السير الحثيثِ. 

ا ر ن الا کا ر واو ر الا 
كبياض نهار» ولا ينبغي للمُستَعْمَل في الطين أن يلبس نظيف الثياب» بل ينبغي 
أن يصابر ساعاتِ العمل» فإذا فرغ تنظف ولبس أجود ثيابه» فمن ترفَةَ وقت 
العمل؛ ندم وقت تفريق الأجرة» وعوقب على التواني فيما كلف . 

فهذه السِذَةٌ تقوّي زر الصبر. 

LE CE OE TE TT 
أقوامٌ يبسطون أيديهم لقتل المؤمنين؟ أفيجور أن يتك بعْمَرَ إلا مل أبي لولؤة؟‎ 
وبعليّ إلا ِل ابن مُلْجِم؟ أفيصح أن يقتلَ يحيى بن زكريا إلا جيار كافر؟‎ 

E ES E eT 
والمُقَدرّ لا الأآقدارء» فصبرت على بلاته» إيثاراً لما يريد. ومن هاهنا ينشاً الرضا.‎ 


د کان رفا کے فی ری کے ا ای ی 


[ مقام الرضا عن الله كك ] 
لما أنهيت كتابة الفصل المتقدم؛ هتف بي هاتف من باطني: دغني من 
ر ا و ا ا 
الرضا؛ للرُوح. 
: أيها الهاتنث» اسمع الجوابَ» وافهم الصوابً: EE‏ 
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جملة ثمرات المعرفة» فإذا عرفت رضيت بقضائه» وقد يجري في ضمن القضاء 
مرارات يجدٌ بعض طعمها الراضي» آما العارف؛ فتقل عنده المرارة لقوة 
حلاوة المعرفةء فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة؛ صارت مرارة الأقدار حلاوة 
کما قال القائل : 
ERE MEG E EE‏ 
وأ ف وجي بل آنتكيتنهاأحب 
ی ال اي E REE‏ 
وقال بعض المحبين في هذا المعنى : 
ويقيح ين سوا الفْعْل عندي. ففعَلة فمن ينك ذاكا 
فصاح بي الهاتف: حدثني بماذا أرضى؟ قَدّر أني أرضى في أقداره 
بالمرض والفقر»ء أفأرضى بالكسل عن عبادته والبعد عن هل محبته؟ فبيْنْ لي 
EYe NE‏ 
فقلتٌ له: يعم ما سألك؛ فاسمع الفرق سماع من ألقى السمع وهو 
TT SFU AEE E‏ 
ترضَ به من فعلكٌ. وكن مستوفياً حقةُ عليك» مناقشاً نفسك فيما يقرّبكٌ منه» 
غير راض منها بالتواني في المجاهدة. فأما ما يصدرٌ من أقضيته المجردة التي 
E AN EEE OE OE‏ 
ومن ذاق طعم المعرفة؛ وجد فيه طعمَ المحبة؛ فوقع الرضا عنده ضرورة. 
فينبغي الاجتهادُ في طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل بمقتضى المعرفة 
بالج في العبادة» لعل ذلك يورت المحبة؛ فقد قال 4# في الحديث 
القدسئ: «لا يزالُ العبد يتقربُ إل بالنوافل حتى حه فإذا أحببثه كنت سمعَهُ 
الذي يسمع به » وبصره الذي ا 
فذلك الغنى الأكبرٌ... ووا فقراه! 


() جزء من حدیث رواه البخاري (9۰۲). 
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[ من حيل إبليس على الصوفية ] 

ليس في الوجود شيء أشرف من العلم. كيف لا وهو الدليل»ء فإذا عَيِمَ 
وقح الضلال. 

وان من خفِيّ مائ الشيطانِ أن يرين في نفس الإنسان التعبد؛ ليشعَلَّهُ 
عن أفضل التعبد» وهو العلم. حتى إنه زين لجماعة من القدماء أنهم دفنوا 
كتبهم ورمؤها في البحر. وهذا قد ورد عن جماعة. 

وأحسن ظتّي بهم أن آقول: كان فيها شيء من رأيهم وكلايِهم فما أحبُوا 
انتشارّہ. وإلا فمتی کان فیها علم مفید صحیح لا بُخاف عواقبّه؛ کان رميّها 
اضاع لمال ا تخل 

وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل 
المحابر تلامدتّهم» وحتى قال جعفر الخْلدي: لو ترگني الصوفية جشتكم بإسناد 
الدنياء كتبتُ مجلساً عن العباس الدوري» فلقيني بعض الصوفية» فقال: دع 
علم الورق» وعليك بعلم الخرق. 

وريِيّتُ محبرة مع بعض الصوفية» فقال له صوفيٌ آخرٌ: استرً عورَنَكَ! 
وقد الشدوا للشبلى : 

إذا طالبوني بيلم الوَرَق e‏ 

وهذا من خفِي حيل إبليس» وقد صدَفَ لمم ليش طس [سا: ١۲]ء‏ 
وإنما فعل وزيتّه عندهم لسببين : 

أحدهما : کک e.‏ 
خف عنه» ويقوي إيمانه ومعرفته› u a,‏ إذا تصمّح 
منهاج الرسول ي4 والصحابة. 
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ارآ إتلشن تلك الطري بان خلا فاطهر أن المقصرة العمل : 
لا العلم لنفسه» وخفي على المخدوع أن العلمَ عمل وأي عمل. 

فاحذرٌ من هذه الخديعة الخفية» فإن العلم هو الأصل الأعظم» والنور 
الأكبر. 

وریما کان تقلیب الآوراتق أفضل من الصوم والصلاة والحج والغرو. 

وكم من مُعرض عن العلم يخوض في عذاب من الهوى في تعبده» 
ويضيّع كثيراً من الفرض بالنفل» ويشتغل بما يزعُمُه الأفضلَ عن الواجب. 

ولو كانت عنده شعلةٌ من نور العلم لاهتدى. فتأمّل ما ذكرت لك تَرشد 
إن شاء الله تعالى . 


[ تعليل النفس يعين على تعمل المشاق | 

مر بي حمالانِ تحت جذع ثقيل» وهما يتجاوبان بإنشاد انعم وكلماتِ 
لارا اها ي ا ا ر ا ب او ا 
والآخر همثّه مثلٌ ذلك. 

أيت آنهما لو لم يفعلا هذا؛ زادتِ المشقة عليهماء وَل الأ 
وكلما فعلا هذا؛ هان الأمر. 

فتأملت السببًّ في ذلك» فإذا به تعلیقٌ فکر کل واحد منھما بما يقولّه 
الآخرُء وطرَبةُ به» وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك» فينقطع الطريق»› 
وينسى ثقل المحمول. 

فأخحذت من هذا إشارة عجيبةء ورأيت الإنسان قد حمل من التكليف 
او ا و ل و ا و ا و ق 
ما تكره. فرأيت الصوابَ قطعَ طريتق الصبر بالتسلية والتلطف للنفس» كما قال 
الشاعر: 
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فن تَقَكّث فَعَلَلها المَجَرّة من وء الصباح وعِذها بالرّواح ضحى 

ومن هذا ما يُحكى عن بشر الحافي رحمة الله عليه: سار ومعه رجل في 
طریق› فعطش صاحبه» فقال له: نشرت من هذا البثر. فقال بش : اصبر إلى 
البئر الأخرى. فلما وصلا إليها قال له: البعرّ الأخرى. فما زال يعلله... ثم 
التفت إليه فقال له: هكذا تنقطع الدنيا. 

ومن فهم هذا الأصل ؛ علل النفس» وتلطف بهاء ووعدها الجميل 
لتصبرَ على ما قد حُمُلت» كما كان بعض السلف يقول لنفسه: وال سا ارك 
ملك فن هذا اللىي تحن إل الإهفاق غلاك. 

وقال آخر: ما زلتٌ أسوق نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي» حتى سُمَنُها 
وهي تضحك. 

واعلم ا ا 

فهذا ر مر إلى الا شارة» ور حا بول 


[ التحذير من مزالق علم الكلام] 

مِنْ أضرٌ الأشياء على الناس كلام المتأولينَء والنْفاةٍ للصفات 
والإإضافات . 

فإن الأنبياءَ عليهِمْ الصلاةٌ والسلام بالغوا في الإثباتِ؛ ليتقرَرَ في نفس 
الناس وجودٌ الخالتيء فإن النفوس تأنس بالإثباتِ» فإذا سمعَ الشخص ما 
يوجبْ التَفْيّ؛ رَد عن قلبه الإثبات» فكان أعظمَ ضرر عليه» وكان هذا المنرّه 
من العلماء - على زعمه - مقاوماً لإثباتِ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بالمحو» وشارعاً في إبطال ما يفون به. 

وبيان هذا: أن الله تعالى أخبر باستوائه على العرش؛ فأَِسَّتِ النفوس 
إلى إثبات الإله ووجوده» قال تعالى : مووب َه ريك [الرحمن: ۲۷]» وقال 
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تعالى : بل يداه موان [المائدة: ٤٦]ء‏ وقال: إوعضب أله عله هره 
[الفتح: »]١‏ فورض أله عب [المجادلة: ۲۲]. 

وأخبر عنه الرسول ية آنه «ينزل إلى السماء الذنيا»ء وقال: «قلوبث 
N N TT‏ 
فوقَ العرش» . إلى غير ذلك مما يطول ذكره. 

فإذا امتلأ المسلم من الإثباتِ» وكاد ينس من الأوصاف بما يفهمه 
الحسلٌ؛ قیل له: الس تلد می 2 [الشورى: ]١١‏ فمحا من قلبه ما نقشّه 
الخيال» وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. 

ولهذا أقَرٌ الشرعَ مثل هذاء قال أحد الصحابة لرسول الله ڳل4: أو 
يضحكڭ رننا؟ فقال : «نعم» . 

وقال: ِن عَرْشَهٌ مَلَى سّماوًاته لَهَكَدًا»» وَقال بأصَابعو مِْل الق 
عليه" . كل هذا ليقررَ الإثبات في النفوس. 

وأكثْرٌ الخلق لا يعرفون الإثبات إلا على ما يعلمون من الشاهي» فيقَنَعُ 
منهم بذلك إلى آن يفهموا التنزيه. 


(۱) رواه البخاري ٠٠٤١(‏ و١۳۲٦‏ و٤۹٤۷)ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين :٦‏ باب )۲٤(‏ 
رقم (11A /V0۸)‏ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب القدر :٤٦‏ باب (۳) رقم (۱۷/۲۵۹). وآحمد ۱٦۸/۲(‏ 
«(Yg‏ والنسائي في الکبری (۷۷۳۳ و۷۸۳۸) من حديٿث ابن عمرو» ورواه الترمذي 
»)۲۱٤٩(‏ وأحمد (۱۱۲/۳) من حديث أنس. 

(۳) رواه مسلم في القدر: باب (۲) رقم (۲٣۰٠۱۳/۲)ء‏ وأبو داود (6۷۰۱)ء وابن ماجه 
.(A*)‏ 

(6) رواه البخاري ٠۹٤(‏ و٤١٤۷‏ و۲١٤۷‏ و١٥٤۷)»‏ ومسلم في التوبة: باب )٤(‏ رقم 
(۲۷01/£). 

)٥(‏ (حسن) رواه ابن ماجه (۱۸۱)» وأحمد (۱۱/6 و۱۲ و۳ا)» وحسّنه الألبانى فى 
(السة ( 00۸10 طرف 

(0) (ضعیف) رواه بو داود »)٤۷۲١(‏ والطبرانی فی «الکبیر) (۷١٤٥۱)ء‏ والبیهھقی فی 
«الأسماء والصفات»» و«السنة» لابن أبي 2ا . 


أعب الخواطر مختصر سيد الخاطر 


E‏ فيهوشها؛ 
فإنه يقسده» ویصعب E‏ 

وهذه جنايةٌ عظيمة على الأنبياء» توجبٌُ نقض ما تعبوا في بيانه» وقد 
حدّثنا بما نعقل» وضْربث لنا الأمثال بما نعلم» وقد ثبت عندنا بالأصل 
e‏ 

وأصلح ما نقول للناس: أَمِرُرا هذه الأشياء كما جاءث» ولا تتعرضوا 
ا 

وذلك بقصد به حفظ الإثبات» وهذا الذي قصده السلف؛ كل ذلك 
لحمل على الاتباع» وتبقى ألفاظ الإثبات على حالها. 

وأجهل الناس من جاء إلى ما قَصَدَ النبي بي تعظيمّه» فأضعف في 
النفوس فُوى التعظيم . 

وينبغي أن يهم أوضاعَ الشرع ومقاصدٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

lg SS 
في القَدَرٍ» ونهى عن الاختلاف؛ لآن هذه الأشياء تحرج إلى ما يؤذي؛ فإن‎ 
CE E الباحتٌ عن القدر إذا بلغ فهمُة إلى‎ 
بالعدلء وإن قال: لم يُقَدّرّْ ولمْ يقض؛ تزلزل إيمائةُ بالقّدرةٍ والمُلْكِ. فكانَ‎ 
الأولى ترك الخوض في هذه الأشياء.‎ 

ولعل قائلاً يقول: هذا منعٌ لنا عن الاظلاع على الحقائتي» وأمرٌ بالوقوفٍ 
مع التقليإِ. 

E I O O 
بالشقير لمعرفة الكنه» مع أن قوى فهك تعجر عن إدراك الحقائق‎ 

فإ الخليل عليه الصلاة ا قال : ان ڪيٽ فيي . فاراه میتاً 
حَييّ ولم يره كيف أحياه؛ لأن فُواه تعجر عن إدراك ذلك. 

وقد كان النبي بل - وهو الذي بُعث لين للناس ما برل إليهم - يقنع من 
الناس بنفس الإقرار واعتقاد الجْمَل . 


أعذب الخواطر مختصر جيه الخاطر E2‏ 

وكذلك كانت الصحابةء فما تقل عنهم أنهم قالوا: 0 بمعنی : 
استولى» ويتزل بمعنى : يرحم. بل قنعوا بإثبات الجُمّل التي ثبت التعظيمَ عند 
النفوس› وکا کف الخیال بقوله: الس کد ل [الشورى: .]١١‏ 

ثم هذا منكرٌ ونكير إنما يسألان عن الأصول المجملة» فيقولان: من 
E‏ 

ومن فهم هذا الفصل؛ سَلِمَ من تشبيه المَجَسّمة» وتعطيل المعطّلة» 
ووقف على جادَةٍ السلف الأول . والله الموفق. 


قرات هله الآية: ل بث إن لع آله س اسر وم عل ف 
من إل عي أ اتيم بو [الأنعام: »]٤١‏ فلاحت لي فيها إشارةٌ كدت أطيش 
منها . 

وذلك أنه إن كان عَتى بالآية نفس السمع والبصر؛ فإن السمعَ آلة لإدراك 
المسموعاتِ» والبصرَ آلةٌ لإدراك المبّْصّراتِ» فهما يَعْرضانِ ذلك على القلب» 
فيتدرٌ ويعتبرٌ؛ فإذا عُرضتِ المخلوقاث على السمع والبصر؛ أوصلا إلى القلب 
أخبارًّها من آنها تدڻ على الخالتي؛ وتحمل على طاعة الصانع» وتحدّرٌ من 

وإن عنى معنى السمع والبصر؛ فذلك يكون بذهولِهما عن حقائق ما 
أدركا شَعْلاً بالهوى» فيْعاقَبُ الإنسان بسلب معاني تلك الآلات» فيرى وكأنه 
ما رآی» ویسممٌ وکآنه ما سمعَ» والقلبٌ ذاهلٌ عما یتأذی بهء» لا يدري ما 
یراد به» eT‏ آنه تنفعه موعظة تجلى» ولا يدري آين هو 
ولا ما المرادٌ منه» ولا إلى أين يُحْمَلّ» وإنما يلاحظ بالطبع مصالح عاجلتوء 
ولا يتفكرٌ في خسران آجلته» لا يعتبرٌ برفيقه» ولا يتعظ بصدیقه» ولا يتزود 

پقة؛ كما قال الشاعرٌ : 


أعياب الخواطر مختصر صي الخاطر 


الناسنْ في عَمَلَةٍ والموتُ بوقِظَهُمْ وا خي ا ا 

يُشيّعون أهالِيهِمْ بِجَمْيِهم وينظروة إلى ما فيو قد فُبروا 

ويرجعون إلى أحلام غفلتهمْ كأنهم ما رأؤا شيا ولا نَّروا 
وهذه حالةٌ أكثر الناس. 


فنعو بالله من سَلْبٍ فوائلِ الآلات؛ فإنها قبح الحالات. 


[ الجب الإلهى | 
نظرث فيما تكلَمَ به الحكماءٌ في العشق وأآسبابه وأدويته» وصَفْتٌ في 
ذلك كتاباً سمينّه ب ذم الهوى»» وذكرتُ فيه عن الحكماءِ أنهم قالوا: سببُ 
ال کک 


N a a 
فأما آربابُ صعود الهمم؛ فقد تست انفسَهُم وتعلقث بمطلر‎ N 
خر فإتهم أبداً في الترقي» لا يصدهم صادٌ» فإذا علقت الظّباعَ محبة شخص؛‎ 
لم ببلغوا مر تب العشق المستأثِر» بل ربما مالوا ميلا شديداً» إما في البداية لقلة‎ 
التفكر» أو لقلة المخالطة والاطلاع على العيوب» وإما لتشبث بعض الخلال‎ 
الممدوحة بالنفوس من جهة مناسبة وقعث بين الشخصين»› کالظریف مع‎ 
الظريف» والفطن مع الفطن» فيوجب ذلك المحبة؛ فأما العشق؛ فلاء فهُمٌ أبداً‎ 
في السير فلا يُوقّفُ» وإبلٌ الطبع تبح حادي الفهم ؛ فإن للطبع متعلَاً لا تجده‎ 
في الدنيا؛ لأنه يروم ما لا يصح وجودّه من الكمال في الأشخاص.‎ 
e وأما مُتعلَقٌ القلوب من محبة الخالق البارئ؛‎ 
مع سواه؛ وإن كانت محبته لا تجايِس محبة المخلوقينَ؛ غير ن أربات‎ 
TT ا قد شغلهم حبه عن حب غیره» وصارت‎ 
معرفة القلوب ومحبتها.‎ 


أعذْب الخواطر مختصر صيد الخاطر [ e‏ 
وإنما تعتري هذه الحالات أربابَ المعرفة بال كك وأهلَ الأنمَة من 
الرذائل. 
ومجموعٌ ما أردث شرحه» أن طباعَ المتيقظينَ تترقى فلا تقفُ مع شخص 
مستحسن» وسببٌ ترقيها التفكير في طلب ما هو أهم منه» وقلوب العارفين 
تترقى إلى معروفها فَعْبْرٌُ في معبر الاعتبار» فأما أهل الغفلة؛ فجموذهم 
وغفلتهم يوجبُ أَسْرَهُمْ وقَسرّهم وحيرتهم . 


[ف التعلق بالمسبّب لا بالأسباب] 


قلوبٌ العارفين يُغار عليها من الأسباب» وإن كانت لا تساكثها؛ لأنها 
لما انفردت لمعرفتها؛ انفرد لها بتولّي أمورهاء فإذا تعرّضت بالأسباب؛ مَحَا 
ئر الأسباب: اويم حن ڏ اقنڪ رڪم ي نن عڪم سيا 
[التوبة: .]١١‏ 

والأسباب طريقٌء ولا بد من سلوكهاء والعارف لا يساكنها؛ غير أنه 
لی له من آمرھا ما لا یُجَلٔی لغیرہ من آنھا لا تساگنٌ» وربما عوقب إن مالّ 
إلا ن كات ساد لا بف غير أن أف المقرآات برجت الادب: 

وتأمل عُقبى سليمان ## لما قال: «لأطوفنٌ الليلة على مائة امرآةء تلد 
کل واحدةٍ منهیّ غلاماًء ولم يقل : إن شاء اللُ. فما حمَلَّتُ إلا واحدةٌ جاءث 
بشیق غلام» . 

ولقد طرقتني حالة أوجبت التشْبْكٌ ببعض الأسباب» إلا أنه كان من 
ضرورة ذلك لقاء بعض الظَلَمَّة ومداراتة بكلمةء فبينما آنا أفكر في تلك 
الحال؛ دخل على قارئ» فاستفتح» فتفاءلتٌ بما يقرأء فقراً: ولا كوا إل 


(۱) رواه البخاري (۲۸۱۹ و۲٤۵۲‏ و۳۹٦٦‏ و٠1۷)ء‏ ومسلم في الأيمان: باب (۵) رقم 
.(Y/10‏ 


أعب الخواطر مختصر يد الخاطر 


ای تیا تنگم الاڈ کیا لمطم ین شو آله بن رم ف له شت 
©4 آهود: »]۱١۳‏ ا إجابتي على خاطري› وقلت له ي : اسمعي ! 


فإنني طلبت النصرَ في هذه المداراة؛ فأعلمني القرآن أنني اا إلى ظالم؛ 
فاتني ما ركنت لأجله من النصر. 

فيا طوبى لمن عرف المسّبَ وتعلق به فإنها الخاية القصوى» فنسأل الله 
أن يرزقنا. 


[ المؤمن والذنوب ] 


المومنُ لا يبالُ في الذنوب» وإنما يَقْرّى الهوى وتتوقدٌ نيران الشهوة 
فينحدرٌ. وله مراد لا يعزمٌ المؤمن على مواقعته» ولا على العود بعد فراغه» 
ولا يستقصي في الانتقام إن عَضِبَ» وينوي التوبة قبل الزلل. 

وتأمل إخوة بوسف #4 فإنهم عزموا على التوبة قبل إبعاد يوسف»› 
فقالوا: لئاوا بش ثم زاد ذلك تعظيما فقالوا: أو اطرحوة ارا ثم 
عزموا على الإنابة فقالوا : وکوا من بدو رما لوين [يوسف: ۹]ء فلما 
خرجوا إلى الصحراء؛ هموا بقتله بمقتضى ما في القلوب من الحسد» فقال 
كبيرهم: لا فلو رسف راوه في عيبت الج [يوسف: ١٠]ء‏ ولم يرذ أن 
يموت» بل يلتقظه بعض السيّارة» فأجابوا إلى ذلك. 

والسبب في هذه الأحوال أن الإيمان إنما يقم النفوس على حسب 
I E‏ الم وتارة يضعْف فيرُذها عند العزم» وتارة عن بعض 
الفعل» فإذا غلبت الغفلة وراقع الذنْبَ؛ فَتَرّ الطبعٌ» فنهض الإيمان للعملء 
فينعًّص بالندم أضعاف ما الْتذ. 


أعذب الخواطر مختصر جي الخاطر 


[ ق أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر] 


KE 


٣‏ 2 4 لے صو چو د له ت 2 ر ا ا 
تأملت قوله كك: #يمتو عليك أن أسلموا قل لا منوا ع لسك بل الله 
ےہ اس مف 


ر شه ار ِ‫ 
یمن د أن هدنك لين [الحجرات: ۱۷]» فرأيت فيه معنى عجيباً : 


وهو أنهم لما هبت لهم العقول فتدبروا بها عيب الأصنام» وعلموا آنها 
لا تصلح للعبادة» فوجهوا العبادة إلى من فطر الآشياء» كانت هذه المعرفة 
ثمرة العقل الموهوب الذي به باينوا البهائم . 

فإذا آمنوا بفعلهم الذي ندب إليه العقل الموهوب» فقد جهلوا قدر 
الموهوب» وغفلوا عمّن وهب . 

وأي شيء لهم في الثمرة والشجرة ليس ملكا لهم؟ 

فعلى هذا كل متعبد ومجتهد في علم إنما رأى بنور اليقظة وقوة الفهم 
والعقل صوابا؛ فوقع على المطلوب. 

فينبغي أن يوجُه الشكر إلى من بعث له في ظلام الطبع القبس . 

ومثلٌ هذا رؤيةٌ المتقي تقواه؛ حتى إنه يرى أنه أفضل من كثير من 
الخلق» وربما احتقرَ آهل المعاصي وشم عليهم. 

ولا أقولٌ لك: خالط الفساق احتقاراً لنفسك. بل اغضبٌ عليهم في 
الباطن» وأعرض عنهم في الظاهر. ثم تلمح جريان الأقدار عليهم. 

فأكثرهم لا يعرف من عصی› وجمهورهم لا يقصد العصيان ؛ بل یرید 
موافقًةً هواه وعزيز عليه أن يَعصي. وفيهم من غلب عليه تلمح العفو 
والجلّم؛ فاحتقرَ ما يأتي لِقَرَة يقينه بالعفو! وهذه كلها ليست بأعذار لهم. 
ولكن تلمخه أنت يا صاحبَ التقوى»ء واعلم أن الحْجْة عليك أوْفى من الحجة 
عليهم؛ لأنك تعرف مَنْ تعصي» وتعلم ما تأتي» بل انظرٌ إلى تقليب القلوب 
بين إصبعين؛ فربما دارتِ الدائرةٌ فصرت المنقطعَ ووصل المقطوع . 


أعضب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


1 ا 
[ ق توحيد الأسماء والصفات ] 
اعلم أن شرعَنا مضبوط الأصول» محروسٌ القواعدِء لا حَلَلّ فيه ولا 
دَخَلّء وكذلك كل الشرائم» إنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو 
الجيّال. 


فمن ذلك أن الرسول بل: جاء بكتاب عزيز من الله كك قيل فى 
صفته : 3 قرسا فی الب من شى [الأنعام: [A‏ وين ما عساه شل سا 


يُحتاج إلى بيانه بستته؛ كما قيل له: مين لتاس ما رد لمج [النحل: .]٤٤‏ 
فقال بعد البيان: (ترکثکم على بيضاء نقَيّة» . 
ك ا 

فمنهم: من تعرّض لبا تَيب الشرعَ في إثباته في القلوب فمحاه منها؛ 
فإن القرآن والحديث يثبتان الإله كك بأوصاف تقر وجوده في النفوس كقوله 
تعالی: م شوى عل الَش# [الأعراف: »]٥٤‏ وقوله تعالى: فيل يداه 
وتان [المائدة: »]٦4‏ وقوله تعالى: اولصت على عبن [طه: ۳۹]ء وقول 
النبي بلا: «ينرل ربا تبارك وتعالى كل ليلةٍ إلى السماءِ ادنيا حين يَبقى ثُلثُ 
اليل الآخر يقول: مَن يدعوني فأستجيبَ له» من يسالني فأعطيه» من يستغفِرُني 
فاغفرَ له“ ِن الله ڪڻ سط يده اليل ليوب مُيِيءَ النَهارء وََبْسطٌ يده 


(۱) رواه آحمد (۳/ ۳۸۷)ء والبيهقي في الشعب» )۱۷١(‏ وعزاه الهيثمي في «المجمع» 
)۸٠۸(‏ أيضاً إلى أبى يعلى والبزار» وحسّنه الألبانى فى «المشكاة» (۱۷۷)ء وفى 
«ظلال الجنة» )٥١(‏ لل 

(۲) رواه البخاري ٠٠١١(‏ و١۲٦‏ و٤۹٤۷)»‏ ومسلم في صلاة المسافرين: باب )۲٤(‏ 
رقم 14/۷07 و114 و ۷° وV1(.‏ 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر ۰ ا 
بالنهارِء لوت م الیں لاويضحك»» اویغضب). 

فلما علم الشرع ما يطرْق القلوبَ من التوهمات عند سماعها؛ قطع ذلك 
بقوله : الس کد تی 2 [الشورى: .]١١‏ 

ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القرآن الذي هو المعْجِرٌ الأكبرُ» وقد قصد 

الشرمٌ تقريرّ وجوده فقال: إت أنرلة [القدر: ١۲ء‏ من يو أل آلأيينُ 
4€ [الشعراء: ۲۱۹۳ء درن رسن زب دا لَب [انقلم: »]٤٤‏ رها كنب 
أله [الأنعام: ۹۲]» وأثبته في القلوب بقوله تعالى: «#في سور الت أوزا 
أي [المنكبوت: ٩٤]ء»‏ وفي المصاحف بقوله تعالى: لني لج شط ©4 
[البروج: ۲۲]ء وقول رسول اله بل : «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدي»” . 

فقال قوم من هوؤلاء: مخلوق! فأسقطوا حرمته من النفوس» وقالوا: لم 
ينز ولا يتصورٌ نزولّه! وكيف تنفصل الصفةٌ عن الموصوف؟! 

فعادوا على ما تعب الرسول في إثباته بالمحو. 

كما قالوا: إن الله كك ليس في السماء» ولا يقال: استوى على 
ارا ل الا ا و 
آ اا eT‏ هذا مراد الشارع. 

وإنما ذكرت بعض آقوالهم؛ لئلا بسكن إلى شيء منهاء فالحذرٌ من 
هؤلاء» وإنما الطرين طريق السّلّف. 

وكان المقصودٌ من شرح هذا أن ديننا سليمٌء وإنما أدخل أقوامٌ فيه ما 
تأذينا به . 


(1) رواه مسلم في التوبة: باب (۵) رقم (۳۱/۲۷۵۹)» وأحمد /٤(‏ ۳۹۵ و٤٠٤)ء‏ 
والبيهقي في «الکبری» ۱۹۸٤۰١(‏ و٣۲۱۲۲)ء‏ والطيالسي (6۹۰)» والبزار (۳*۲۱). 

(۲) وردت صفة الضحك في عدة أحاديث صحيحةء انظر: «اصحيح البخاري! ۸٠7(‏ 
و1 (A‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم في الإمارة: باب )۲٤(‏ رقم .)۹٤/۱۸٦٩۹(‏ 
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[ المبتدعين ت الدين من جهال الزهاد والمتصوفة ] 

لقد أدخل المتزهُدون في الدّين ما يمر الناسَء وأكثرٌ أدلة هذه الطريق 
المَصّاصُ» فإن العاميّ إذا دحل إلى مجلسهم وهو لا يُحسنٌْ الوضوء كلموه 
بدقائق الجنيدِ وإشارات الشبلي» فرأى ذلك العامي أن الطريق الواضحَ لزومُ 
زاويةٍ وترك الكسب للعائلة» ومناجاءٌ الحىّ في خلوةٍ على زعمه؛ مع كونِه لا 
يعرف أركان الصلاةء ولا أذّبه العلمْء ولا قرم أخلاقَة شيءٌ من مخالطة 
الا 

فلا يستفيد من خلوته إلا كما يستفيد الحمار من الإسطبل. فإِنِ امتدٌ عليه 
الزمان في تقليِه زاد يبْسه» فريما خايلث له الماليخوليا أشباحاً يظتهم الملائكةً! 
ثم يطاطئ رأسّه» ویم يڌه للتقبيل 

فكم قد رأينا من ترك الزرعّ وقعدَ في زاوية» فصار إلى هذه 
الحالةء فاستراح من تعبه. فلو قيل له: عُذ مريضاً. قال: ما لي عادة. 
فلع الله عادة تخالف الشريعة. 

فيرى العامة بما بورده القَصّاصُ أن طريق الشرع هذه» لا التي عليها 
الفقهاء» فيقعون في الضلال. 

ومن المتزهدين من لا ببالي َل بالشرع آم لا! 

ثم يتفاوت جهًالّهم» فمنهم من سلك مذهب الإباحة ويقول: الشيخ لا 
يعارَض» وينهمك في المعاصي . ومنهم من يحفظ ناموسّه» فيفتي بخير علم 
لثلا يقال : الشيحٌ لا يدري. 

ثم مِنٌ الذَحَلٍ الذي دخلَ ديتنا طريقٌ المتصرفةء فإنهم سلكوا طرقاً 
أكثرها تنافي الشريعة. 


() الأكرّ: الحْمَرٌ فى الأزض» واجدتها أكرَة. والاكارٌ: الحَرَاتُ. 
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ومنهم من فَسَحَ لنفسه في كل ما يحب من التنعم واللذات» واقتنع من 
التصوف بالقميص والعمامة» ولم ينظر من آين يأكل ولا من ين يشرتُء 
وخالط الأمراءَ من أرباب الدنياء حفظاً لماله وجاهه. 

ومنهم أقوامٌ عملوا سُنناً لهم تلقوها من كلماتِ آكثرُها لا يبت 

ومنهم من أك على سماع الغناء والرقص واللعب. 

والمقصود اعد الشرع تام کامل» فإن رُزقت فهماً له؛ فأنت َبِعْ 
الرسول بي وأصحابه» وتترك بيّاتِ الطريق» ولا تقل في دينك الرجال. 

ومن يده الله تعالى بلطفه؛ رزقة الفهمَء وأخرجه عن ربقةٍ التقليد» 
وخخلة El‏ لات ال ن فا را إلى و 
في واضح السبيل . 

ألهمنا الله وإياكم اتباع الرسول بيا فإنه درة الوجود. 


[ التقوى أصل السلامة] 


اعلم أن الزمان لا يثبتُ على حالء كما قال كك: رك ايام 
اوها بب الاس [آل عمران: ١٠٠]ء‏ فتارةً فقرٌ» وتارةّ غنى» وتارة عر وتارة 
َلٌ» وتارةٌ يفرح الموالي› اة ت الأعادي . 

فالسعیڈ من لازم أصلاً واحداً على کل حال وهو تقوی الل یك فإنه 
إن استغنى زاننه» وإن افتقرَ فتحت له أبوابٌ الصبر» وإن عوفي تمت النعمة 
عليه» وإن ابْثّليّ حملئّه» ولا يضرّه إن نزل به الزمان أو صعد» أو أعراه أو 
أشبعه أو أجاعه؛ لأن جميع تلك الأشياء تزول وتتغيرٌء والتقوى أصل 
السلامة» حارس لا ينام يأل باليد عند العثرةء ويواقف على الحدود. 

والمنكرٌ من غرته لذ حصلث مع عدم التقوى» فإنها ستحول وتخليه 
ا 
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ولازم التقورى في کل حال» فإانك لا تری في الضيق إلا السعة» وفي 
المرض إلا العافية. هذا نقدها العاجل» والآجل معلومٌ. 


| ثمرة الصبر عن المعاصي ] 

تأملت أمراً عجيباً وأصلاً ظريفاً» وهو انهيال الابتلاءِ على المؤمن»› 
وعرضُ صورة اللذاتِ عليه مع قدرته على نيلهاء وخصوصاً ما كان في غير 
لفو من تحصیلو كمحبوب مواقت في لوو حصينة . 

فقلتٌ : سبحان الله» هاهنا يَبينْ أثرٌ الإيمانء» لا في صلاةٍ ركعتين. 

والله ما صعد يوسف ## ولا سَعِدَ إلا في مثل ذلك المقام» فبال 
علیکم يا إخواني» تأملوا حال لو کان واف هواه» من کان بکون؟ وقیسوا بین 
تلك الحالة وحالة آم 4 ثم زوا بميزان العقل عُقبى تلك الخطيئة وثمرة 
هذا الصبرء واجعلوا فَهْمَّ الحال عُدَةّ لكم عند كل مشتهى . 

وإ اللذات عرض على المؤمن» فمتى لَقبَها في صف حربه وقد تأخْرَ 
عنه عسكر التدبر للعواقب؛ هُرِمٌ. 

وكأني أرى الواقعَ في بعض أشراكهاء E OES‏ 
مكانك» أنت وما اخترت لنفسكڭ. 

فغايةٌ أمره الندمٌ والبكاء. 

فان أَمِنَ إخراجه من تلك الهرّة؛ لم يخر إلا مدهوناً بالخدوش. 

وکم من شخص زلت قدمهُ» فما ارتفعت بعدَها. 

ومن تأمل ذل إخوةٍ يوسف 4# يوم قالوا: لوصف عا [بوسف: 
۸ عرف شوم الزللء ومن تدبر أحوالّهم؛ قاس ما بيهم وبين أخيهم من 
الفروق؛ وإن کانث توبتهم فُپٍلث؛ لأنه لیس من رق وخاظ گُمَنْ ثوبُه 


ر 


۰ SEE 
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ورب عَظم هِیض ولم ینجبز» فان جُبر؛ فعلى وهی . 

فتيقظوا إخواني لِعرْض المشتهيات على النفوس» واستويقوا من ْج 
الخيل . 

[ بعض لطائف تأخرر إجابة الدعاء] 

تأملت حالة عجيبةًء وهي : أن المؤمنّ تنزلٌ به النازلة فيدعو» ويبالغ» فلا 
يرى أثراً للإجابةء فإذا قارب اليأسَّ ؛ نَظْرَّ حينئذ إلى قلبه» فإن كان راضيا 
بالأقدار» غير قنوط من فضل الله كك فالخالبُ تعجيل الإجابة حينئذ؛ لأن 
هناك بصلحٌ الإيمان ويُهزمٌ الشيطان» وهناك تين مقادير الرجال. 

وقد أ شير إلى هذا في قوله تعالی : وک شل اسول واه اموا مو م 
صر أل [البقرة: .]۲٠٤‏ 

وكذلك جرى ليعقوب ل فإنه لما فقد ولداً وطال الأمرٌ عليه» لم 
يياسن من الفرج» فأجِدً وله الآخرْ» ولم ينقطع أملّه من فضل ربه: مان 
a‏ بهم جیا [یوسف: ۸۳]. 

وكذلك قال زكريا غه : ولم آ ڪن : ڪن بدڪاپت رب ب شاه [مريم: .]٤‏ 

فإياك أن تستطيل مدَةَ الإجابة. وكنْ ناظراً إلى أنه المالِك» وإلى أنه 
الحكيم في التدبير» والعالمٌ بالمصالح» وإلى أنه يريد اختبارَك ليلو أسرارّك» 
وإلى أنه يريد أن يرى تضرُعَّك» وإلى أنه يريد أن يأَجُرَك بصبرك» إلى غير 
0 و و 
الأشياء تقوي الظنُ في فضله» وتوجبٌ ب الشكر له؛ إذ أَهَلَكَ بالبلاء للالتفاتِ 
إلى سوالهء وكَْرٌ المُضطرٌ إلى الإ إليه نى كله . 


)۱( رهی الشيء فهو واو: ا 
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من تأمَّلَّ عواقبٌ المعاصى؛ رآها قبيحة. 

ولقد تفكرتٌ في آقوام أعرفهم» يُقَرُون بالرّنا وغيره» فأرى مِنْ تعثرهم 
في الدنيا مع جلادتهم ما لا يقف عند حدّ» وكأنهم قد ألبسوا طْلْمةً. فالقلوبُ 

فإن اتسع لهم شيء فأكثرّه من مال الغير» وإن ضاق بهم أمر أخذوا 

هذا وقد شغلوا بهذه الأوساحّ عن ذكر الآخرة. 

ثم عكست فتفكرتٌ في أقوام صابروا الهوى» وتركوا ما لا يَجل» فمنهم 
E E‏ 0 ا ا و 
وجاو عريض» فإن ضاق بهم أمرٌ وسَعَهُ الصبرُ» وطيّبه الرضا. 


ففهمتُ بالحال معنی قوله تعالی: اله من يق وبر إت أله لا 


ےس مج 


يضِيع اجر ألَْْيينَ [يوسف: .]٩١‏ 


[لزوم باب المولى سبجانه على كل حال] 


ينبغي للعاقل أن يُلازم باب مولاه على کل حال» وأن يتعلْقَ بجزیل 
فضله إن عصى وإن آطاعً» وليكنْ له انس في خلوټه به» فإن وفحت وحشة؛ 
فليجتهد في رفع الموجش كما قال الشاعر: 
AEE E‏ 


فاا ا ا ی اوا ساك ال 
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للعمل لهاء فإن خاف ضررَ ما يرومَة من الدنيا سأل ١‏ لله إصلاح قلبه» وطِب 
مرضِه» فإنه إذا صَلَحَ لم يطلب ما يؤذيه. 

ومن كان هكذاء كان في العيش الرْعَد. 

غير أن من ضرورة هذه الحال ملازمة التقوى» فإنه لا يصلّح الأنس 
ا 

وقد كان أربابُ التقوى يتشاغلونَ عن كل شيءٍ إلا عن اللَجَإ والسؤال. 


[ استعینوا على إنجاح أمورڪكم بالڪتمان] 

ا اا ا 

وكتمان الأمور في كل حال فعلٌ الحازم فإِتّه إن كشف مقدار سِتّه؛ 
استهرموه إن کان کبيراً» واحتقروه إن کان صغيراً. وإِنٌ كشف قدر ماله؛ 
او کا و ا کا 

وشل على ما ذکرت ما لم أذگره ولا ٽکن من المذاييع الغر الذين 
لا یحیلون أسرارهم حتى يُفْشوها إلى من لا يصلّح. 

E ROE 


آي عبرة العثرة] 


رايت كل من يعثرُ بشيءٍ أو يَزْلق في مطر يلتفتٌ إلى ما عَتَرَ به فينظر 
EEN ENS BA I SE Eg Eba‏ 


۲ الغرً: الذي ينځیع لانقياده وليه وقلة فطنته للشَرٌ وقلة تجربته» وهو ضد الحْبُ. 
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لينظرَ - مع احترازه وفهمه - كيف فاته التحرُرٌ من مثل هذا؟! فأخذث من ذلك 
إشارةًء وقلت: 

يا من َر مراراً هلا أبصرت ما الذي عثرك فاحثرزت من مغلة» أو 
حت لنفسك - مع حزمها - تلك الواقعةً؟ فإ الغالبَ ممن يلتفْتٌ أن معنى 
التفاته: كيف عثر مثلي ۔ مع احترازه - بمثل ما آری؟ 

فالعجب لك! كيف عثرت بمثل الذنب الفلانيٌ والذنب الفلاني! كيف 
غرك خرف تعلم بعقلك باطتّه» وتری بعین فکرك مالّ؟ کیف آئرت فانیاً علی 
باق؟! کیف بعت گس ؟ كيف اخترت لذةٌ رفْدَةَ على انتباءِ معاملة؟! 

آوٍ لك! E Te E a‏ وتنکیس راس 
أمسى بعيد الرفع» ودمع حزن على بح فعل ما لِمَدَوها انقطاع . ٤‏ 


E 


وأقبحٌ الكل أن يقال لك: بماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وهذا على ماذا؟! 


[ التقوى سعادة ي الدنيا ونجاة قي الآخرة] 


صر ل ژر 


تأملت قولّه تعالی : فن اتم هدای کل بض و شى [طه: .]۱۲١‏ قال 
المفسرون: إهداىه: شو الله ب4 وكتابي . فوجدته على الحقيقة : أن کل من 
اتبع القرآن والسْنَّة» وعمل بما فيهماء فقد سَلْمَّ من الضلال بلا شڭ» وارتفعَ 
في حقَّه شقاء الآخرة بلا شك؛ إذا مات على ذلك» وكذلك شقاء الدنياء فلا 
یشقی أصلاًء وبين هذا قوله تعالی : ومن ين آله جل له عا [الطلاق : ۲]. 

فإن رأيه في شِدَوٍ؛ َلَهُ من اليقين بالجزاء ما يُصَيْرٌ الصَابَ" عنده 
عسلاًء وإِلّا غلبَ طيبٌ العيش في كل حال. 


(0) الوَكس: النقص واتضاع الثمن في اليم . 


)¥( الصاب: شجر مرٌ» وقیل : عصارة شجر مر . 


والغالبٌ آنه لا ينزل به شدَةٌ إلا إذا انحرف عن جادّة التقوى» فأما 
الملازم لطريق التقوى فلا آفة تطرقّه» ولا بلية تنزل به. هذا هو الأغلبُ. 

فان ندر من تطرُقّه البلايا مع التقوى» فذاك في الأغلب لتقدّم ذنب 
پجازی عليه . 

فإ قَدَرْنا عدم الذلْب؛ فذاك لإدحال ذَمَبٍ صبره كير البلاءِ حتى 
يخرجً يبرا أحمرَء فهو يرى عذوبة العذاب لأنه يشاهد المبتلي في البلاء 


[ المؤمن لا يتلدذ بالمعاصي ] 

لا ينال لَذةّ المعاصي إلا سكران الغفلة 

فأما المؤمن OT‏ لأنه عند التذاذو يقف بإزائه عَلَم التحريم 
وحذر العقوبة. 

فإن قویت معرفته؛ رای بعین علمه قرب الناهي» فيتنغص عيشه في حال 
ألفذادة 

فإن غلب سَحُرٌ الهوی؛ كان القلبٌ متنعْصاً بهذ المراقبات» وإِنُ كان 

وما هي ! إل اة ثم حذ من عُريم ندم و وبکاء متواصل › 
وأسفي على ما كان مع طول الزمان» N‏ وقف بازاثه حدر 
العتاب. 

فف للذنوب ما قبح آثارَّها وما أسواً أخبارَها! ولا كانت شهرةٌ لا 
إلا بمقدار قوةٍ الغفاة. 
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ا شا أطلبُ الخلوة إلى جامع الرصافة» فجعلت أجول وحدي 
وأتفكرٌ في ذلك المكان ومن كان به من العلماء والصالحينَء ورأيت أقواماً قد 
جاوروا فيه » فسأالت أحدَهم : منڈ کم ات هاها؟ فأوماً إلى قريب من آربعين 
سنة. فجعلت أتفكر في حبسه لنفسه عن النكاح هذه المدةء فأخذت النفس 
ر ذلك» وتذم الدنيا والاغترارَ بها. 


فأقبل العلمْ يكر على النفس» ونهض الفهم لحقائق الأمور وموضوع 
الشرع يقي ما قال العلمٌ» فتجلى من ذلك أن قلت للنفس: اعلمي أن هؤلاء 
على ضربین : 

منهم من يجاهد نفسّه في الصبر على هذه الأحوال» فتفوته فضائل 
المخالطة لأهل العلم» والعملٌ» وطلبٌ الولد» ونفعٌ الخلق»ء وانتفاع نفسه 
بمجالسة آهل الفهم» وربما وره الخلوة وسوسةء وربما ظن أنه من الأولياء 
ا ا جره ووا ا و ا ت غر ها 
كراماتٍ! وربما ظن أن الذي هو فيه الغاية» ولا يدري أنه إلى الكراهة أقربُ؛ 
نات رسرل اھ کل ھی آذ بيك الرجل وده د وهولاء کل م بیت 
وحده. ونهى عن اسل ؛ وهذا تبتل. ونهى عن الرهبانية. . . وهذا من خفيّ 
خدع إبليس التي يوقعٌ بها في وَرَّطاتِ الضلال بلطف وجو وأخفاه. 

والضرب الثاني: مشايٌ قد فَنّوا فانقطعوا ضرورة؛ إذٌ ليس لأحدِهم 
موی ؛ فهم في مقام الرم: 
(1) (صسحیسح) رواه أحمد (۲/ .)٩١‏ وهو في «اصحيح الجامع» (141۹). واالصحيحة 


(*). 
)۲( رواه البخاري VT)‏ و6 (0V‏ ومسلم في النكاح : باب )0( رقم T/1)‏ و۷). 


أعكب الخواطر مختصر صي الخاطر 2 


فقالت لى اف3 ل أرضى هذا اللي تقر فاتك نما تل إلى ليغار 
نکاح ا والمطاعم المُشكَهياتِ؛ فإذا لم تكنْ من أهل التعبّد فلا 

فقلتٌ لها: أما المستحسنات؛ فإك المقصود من النكاح أشياء: منها 
طلبٌ الولد» ومنها شفاءُ النفس بإخراج الفضلاةٍ المؤذية» وبتمام خروج تلك 
الفضلة فرع النفس عن شراغلها فتدري آين هي؛ كما نأمرٌ القاضي بالأكلِ قبل 
الحكم» وننهاه عن الحكم وهو غضبان أو حاقنٌ. 

ACA N EEE 
ل‎ 

وأما المطاعمُ؛ فالجاهلٌ من يطلبها لذاتها أو لنفس NAGRE‏ 
إصلاح الناقة لجمع هُهاء ونيل مُرادها من غرضها الصارف لها عن الفكرٍ في 
هراها. 

وهذه التي أشرتُ إلبها؛ إن قَصِدَت للحاجة اا أو لقضاء وَظْرَ النفس 
منهاء أو لبلوغ الأغراض الدينية والدنبوية منها؛ فكلّه قصد صحيخ لا يكر 
عليه من يقول تسبيحاتِ أكثرٌ ألفاظها رويد . 

كلا؛ ليس إلا العلم الذي هو أفضل الصفات» وأشرف العبادات» وهو 
الآمرُ بالمصالح» والناطق بالنصائح . 

ثم منفعة العلم فر وزهدٌ الزاهد لا يتعدى عتبةٌ بابه وقد قال ل : 
«قوافه لان يهي الله بک رَجُلاً وَاڃِداً حير ڏک يِن اَن يون رک حمر حمر الت . 

ثم اعتب فضل الرّسل على الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 

وغاية العلماء تصرُفُهم بالعلم في المباح» وأكثرٌ المتزهدين جَهَلة 
يستعبدهم تقبيل اليدِ لأجل تركهم ما أب . 


۲( رواه ه البخاري E۲)‏ وا ۷ و اا ومسلم في فضاتل الصحابة: باب )4( رقم 
(E/E‏ 
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فکم فوّتتِ العُزلةٌ علماً يصلَحٌ به صل الذين» وكم أوقعتٌ في بليةٍ هلك 
بها الدين»› وإنما عزلة العالم کک والله الموفق 


عواقب المعاصي ] 

ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذرَ عواقبً المعاصي؛ فإنه ليس بين 
الآدميّ وبين الله تعالى قرابة ولا رَجِمّء وإنما هر قائم بالقسط» حاكمٌ بالعدل. 

وإن کان جِلْمُهُ يسع الذنوبَ؛ إلا أنه إذا شاء عفاء فعمّی“ كل كثيف 
من الذنوب» وإذا شاء أخذ وأخذ باليسير. فالحذرَ الحذرً. 

ولقد رأيت أقواماً E‏ 
وظاهرةٌ» فأخذوا من حيث لم يحتسبوا. فقٌلعت أصولّهم» ونَقِض ما بوا من 
قواعدَ آحکموها لذراريهم»› وما كان ذلك إلا لأنهم أهملوا جانب الح کك› 
N E OS‏ 
فدخلها من ماء الكَيْدِ ما أغرقهم. 

وز ی راا م ال O‏ 
الخلوات؛ فمَحا محاسنٌ ذگرهم في الجلرات: فکانوا موجودینَ کالمعدومینَ› 
لا حلاوة لرۇيتهم»› ولا قلبَ يجن إلى لقائِهم . 

فال الله في مراقبة الحق كة» فان ميزان عدله بين فيه الذَرَهء وجراو 
مُراصِد للمخطئ ولو بعد حن . 

وربما ظنّ أنه العفرٌء وإنما هو إمهالٌ» وللذنوب عواقبُ سيئ . 

E O E RENT 
عليكم من الله عيناً ناظرةً.‎ 


(1) فعقی: محا وأزال. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
ا o‏ . وما شيءٌ ينفح كالتضرع مع الجحمية عن 
الخطاياء أا 

کک تأمله المعامل لله تعالى َه 

ولقد قال , بعض المراقبين لله تعالى : قدرت على لذو وليست بكبيرةء 
فنازعتني نفسي إليهاء اعتماداً على صِعَرها وعظم فضل الله تعالی وکرمه» 
فقلت لنفسي : إن لیت هله» فأنت آثنت» وإذا اتيت هله» فمن أنت؟ 
فارعوٹ ورجعت عما همت به» واله الموفق. 


[ اياڪم ومجقرات الدنوب | 

كثيرٌ من الناس يتسامحون في آمور يظنونها قريبة وهي تقدح في 
الأصول؛ كاستعارة طلاب العلم جُرْءاً لا يردونه» وقصدِ الدخول على من 
يأكَل ليأكل معه» اا بعرض العدو التذاذاً بذلك» واستصغاراً لمثل هذا 
التب . 

وإطلاق البصر استهانةً بتلك الخطيئة» ونحو ذلك مما يظته صغيراً وهو 

وأهون ما يَصَتَمٌ ذلك بصاحيه أن يحْطَّهُ من مرتبةٍ المتميّزين بين الناس» 

فال الله اسمعوا ممن قد جرّب» كونوا على مراقبة» وانظروا فى 
العزاقب واعرقرا عة الاهي» واخلروا من شررة ت دفر ا أحرقت 
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بلدا . 
وهذا الذي أشرث إليه؛ يسيرٌ يدل على كثيرء وأآنموذجْ» يعرف باقي 


المحقّرات من الذنوب. 


۰ أعوطب الخوا شت الخا 
والعلمٌ والمراقبة بُعرفانك ما أخللت بذكرهء ويعلمانك إن تلمحت بعين 
البصيرة آثرَ شوم فعلهء ولا حول ولا قوة إلا باه العليٌ العظيم . 


[ ي تقديم التوبة بين طلب الحوائج ] 

رأيتُ من نفسي عجباً: تسأل الله ك حاجاټهاء وتنسی جنایاتها ! 

فقلت: يا نفس السوء! أو مثلّك ينطق؟! فان نط فينبغي أن يكونٌ 
اللوال الف :فت 

فقال: فمن أطلبٌ مراداتي؟ 

قلت: ما أمنعك من طلب المُرادء إنما أقول: حققي التوبةً وانطقي . 

N RE EE Ee E 
التي توجبٌ تنكيس الرأس» ولئنْ تشاغلتِ بإصلاح ما مضى والندم عليه؛‎ 
جاءنّك مراداتك!‎ 

وقد كان بشرٌ الحافي يبس يديه للسؤال» ثم يقول: مثلي لا يسأل! ما 
أبقتِ الذنوب لي وجها. 

هذا بخص شر لقو مرف كان وق السرال کالم اطي كفاعاء 
ا الغفلة فسؤالهم على بُعْد. 1 

فافهم ما ذكرتّه» وتشاغل بالتوبة من الزللٍ. 

ثم العجبٌ من سؤالايِكً! فإنك لا تكادٌ تسألٌ مهِمَّاً من الدنياء بل 
فضول العيش» ولا تسألٌ صلاح القلب والدين مثل ما تسل صلاح الدنيا. 

فاعقل أمرك» فإنك من الانبساط والغفلة على شفا جُرُفي» وليك حزنكَ 
على زلاتك شاغلاً لك عن مُراداتك؛ فقد كان الحسنٌ البصري شديد الخوف»› 
فلما قيل له في ذلك؟ قال: وما يوني أن يكون الع على بعض ذنوبي فقا : 
اذهب لا غفرت لك. 
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[ المجب داء الجهلة والخافلين ] 

أعجبٌ العَّجَّب دعوى المعرفةٍ مع البْعلِ عن العرْفانِ باش! 

ENA Ga E E ROE 

وفي المتزهدين أهل تغفيل. . . يكاد أحذهم يوقن آنه ولي محبوب 
و 

وربما احتقرَ غيرّه» وظن أن مَحلته محفوظة بهء تعره رکيعاتٌ يَْنَصِبُ 
ag aa Ea N AE ACE A BE‏ 
علم أنه بينا العالِمْ يدأبُ حتى ينال مرتبة يعتقدّها؛ نشا طفل في زمانه ترقى 
إلى سبر عيوبه وغلطه! 

وکم من متکلم يقول: ما مثلي!» لو عاش فسمعَ ما حَدَتٌ بعده من 
الفصاحة؛ عد نفسه أخرسَّ! 

فا الله من مساكنة مسكن ومخالفة ا ا المتيقظ على انزعاج» 
محتقراً للكثير من طاعاته» اا ار ا ا ونفوذٍ الأقدار فيه. 

واعلم أن تلَمُحَ هذه الأشياء التي اشرت إليها يضرب عق العُجْب› 
فلفي كر الر: 


[ ضرورة الاستعداد لنزول البلاء] 
من عاش مع الله كك عيب النفس في زمن السلامة؛ خِمْتٌ عليه زمنّ 
ا اك الحكة و الف والر فى اك ن 


(۱) کر الکبر: عُظمه وجله. 
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فأما من تواصلث لديه الثعمٌ؛ فا رن ت لقي لوا وذ 
RG N‏ 

قال الحسن البصري: كانوا يتساوؤن في وقت التعم؛ فإذا نزل البلاءٌ 
تباینوا . 

فالعاقل شش اعد د وحصل زاداًء وازداد من العدّد للقاءِ حرب 
البلاء. 

ولا بد من لقاءِ البلاءِ؛ ولو لم يكن إلا عند صرعة الموتِ» فإنها إن 
نزلت - والعياذ بال - فلم تجد معرفةً توجبٌ الرّضى أو الصبرَ؛ أخرجث إلى 
الكفر. 

ولقد سمعتٌ بعض من كنت أظنٌ فيه كثرةً الخير وهو يقول في ليالي 
موټه: ربي هو ذا يظلمني . فلم زل منزعجاً مهتمًَاً بتحصيل عَدَةٍّ ألقى بها ذلك 
اليوم. 

كيف» وقد قيل: إن الشيطان يقول لأعوانه في تلك الساعة: عليكم 
بهذاء فإِنٌ فاتكم؛ لم تقدِروا عليه. 

واي قلب يَنْبْتُ عند إمساكٍ النَقَّس» والأخلٍِ بالگظم» ونع النَفْس» 
EE‏ المحبوباتِ إلى ما لا يدري ما هو؛ وليسَ في ظاهرو إلا القبرَ 
وال 

فدسأل الله كك يقيناً يقينا شر ذلك اليوم؛ لعلنا نصبرٌ للقضاءِ أو نرضى 
به» ونرغْبٌ إلى مالك الأمور في أن يهب لنا من فواضل يعوو على أحبابو؛ 
A N o IC AO EL‏ 
اختیارنا. 

ونعودٌ بالله من اعتقادِ الكمال لتدبيرٍناء حتى إذا انعكس علينا أمرٌ؛ عُذنا 


(۱) الكطّم: مَحْرَّج النقس. ويقال أخذ بگظمه: أي بحلقه؛ ویقال: أحذت بگظمه: أي 
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منه, 


[ معرفة الئه الحفة تورث سعادة الكدنيا والآخرة] 

ليس في الدنيا ولا في الآخرة أطيبُ عيشاً من العارفينً بالله كك. 

فان العارف به مستأن به في خلوټوء فإف عك نعمة عَم من أ هداها» 
وإن مر مُر؛ حلا مذافه في فپه لمعرفته بالمبتلي» وإن سَألّ فتعوق مقصوده؛ 
اوا چو و ا ا ف ال و 
بحسن التدبير . 

و الا أن قله مراقت لربهء ي ناظرٌ بعين اليقين 
إليه» فقد سرى من بركة معرفته إلى الجوارح ما هلبها. 
فاد نطقت فل انطق بيرك وإن سكت فأنتم حَفْدٌ إضماري 

E‏ أعرض نظره عن السبب» ولم ير سوی 
المسبْب» فهو في آطيب عيش معه. إن سک فة E‏ 
NEE ON E‏ ولا تتشت e‏ 
محبة أحل» وإنما يعاشر الخلق ببدنه» وروحه عند مالك روجه. 

فهذا الذي لا هم عليه في الدنياء ولا غم عنده وقت الرحيل عنهاء ولا 
وحشة له في القبر» ولا خحوف عليه يوم المحشر. 

فأما من عَيِمَ المعرفةً فإنه مُعَتَرْ» لا يزال يضح من البلاء لأنه لا يعرف 
المبتلي» ويستو حش لفقد غرضه لآنه لا يعرف الل وتا ن ا 
لآنه لا معرفة بینه وبين ربه» ویخافٌ من الرحيل لأآنه لا زا له ولا معرفة 


بالطريق . 
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[ روعة الصر ] 


باله عليك يا مرفوعَ القَذْرٍ بالتقوى» لا تيع رها بل المعاصي. وصابر 
عَظْشَ الهوى في كَجير المشتهى وإن أرمض”. فإذا بلغت النهاية من الصبر؛ 
فاحتكم وقل! فهو مقامٌ من لو أقسم على الله لأبرهٌ. 

باله عليك تذوّق حلاوة الكفٌ عن المنهئٌ» فإنها شجرةٌ تمر عر الدنيا 
وشرف الآخرة. 

ومست اشد عطكت إلى ها تهرئ: فا سط أتامل الرجاء إلى من عند 
الرّيٌ الكامل» وقل: قد عيلَ صبرٌ الطبع في سنه العجافِ» فعجُل لي العام 
الذي فيه غات وأعْصر. 

ESR E E E E a E 
وقت الصعود.‎ 

أف والله للدنيا إن وجب نيلها إعراضَ الحبيب. 

إنّما نسب العام باسمو واسم أبيوء فما ذوو الأقدار؛ فالألقابُ قبلٌ 
الأنساب. 

قل لي: من أنت؟ وما عملّك؟ وإلى أي مقام ارتفعَ قَذْرُك؟ يا من لا 

باله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل - وال - من إذا خلا بما يُجِب مِنَ 
المُحَرّم» وقَدَرَ عليهء وتقلقل عطشاً إليه؛ نظرَ إلى نظر الله إليه» فاستحى من 
إجالة همه فيما يكرهه» فذهب العطش . 


٠ 


(1) الهجير: هو شدة الحر وقت الظهيرة. الرَمَض: شدة وع الشمس على الرمل وغيره 
أرْمَض الحَرٌ القوم: اشتد عليهم. 


أعذب الخواطر مختصر جيو الخاطر 


كأنّك لا ترك لنا إلا ما لا تشتهي. أو ما لا تضدُق الشهوةً فيه» أو ما 
لا تقدر عليه! 

كذا والله عادئّك. إذا تصدَقت أعطيت كسرةً لا تصلُح لك» أو في 

NS E E O N aa 
أطايبَكَ» وتترْك مشتهياتك» وتصبرٌ على مكرهاتك؛ علماً منك - تدحرٌ ثوابك‎ 
لدينا إن كنت معامِلاً - بأنّك أجيرٌ وما غربتِ الشمس.‎ 

فان کنت محا ؛ ريت ذلك فليلاً في جنب رضا حبيبك عنكَّ. 

وما كلامنا مع الثالث! 


¥ 2 4 4 
[ ضرورة التسليم بحكمة المولى وإن لم تدرك ] 
رأيت في العقل نوع منازعة للتطلع إلى معرفة جميع جكم الرب كك في 
ځکيه. فربما لم يتبين له شيءَ منها فيقف متحيراً. 
وربما انتهرّ الشيطان تلك الفرصةء فوسوس إليه : ين الحكمةٌ من هذا؟! 
فقلتٌُ له: احذرً أن تَحدَعَّ يا مسكينْء فإنه قد ثبت عندك بالدليل القاطع 
لما رأيت من إتقان الصنائع - مبلعٌ حكمةٍ الصانع» فان حَفِيَ عليك بعض 
الحكم؛ فلِضَعْف إدراكك . 
ثم ما زالت للملوك أسرازء فمن آنت حتى تطلع بضعفك على جميع 
جکوه؟ 
يكفيك الجمل» وإياك إياك أن تتعرض لما يخفى عليكٌ؛ فإنك بعض 
موضوعاټه وذرةٌ من مصنوعاټه؛ فکیف تتحکم على من صدرتٌ عنه؟! 
ثم قد ثبت عندك حکمته فی حكيهه ومُلكه. فأعمل آلتكّ على قدر قوتك 


في مطالعة ما يمكن من الجكم؛ فإنه سيرك الدَهَّشَ. وعَمّْضْ عمَّا يخفى 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ سياسة النفس بالحكمة والعزم] 

أعجب الأشياء مجاهدةٌ التفس؛ لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة : 

فإن آقواماً أطلقوها فيما تحبٌ» فأوقعتهم فيما كرهوا. 

وإن أقواماً بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها وظلموهاء وآثر ظلمُهم 
لها في تعبداتهم. 

وإنما الحازم من تَعْلَّمْ منه نفسّه الجدّ وحفظ الأصول. فإذا فسح لها في 
مباح لم تتجاسر أن تتعداه» فيكونٌ معها كالملِكٍ إذا مازح بعض جنيه؛ فإنه لا 
ينبس إليه الغلامء فإن انبسظ؛ ذكرّ هيبةً المملكة. 

فكذلك المحقق» بُعطيها حظها» ويستوفي منها ما عليها. 


فض س 
[ يي قيمة الوقت وفهم معنى الوجود] 

رأيتُ عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً: إن طا الليلٌ؛ 
فبحديث لا ينفعٌ» أو بقراءة كتاب فيه عَزاةٌ وسمَرٌ. وإن طال النهار؛ فبالنوم. 
وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. فشبُهتهم بالمتحدثين في 
سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. 

ورأيتٌ النادرينَ قد فهموا معنى الوجودء فهم في تعبعةٍ الزادِ والتأهُب 
للرحيل» إلا أنهم يتفاوتونً» وسببٌ تفاوتهم قله العلم وكثرثه بما ْفى في بلد 
N‏ 


() بلد الإقامة: آي الدار الآخرة. 


فالمتيقظون منهم یستکثرون منه فیزید ربحهم . 

والغافلون منهم يحملون ما اتفق. 

فكم ممن قد طعت عليه الطريق فبقي مفلساً. 

فالله الله في مواسم العمر. والبدارَ قبل الفوات. 

سإ ضر س 
[ العلماء العاملون ] 

لقيتُ مشايخّ» أحوالهم مختلفةًء يتفاوتون في مقاديرهم في العلم» وكان 
أنفَعَهم لي في صحبته العامل منهم بعلوه؛ وإن كان غيره أعلمَ منه. 

ولقيتٌ جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفونء ولكنّهم كانوا 
يتسامحون بغيبة يُخرجونها مخرج جرع ودی gE‏ الحديث 
أجرةٌ» ويُسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإ وفع خصاً. 

رت ت الايا ا کان ن اة ال ل ب في 
مجلسه غيبة» ولا كان يطلب أجراً على سماع الحديث» وكنت إذا قرات عليه 
آغادی الرقافی یکن وال کا کان واا م الس ا بی 
بکاؤه في ا ويبني قواعد» وکان على سمت المشايخ الذين سمعنا 
أوصافهم في النقل . 

ك الجواليقيًّء فكان كثيرَ الصمت» شديد التحري 
فيما يقول» متقناًء محققاًء وربما سَعَلّ المسألةً الظاهرة التي يبادرٌ بجوابها 
بعض غلمانه» فيتوقفٌ فيها حتى يتيقنّ» وكان كثيرَ الصوم والصمتِ. فانتفعت 
برؤيةٍ هذين الرجلين أكثرَ من انتفاعي بخيرهما. 

ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. 

وریت مشايٌ كانت لهم خلوات في انبساط ومُزاح؛ فراحوا عن 
القلوب» وبدّد تفريظهم ما جمعوا من العلم فقل الانتفاعٌ بهم في حياتهم» 
ونسوا بعد مماتهم» فلا يكادٌ أحدٌ أن يلتفت إلى مصنفاتهم. 


فالله الله في a‏ فإنه 


E ق‎ e E ا‎ e لأذات الدنيا‎ 


[ لا تأمن مڪكر الله فالله يمهل ولا يهمل ] 
سبحان الملك العظيم» الذي من عرفةُ خافةُ» وما أَمِنَ مكره قظ من عَرَلَهٌ. 
لقد تأملت آمراً عظیماً: أنه کڻ يُمهل حتی کأنه بُهمل» فتری أيدي 


چ 


العصاةٍ مطلقة كأنه لا مانعَء فإذا زا الانبساط ولم ترْعَو العقول؛ أخ اند 

وإتما كان ذلك الإمهال لَِْلّرَ صبرَ الصابر وليْمْلِيَ في الإمهال للظالي 
فیشت هذا على صبره» ويجزي هذا بقبيح فعله. 

مع أن هنالك من الجلم في طيّ ذلك ما لا نعلمه. 

ذا خد أغد فة رأهت غل كل غلطة تة ورتا جعت فرب 
العاصي بالحجر الدامغ 


وربما حَفِيّ على الناس سب عقوبتوء فقيل : فلان مِنْ أهل الخير» فما 
وجه ما جری له؟ 


فقول القدر: جدود لذنرت فة ضار استفاؤها ظاهراً. 


| ذكر الموت خر واعظ | 
من أظرف الأشياء إفاقة المُحتَضر عند موته» فإنه ينتبه انتباهاً لا يُوصف»› 
قلق ها ١‏ خد وت عل راه ايء ورد لو ترك کم دار ا 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر 


فاته ويصدق في توبته علی مقدارٍ یقینه بالموت» ویکاد يقتٌل نفسَّه قبل موتِها 


بالاسف! 
ولو وُجد فليلٌ من تلك الأحوال في أوان العافية؛ حَصَلَ كل مقصووٍ من 
العمل بالتقوى . 


فالعاقل مَنْ متّل تلك الساعة E‏ 

e‏ حقیقته؛ تخایلَهُ على قَذْر مَظێه؛ فانه يكف 
كف الهوى» ويبعث على الجِدٌ 

فأما من كانت تلك الساعة ثُصبَ عينيه» كان كالأسير لها. 

كما روي عن حبيب العجميٌ أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مُت 
اليومَ؛ ففلان يغسني» وفلان يحماني. 

N EE A 
أصلٌ بكم العصرَّ. فقال: وكأنك تومل أن تعيش إلى العصر» نعود بالله من‎ 
طول الأمل.‎ 

وذگرَ رجل رجلا بين يديه بغيبةٍ» فجعل معروف يقول له: اذكر القُطن 
إذا وضعوه على عينيك . 


[ الورع ت اتقاء الشبهات ] 
أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرٴخص» فکنت کلما 
ق ت لي طريق التحصيل تجدد 


«اسْتَفْتِ E‏ فلا خير في e‏ ا e‏ 


)۱( (حسن) رواأه آحمد c((YYA/4)‏ والدارمي «(fo)‏ وأبو یعلی (YAY YAD‏ 


. أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


شيءٌ وجب نوع كَدَر» والنوم على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ا 
تات الملوك. 
وما زلتٌ آلب نفسي تارةٌ وتخلبني أخرى» ثم تدّعي الحاجة إلى 
تحصيل ما لا بد لها منه» وتقول: فما أتعدى في الكسب المباحَ في الظاهر. 
SS‏ الع ا فل ات لر ي 
لقلب تحصل به؟ قالت: بلى. قلتٌ: فلا خير لك في شيء هذا ثمرته. 
فخلوت يوماً بنفسي فقلت لها: ويحك» اسمعي أحدّثك: إن جمعت 
شيعا من الدنيا من وجو فيه شبهة» أفأنتِ على يقين من إنفاقه؟ قالت: لا. 
قلت : فالمحنةٌ أن يحظى به الغْيرٌ ولا تنالينَ إلا الكدر العاجلّ والوزرّ الذي لا 
ويحك» اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله فعامليه بتركو» كأنك 
لا تريدينَ آلا تتركي إلا ما هو محرَمٌ فقط أو ما لا يَصِح وجهُة؟ أو ما 


ا 


سمعت : نک لن تَدَعَ شيا ته ڪن إلا بذک الله په ما ُو حير لک ينه . 
أما لك عبرةٌ في آقوام جمعوا فحارَهُ سواهُم» وأمّلوا فما بلغوا مُناهم؟ 
كمْ من طيّب العيش لا يملك دينارين. وكم من ذي قناطيرَ مُتَعَّصٍ 
أما لك فطنة تلمح أحوال من يترخص من وجو فيْسلَبُ منه من أوجو؟ 

ريما نزل المرضٌ بصاحب الدار أو ببعض من فيهاء فأنفقَ في سنتو أضعاف ما 

ترخص في کسبه» والمتقي معافیٌ . 
فضجتِ النفس من لومي وقالت: إذا واجبَ الشرع فما الذي 

ريد مِّي؟ فقلت لها: ِن بك عن العَبنء وأنت أعرف بباطنٍ أمرك. قالت: 

فقل لي ما أصنعٌ؟ قلتٌ: عليك بالمراقبة لمن يراك ومثلي نفسَكٍ بحضرة 

)0 (سجيع) رواه أحمد /٥(‏ ۷۸ و۷۹ و٣٣۴)»‏ والبيهقي في «الشعب» )٩(‏ وفي 


«الْكبْرّى» »)۱٩۸۷١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۱۳۵ و۱۱۳۷ و۱۱۳۸)؛ 
وصححه الألبانى في احجاب المرأة») (ص۷٤).‏ 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


معَضّم من الخلتي» فإنك بين يدي الملك الأعظم»ء يرى من باطنك ما لا يراه 
المعظمون من ظاهرك» فخذي بالأحوط› واحذري من التر حص في بيع اليقين 
والتقوى بعاجل الهوى» والله مرشدك إلى التحقيق» ومعينك بالتوفيق 


[ نهاية الظلم ] 

ما زلت أسمع عن جماعةٍ من الأكابر وأرباب المناصب ا رون 
الخمورَء ويفسُقون» ويظلمون» ويفعلون أشياءَ توجبٌ الحدود. 

فبقیت أتفکر» آقول: متی ثبت على مثل هؤلاء ما يوب حداً؟ فلو 

ثبت» فمن بُقيمُه؟ وأستبعد هذا في العادة؛ لأنهم في مقام احترام لأجل 


فبقيتُ أتفكر في تعطيل الحد الو جب علیهم» حتی رأیناهم قد ُکبواء 
ا 4 ومرّت عليهم العجائبُ» ا ظلمهم بأل أموالهم» 
مهم الحدودٌ مضاعفةً بعد الحبس الطويل والقيدِ الثقيل وال العظيم» و 
من َل بعد ملاقاة كل شدةٍ! 
لمت اندها ل ا 


اا ا ي ل 


[ التفكر ي خلق الته ] 
عرض لي في طريق الحج خوف من العرب» فسرنا على طريق حيَبَرَء 
فرأيت ن الجال الهائلة والطرق: المججة ما أذهلي٠‏ رزادت عطمة الخال كن 
في صدري» فصار يَعْرضٌ لي عند ذكر تلك الطْرُقٍ نوع تعظيم لا أجده عند 
ذگر غیرها. 


Ka‏ أعذب الخواطر مختصر جي الخاطر 

فصحت بالنفس: ويحك! اغبري إلى البحرء وانظري إليه وإلى عجائبه 
بعین الفكر» تشاهدي هرا لاً هي أعظم من هذه. 

ثم اخحرجي إلى الكون والتفتي إليه؛ فإنك ترينه بالإضافة إلى السماوات 
والأفلاك كذرة فی فاو 

ثم جولي في الأفلاك» وطوفي حول العرش» وتلمحي ما في الجنان 
واا 

ثم اخرجي عن الكل؛ والتفتي إلى ربك؛ فإنك تشاهدينٌ العالَّمَ في 

فكيف يعْمَل أربابٌ القلوب عن ذكر هذا الإلو العظيم؟! 

بالله لو صَحَت النفوسٌ عن سكر هواها لذابث من خوفه» أو لغابث في 
O EEL‏ قدرءٌ ا ر الفط 
لو تلمحتِ المعانيّ ؛ لدلتِ القدرة عليه أوفى من دليل الجبل. 

سبحان من شَعَلّ أكثرَ الخلق بما هم فيه عما حُلقوا له! سبحانه. 

[ وجوب الصر على البلاء مع كثرة الدعاء] 

للبلاءِ نهاياتٌ معلومةٌ الوقتِ عند الله كك فلا بد للمُبتلى من الصبر إلى 
أن بنقضيّ أوان البلاء» فإن تقلقلٌ قبل الوقتِ لم ينفع التقلقلً» فاستعجال 
زوال البلاء مع تقدير مدته لا ينفع . 

فالواجبُ الصبرٌء وإن كان الدعاءٌ مشروعاًء» ولا ينشْعٌ إلا به. 

إلا أنه لا ينبغي للداعي آن يستعجل» بل يتعبد بالصبر والدعاء والتسليم 
إلى الحكيمء ويقظعٌ الموادً التي كانت سبباً للبلاءِء فن غالبَ البلاء أن يكونً 
عقوية. 

فما المستعجل؛ فمزاحمْ للمدبّر» وليس هذا مقام العبودية» وإنما المقام 


أعذب الخواطر مختصر جي الخاطر 


الأعلى هو الرّضاء والصبر هو اللازم» والتلافي بكثرة الدعاء يِعْمَّ المعتمد 
والاعتراض حرامٌ» والاستعجال مزاحمة للتدبير. 
فافهمْ هذه الأشياء فإتها تهون البلاء. 


ليس في الوجود شيء أصعبٌ من الصبر: إما عن المحبوب› أو على 
المكروهات؛ وخصوصاً إذا امتدّ الزمانء أو وقع الاس من الفرج . 

ولك الد تحتاج إلى زا يمظع به سفرّهاء والزاد يتنوع من 
اجناس : 


فمنة: تلمح مقدار البلاءِء وقد يمكنْ أن يكون أكثر . 
ومنه: آنه في حال فوقها أعظم منها؛ شل أن لى ققد ولل وده آع 


ومن ذلك: رجاءٌ اليوَّض في الدنيا. 

ومنه: تلمح الأجر في الآخرة. 

ومنه التلذة بتصوير المدح والثناء من الخلق فيما يَمدحونً عليه» والأجر 
من الله كك . 

ومن ذلك: أن الجزعَ لا يفيد. .. إلى غير ذلك من الآشياءٍ التي يقدشها 
العقلٌ والفكر. 

فليس في طريق الصبر نفقة سواهاء فينبغي للصابر أن يَشَْعَلٌ بها نفسّه» 
ويقطعَ بها ساعاتِ ابتلائه وقد صبح المنزل. 


a‏ أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ لا تتمجل إجابة الدعاء] 

ينبخي لمن وقح في شدة ثم دعا آلا يختلجَ في قلبه أمر من تأخير الإجابة 
أو عديها؛ لأن الذي إليه أن يذعوء والمدعوٌ مالك حكيمُء فان لم يُجِبْ؛ 
َل ما یشاءٌ فی مُلکه» وإن أحرَ؛ فل بمقتضی حکمته. 

A ۹‏ . ا ا » 2 و 

فالمعترض عليه في سره خارج عن صفة عب مزاحم لمرتبة مستجق . 

ثم ليَعلمْ أن اختيارً الله ك له خير من اختیاره لنفسه. 

فإذا ملم الد كيا لخا وه واقن :اد الكل ملك ٤‏ :طات 


رھ 
ا 


قله قَضِيت حاجته أو لم فض 


وفي الحديث : e‏ ولا قطيعَة رجحم 
إلا أعَطَاهُ الله بها إخدى : ما اَن ْمَل لَه وتء وما أن يَذَخِرَهًَا لَه فى 


الآخِرَة وَإِمًا أن ر عله مِنَّ السّوءِ مْلّها» . 


فافهمْ هذه الأشياءء و قلبك من آن يختلج فيه ريب أو استعجالٌ. 


[ قضل العلم والعلماء] 


من أراد أن يعرف رُتبة العلماء على الرهاد؛ فلينظرٌ في رُتبة جبريلَ 
وميكائيل ومَنْ خص من الملائكة بولاية تتعلق بالخلق» وباقي الملائكة قيام 


)١(‏ (حسن صحيح) رواه أحمد (۱۸/۳)» والبخاري في «الآدب المفرد» (١٠۷)ء‏ وابن 


أبي شيبة (٦٠۹٤۲)ء‏ والحاكم ١١۱۸)ء‏ والطبراني في «الأوسط)ء والبيهقي في 
«الشعب» .)۱١۳۹(‏ 


أعذْب الخواطر مختصر صي الخاطر 


وقد حي أولئك بالتقريب على مقادير عليهم بالله تعالى. 

a‏ انزعج اهل الساء ء حتی پُخبرهم ال 
ای لدا قرم عن ويهر الوا أ ا ا ر الوا اّ4 SESE E‏ 
انزعج الزاهد من حديث يسمعه؛ سأل ! العلماءَ عن صحته ومعناه. 

فسبحان من خص فریقاً بخصائص شَرُفوا بها على جنسهم . 

ولا خصيصة أشرف من العلم» فأقرب الخلق من الله العلماء. 

وليس العلم بمجرد صورتهِ هو النافع» بل معناة. 

E EE SUE RAE E 
ad NL Sea gE E 
ويسهُل عليه طريقه.‎ 

والذي لا يعمل بالعلم لا يظْيِعَةُ العلم على غؤره» ولا يكشف له عن 
رة 


فافهم هذا» وحسْنُ قصدَكٌ» وإلا فلا تتعجبُ. 


[ الهمة العالية eT‏ 
من أعْمَلَ فكرَّه الصافي؛ دلّه على طلب أشرف المقاماتِ» ونهاه عن 
الرضا کک 
ولم آرَّ في عيوب الناس عيبا كنقص القادرينٌ على التمام 
a‏ فلو کان يضور للآدمی 
صعود السموات؛ لرأيت من أقبح النقائص رضاهٌ بالأرض» ولو كانت النبوة 
تحصّل بالاجتهاد؛ رأيتٌ المقصّرَ في تحصيلها في حضيض؛ غير أنه إذا لم 


أعك الخوا E‏ آل 
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يمكنْ ذلك؛ فينبغي أن يطلب الممكنّ» والسيرة الجميلة عند الحكماء: خروج 
النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. 

وأنا أشرح من ذلك ما يدل مذكورُةُ على مُعْمَلي" : 

أما في البدن: فليستِ الصورةٌ داخلة تحت كسب الآدميء بل يدل 
N NSN A aa‏ 

وقد نه الشرع على الكل بالبعض» فأمَرَ بقص الأظفار» ونتف الإبط 
وحلتي العانةء» ونهى عن أكل الثوم والبصل النيّء لأجل الرائحة. 

وينبغي له أن يقيسَ على ذلك ويطلَبَ غاي النظافة. 

وقد كان النبي ب يُعرف مجيه بريح الظيب"» فکان الغاية في النظافة 
والنزاهة. 

ٿم ينبغي له ان يرفُقَ بېدنه الڏي هو راحلمةُ» ولا يْقَص من فوتها فتنقص 
قوته. 

ولست آمر بالشَبَم» إنما ٣‏ مر بالتوسط› ولا ية الي فول الوم 

من المتزهدينَ الذين جوا في التقلّل فضعفُوا عن الفرائض» وليس ذلك من 
الشرع» ولا قل عن الرسول ا ولا أصحابه» إنما كان الرسول بي وأصحابه 
إذا لم يجدوا جاعوا» وربما آثروا فصبروا ضرورة. 

وكذلك ينبغي أن ينظر لهذه الراحلة في علفها - فرب لقمةٍ منعت لَقَّماتِ - 
فلا يعطيها ما يؤذيهاء بل بنظر لها في الأصلح» ولا يتلفتٌ إلى متزهد يقول: 
لا أبلغها الشهوات؛ فان النظرَ ينبغي أن يكون في حل المطعم وأخذٍ ما يصلَحُ 
بمقدار» والتوسظ هو المحمود. 


(1) المغفل: مالم يُذكر من الكلام. 

(۲) (حسن) رواه الدارمي »)٦١(‏ وابن أبي شيبة )۲۲٠۷١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(۷۹۲۸) عن إبراهيم مرسلاً. ورواه الدارمي (17)» وأبي حنيفة في (مسنده» (۱/ 
۹ عن جابر. وأخرجه البزار )۷١۸(‏ عن أنس. وحسنه الألباني بمجموع طرقه. 
انظر: «صحيح الجامع» (۹۸4). والسلسلة الصحيحة» .)١١۳۷(‏ 
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ولم يُنقل عن الرسول بي ولا أصحابه وإ ما أحدثه الموسوسون في 
ترك المشتهيات على الإطلاق . 
وينبغي له أن بجتهد في الكسب» وليبلُعٌ من ذلك غايةٌ لا تمنعْهُ عن 
العلم. 
ثم ينبغي له أن يطلب الغايةً في العلم» وأن يطلب الخايةً في معرفة اله 
0 
وفي الجملة لا يرك فضيلةٌ يمك تحصيلها إلا حصلها. 
فك رجلا رجله قي الرى راما ماقي الغربا 
واعلم انك في میدال سباقي» والأّوقات e.‏ 
O N RR TCE TD‏ 
بالجد والعزم. 
وإن الهمة لتغلي في القلوب غلَيانَ ما في القدورء وقد قال بعض من 
سلف : 
و ا ت EEE a‏ 
قَيْعَتّنة ي ررقت وقَمَصّن في العلا هه : 


[ وجوب الاحتياط والحدذر ي معاشرة الأصدقاء ] 
من أعظم الغلط : الثقةٌ بالناس» والاسترسال إلى الأصدقاء؛ فإن أشدٌ 
الأعداء وأكثرّهم أذى الصديق المَنْقَلبُ عدوًاً؛ لأنه قد اطلع على خقي السرٌ. 
قال الشاعرٌ: 
E a‏ 
NS‏ الصدي ق فكان ألم بالمضرةُ 
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واعلمْ أن يِن الأمرٍ الموضوع في النفوس ال حسد على العم أو | لخبظة 
وحبً الرّفعة» فإذا رآك من يعتقدك ملا له وقدِ ارتقيت عليه؛ فلا بد أن تأر 


س ا 


وربما حسد. 

واجعلِ الأذكياء لحوائجكَ الخارجة» والبلةَ لحوائجك في منزلك؛ لثلد 
يعلموا أسرارّك. فإك إن إستخدمت الأذكياءَ؛ عرفوا باطتّك» وإن استخدمت 
الله انعكست مقاصدك. 

واحترز من الأصدقاءء ثم لا تطلعهم على باطن يمكنٌ أن يُسترَ عنهم 
وکن كما يقال عن الذئب: 

ينام ادى اه و قي ارافان ف طن هاجع 
9 
فصل ا 
[ العمر قصير فقدم الأهم على المهم] 

O I O O 

وقد رأينا من كان شرِهاً في جمع المال فحصل له الكثيرٌ منهء وھز ج 
ذلك حريص على الازديادء ولو فهِيّ؛ علم أن المراد من المال إنفاقه في 
العفر فاد أنفق العمر فى تحصلة فاتك المقصودان جميغا. 

وكم رآينا ممن جمع المال ولم يتمتع بهء فأبقاه لغیره وآفتی نفسّه كما 
قال الشاعر: 

كدوذة القر ما ية همها وغيرّها بالذي تبنيه يَنْتَفِع 

وإ العاقل من قذر عمره وعمل بمقتضاه» فان العمر قصير. 

ثم ليعلم أن الدنيا معبرة فيلتفت إلى فهم معاملة الله كك» فإن العلم يدله 
عليه . 


وإن له كك أقواماً يتولى تربيتهم» ويهيئ لهم أسباب القرب منه. 
وال ان غ ی ی ی ع ا ت 
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قل انقض“ عنك شرائع الصباء فاتبع الخير تكن من أهلهء فجعلت وصية بي 


قبلة أميل إليها ولا أميل عنها. 


[من أخفى سريرة ألبسه الته ثوبها ] 

E 

کم من مؤمن باله كك يحترمُةُ عند الحَلوات؛ فيترگ ما يشتهي حدَراً من 
عقابه» أو رجاءَ لثوابه» أو إجلالاً له» فيكون بذلك الفعل كأنه طرحَ عودا 
هندیاً على مجمر فيفوح طِيبهٌ؛ فيستنشفَةٌ الخلائق ولا يدرون أين هُو. 

وعلى قذرٍ المجاهدة في ترك ما يهوى تقوى محبتةء أو على مقدار زيادة 
دفع ذلك المحبوب المتروكٍ يزيد الطيب» ويتفاوت تفاوت العود. 

۰ فترى عيون الخلق ثعظْمٌ هذا الشخص» وألسنتهم تمدخة. 

وقد تمتدٌ هذه الأراييح بعد الموت على قذرهاء فمنهم من يُذكرٌ بالخير 
مدةٌ مدید ثم نسی» ومنهم من يذكر مائة سنو ثم يَحفى ذِكره» ومنهم عام 
يبقی ذِكرهم أبداً. 

وعلی عکس هذا من لم يترم خلو باله» فاته على قر مبارزته بالذنوب» 
وعلى مقادير تلك الذنوب؛ يفوح منه ريح الكراهة» فتممَنّه قلوب الصالحين. 

وقال أبو الدرداء لبه : إن العبد ليخلوا بمعصية الله تعالى؛ فيلقي اله 
بغضَةٌ في قلوب المؤمنينَ من حيث لا يشعرٌ. 

ورب خالل بذنب كان سببّ وقوعِه في هُرَة شِمَرَةٍ في عيش الدنيا 
AEN SG TOS‏ 

فانظروا إخواني إلى المعاصي أثرّث وعتّرث. 

فتلمحوا ما سظرتّه» واعرفوا ما ذکرتّه» ولا تهملوا خلواتکم ولا 
سرايرّكم» فإن الأعمال بالنية» والجزاءَ على مقدار الإخلاص. 


: م أعذ الخوا ت الخا 
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[ المؤمن بين السراء والضراء] 

سبحان المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليلو صبرّهم» ويهر 
جواهرهم في الا بتلاء. 

هذا آدمٌ ي تسجد له الملائكة ثم بعد قليل بُخرج من الجنة. 

وهذا نوخ 4 يۇذى» ثم بعد قليل پنجو ا ويَهْلِكٌ أعداؤه. 

وهذا الخليل ## يلقى في النار» ثم بعد قليل يخرْج إلى السلامة. 

وهذا الذبيح يضطجمٌ مستسلماًء ثم يَسْلَمٌء ويبقى المدح. ) 

وهذا يعقوب 4 يذهب بصره بالفراق» ثم يعود بالوصول. 

وهذا الكليم #4 يشتغل بالرّغي» ثم يرتّى إلى التكليم. 

فمن تلمح بحر الدنياء وعلم كيف نَلْمّى الأمواجٌء وكيف يُضْبَرُ على 
مدافعة الأيام؛ لم يسُتَهُول نزول بلاءٍء ولم يفرح بعاجل رخاءٍ. 


[ النظر ت العواقب ] 

أجھل الجُهَالِ من آثر عاجلاً على آجل لا يأمنُ سوءَ مغبتد. 

a GG 
ولم ينظرٌ في حلال وحرام» فنرَلٌ به من الندم وقت الموت اا ا ال‎ 
ولق من مریرٍ الحَسَراتِ ما لا يقاوِمُه ولا ذرٌَ منه كل لذو‎ 

وکا ھا ف لک ا كيف ؛ والجزاءُ الدائم بين يديه . 

فالدنيا محبوبة للطبع لا ريبَ في ذلك» ولا نكر على طالبها ؤر 
شهواتهاء ولکن ينبغي له أن ينظ في كسبهاء E‏ 
اف لذ وإلّا فلا خيْرَ في لدو من بعِها النارُ. 


أعكب الخواطر مختصر يد الخاطر E)‏ 
وهل عُدّ في العقلاء قط من قيل له: اجلسل في المملكة سن ثم نقمَلَكَ! 
هيهات! بل الأمرٌ بالعكس» وهو أن العاقل من صابَرَ مرارة الجهدٍ سنةء بل 
سنينَ؛ ليستريح في عاقب . 
وفي الجملة: أف لِلَذةٍ أغقبث عقوبةً. 
وعن محمد بن علي القوهستانئ» قال: حدَّثنا أحد أبناء الأمراء قال: 
رأيتُ في المنام كأن آنباً أتى بعد موتِ أبي» فقال: أجب الأميرًّ! فقمتُ معه» 
فأدخلني دار وَحَسَةٍ سوداءَ الحيطانِء مقَلَْةَ السقوف والأبواب» ثم أضعدني 
درجاً فيهاء» ثم أدخلني غرفةًء فإذا في حيطانها أثرُ النيرانء وإذا في أرضِها أثر 
الرمادء وإذا أبي عريان واضعاً رأسّه بين ركبتيه» فقال لي كالمستفهم: بَيً؟ 
قلت: نعم صل الله الأميرً. فأنشاً يقول : 
أبْلِعْنْ أهلنا ولا تف عنْهُمٌْ مالقينافي الْبَرَرّخ الفاق 
SNE EE ESE‏ 
E‏ ا E‏ 
ولكتاإذايشنابيئنا وال ج جو دي 


[ لدة الس والعقل | 
اللات ها بين حسيّ وعقليّ» فنهاية اللات الحسية النكاح» وغايةٌ 
اللذات العقلية العلم» فمن حصلتث له الغايتانِ في الدنيا فقد نال النهاية . 
وآنا أرشد الطالب إلى أعلى المطلوبين» غير أن للطالب المرزوق 
علامةً» وهو أن يكون مرزوقاً علو الهمةء وهذه الهمة تولدٌ مع الطفل» فتراه 
من زمن طفولته يطلب معاليّ الأمور. 
فن قال قاق : فإذا كانت لي همةٌ ولم اررق ما أطلبُ» فما الحياة؟ 
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فالجوابٌ: آنه إذا متنع الرزق من نوع لم يمتنعٌ من نوع آخر. س 
ST‏ فانظر في حالك فلعله أعطاك شيعاً ما 
شکرته» أو ابتلاك بشيء من الهوی ما صبرت عنه. واعلم آنه ریما زوی عنك 
من لات الدنيا كثيراً لرك بلذات العلم؛ فإنك ضعيف ربما لا تفوى على 
الجمع» فهو أعلم بما يُصلخك. 

فإن الشاب المبتدئ في طلب العلم ينبخي له أن يأخدّ من كل علم 
طرفاًء Ts‏ ولا بقصر في معرفة النقل» فبة بين بير 
الكاملينّء وإذا رُزق فصاحة ثم أضيف إليها معرفةٌ اللغة والنحو؛ فقد شجدّث 
رة لماع او 

ومتی ادی العلم لمعرفة الله ك ؛ فحت له أبوات لا ته تفت لغيره. 

وينبغي له بالتاظف أن يجعل جزءاً ك إلى توفير الاكتساب 
والتجارة» مستنيباً فيها غير مباشر لهاء مع التدبير في لعيش الممتنع من الإسرافي 
والتبذیر ؛ فن رواية العلم والعمل به إلى درجة له كك آسرة للمشاعر»› 
فرہما شغلئه لذةٌ ما وصل إليه عن كل شيءٍ» ويا لها حالة سليمة من آفة. 


[ توصيات تعين طالب العلم على الحفظ ] 
اعلم أن المتعلمَ يفتقَرٌ إلى دوام الدراسةء» ومن الغلط الانهماك في 
الإعادة ليلا ونهاراً؛ فإنه لا يلب صاحبٌ هذه الحال إلا أياماً ثم ير 
ومن الغلط تحميل القلب حفظ الكثير أو الحفظ من فنون شنّى؛ فإن 
الل تخار ن الجوارح» وكما أن من الناس من يحمل المائة رطل» ومنهم 
من يعجر عن عشرين رطلاً؛ فكذلك القلوبُ. 
فليأخذٍ الإنسانٌ على قدر قرته ودوتّها؛ فإنه إذا استنفدها في وقتٍ؛ 
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ا و ا وا اکل فل اعمات کرد سا لن ت 
أكلاتٍ» والصوابُ أن يأخذ قذرِ ما بُطيق» ويعيده في وقتين من النهار والليلء 
ويره القوى في بقية الزمان. 

والدوام أصل عظيمٌ» فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ؛ فضاعَّ زمنٌ 
طويل في استرجاع محفوظ قد نسي . 

ولط قات و اه ا ا الا و قا ت ارات اف 
ولا يُحمدٌ الحفظ بحضرة حضرة وعلى شاطى نهر؛ لأن ذلك يُلهي . 

RN‏ أصلء وجمع الهم أصلٌ الأصول. قیل ي فة : ان 
على حفظ الفقه؟ قال: بجمع الهمٌ. وقال حماد بن سلمة: بقِلة الك 

وإصلاح المزاج من الأصول العظيمةء فإن لها أثراً في الحفظ. قال 
مکحول: من نظف ثوبه قل همه ومن طابث ریځه زا عقله» ومن جَمع 
بینهما زادٿ مر 

وترفية النفس من الإعادة يوماً في الأسبوع؛ ليثبْت المحفوظ؛ وتأخدّ 
الق و ال و ا کی ر ی ی عا 

وتقليل المحفوظ چ الدوام أصل عظيم» وألا یشرع في فن حتی یحکم 
ما قيلّه. 
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ثم لينظْرْ ما يحفظ من العلم» فإن العُمُرَ عزيزّ والعلمَ غزيرٌء وإِن أقواما 
يصرفوت الزمان إلى حفظ ما غيرّهٌ الى منه؛ وإ كان كل العلوم حسناً؛ ولكنّ 
الأولى تقديم الهم والأفضل . 

وأفضل ما تشوغِلَ به حفط القرآن» ثم الفقةٌ» وما بعد هذا بمنزلة 
تابع . 

ومن قَصَدَ وجه الله تعالى بالعلم؛ لَه المقصودٌ على الأحسن»ء #وأكفا 
أله وتسڪم ا [البقرة: ۲۸۲]. 
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| عاقبة الذنب ] 


من أراد دوام العافية والسلامة فليتّق الله كق؛ فإنه ما مِنْ عبد أطلق نفسّه 
في شيءٍ ينافي التقوی وإِن قلً؛ إلا وَج عقوبته عاجلةٌ أو آجلةً. 

ومن الأغترار أن تسيء فترى إحساناًء فطل آنك قد سومحت» وتنسى: 
کمن يعمل سوا مر پو [الساء: ۱۲۳]. 

وربما قالت النفس: إنه يَعْفْرء فتسامَحتث! ولا شك أنه يعفْرٌ» ولكنْ لمن 

ونا أشرځ لك حال فتأَمَلهُ بفكرڭ ؛ تعرف معنى المغفرة. 

وذلك أن من هَفا هفوةًء لم يقصذهاء ولم يعزم عليها E‏ 
e‏ ا ا ا 
ده عمداً - في مقام خطاً 

مل أن عرض له مُستحسلٌ؛ فيغلِبة الطب ؛ فيطلق النظرَء ويتشاغل في 
حال نظرو بالتذاذ الطبع عن تلمح معنى النَهّي» فيكو كالغائب أو كالسكرانِ» 
فإذا انتبة لنفسه؛ نَم على فعله» فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التئ كانت 
كأنها غلطةٌ لم تَقصد فهذا معنی قوله تعالی : 5 | مسَم تيف مَنَ لكين 
وأ ذا ذا شم رود [الأعراف: .]۲١١‏ 

فأمًا المداوم على تلك النظرةء المُرددٌ لهاء المصرٌ عليهاء فكأنه في 
مقام متعمدٍ ل مبارز بالخلافي» فالعفوٌ يعد عنه بمقدار إصراره» ومن 
البْعْدٍ أن لا يرئ الجزاء على اذلك. 

واعلمْ أنه من أعظم اليحن الاغترارٌ بالسلامة بعد الذنب؛ فان العقو, 
ا 

ومن أعظم العقوبة أن لا يُجسلّ الإنسان بهاء وأن تكون في سلب 
الين» وطس القلوب» وسوء الاختيارٍ للنفس. 


ik 
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قال بعض المعتبّرينَ: أطلقتٌ نظري فيما لا يحل لي» ثم كنت أنتظرُ 
العقوبةًء فألْچِْتُ إلى سفر طويلٍ لا نيةً لي فيهء فلقيتُ المشاقٌء ثم أعقبَ 
ذلك موت أعرٌ الخلق عندي» وذهابً أشياءَ كان لها وقعٌ عظيمٌ عندي» ثم 
تلافيت أمري بالتوبة» قَصَلَحَ حالي» ثم عاد الهوى» فحمَلّني على إطلاق 
بصري مرة اخرى» فوس قلبي» وعيِمت رقتَه» واسٿَلِبَ مني ما هو اکر من 
فقدِ الأولِ» ووقع لي تعويض عن المفقود بما كان فقَدهٌ أصلح. 

فلما تآملت ما عُوْضتَ وما سلب مني؛ صخت من ألم تلك السياط› 
فها آنا أنادي من على الساحل: 

إخوا احارا لحه هدا البحر» ولا تغتروا بسكونه» وعليكم 
بالساحل» ولازموا حص الفوى فالعقوبة مرةٌ. 


واعلموا أن فى ملازمة التقوى مرارات مِنْ فَقْلٍِ الأغراض والمشُتهياتِ› 
غير أنها في صرب المََلِ كالجمْيّة تقب صح الل رها ا كت 


f 


الفيجأة. 
وبالله لو تمتم على المزابل مع الكلاب في ظلَّبٍ رضى المبتلي؛ كان 
قليلاً في نيل رضاه» ولو بلغتّم نهاية الأماني من أغراض الدنياء مع إعراضه 
عنکم؛ كانت سلامتكم هلاكاًء» وعافيكم مرضاً» وصحتّكم سَمَّماً. والأْمرٌ 
باخره» والعاقل من تلمح العواقب . 
وصابروا رحمکم الله تعالى هَجيرَ البلاء؛ فما أسرعَ زواله. 
E BNET YN TANG‏ 


[ خطر الاشتغال بعلم الكلام] 
َيِمٌ إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم؛ فارتقا منابر التذكير 
للعوام» فكان معظم مجالسهم نهم يقولون: ليس لله في الأرض كلامٌء وإن الله 


a‏ أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
ليس في السماء! وإن الجارية التي قال لها النبي بي : «آين الل؟): كانت خرساء 
فأشارت إلى السماء؛ أي : ليس هو من الأصنام التي تعبدٌ في الأرض”'. 

فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العام 

فشكا إلى جماعة من أهل السنَّةء فقلت لهم: اصبروا؛ فلا بد للشبهات 
أن تَرقّع رأسها في بعض الأوقات؛ وإن كانت مدموغةء وللباطل جولةٌء 
وللحق صولةء والدجالون كثر» ولا يخلو بلدٌ ممن يضربٌ البهرجّ على مثل 
OR‏ 

قال قائل: فما جوابُنا عن قولهم؟ قلتٌ: اعلم - وفقك الله تعالى - 
أن الله كك ورسوله بيه كَعا من الخلق بالإيمان بالجُمّل»ء ولم يكلّفا معرفةً 
التفاصيل: إما لأن الاطلاَ على التفاصيل يحبص العقائدء وإما لأن فُوى البشر 
تعجر عن مطالعة ذلك. 

فأول ما جاء به الرسول ب إثبات الخالق وتوحيده» ونزل عليه القرآن 
بالدليل على وجود الخالق بالنظر في صنعه» فقال تعالى : امن جِعَلَ الأرض 
آله بل كرشم لا يرت (©) [النمل:١١]ء‏ وقال تعالى: رن اشک 
بيد ©4 [الذاريات: .]۲١‏ 

وما زال یستدلٌ على وجوده بمخلوقاته» وعلی قدرته بمصنوعاته» ثم 
انت رة تبه جرا ركان تين أعطها القران الى جا به ن 
الخلائق عن مثله. 


ا 
1 


(۱) روی مسلم في کتاب المساجد: باب (۷) رقم (۳۷٥/۳۳)ء‏ وآحمد ٤٤۷ /٥(‏ و۸٤٤‏ 
و٩٤٤)»‏ وأبو داود ٩۳۰(‏ و۳۲۸۲)» والنسائي (۱۲۱۸) عن مُعَاوِيَةً بن الحَكم 
السُلَمِيٌء قال: فُلْتُ: يا رول اله جَارِية لي صككمها صَكةء َعَم َلك عَلْيَ 
رَسُول اله کل قَفْلْتُ: ئلا أعيمُهًا؟ قال : «انيني بها»ء قال: «آيْنَّ الله؟). قالّث: في 
السّمَاء. قال: «كَمَنْ آا؟»» قالَّتُ: أت رَسُون اف قال: «أعيها انها مَوْمنَة . 

)۲( آي : لا يخلو بلد من مزيف ومزور للعملة التي يصدرها السلطان. 
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وا اتا و ا و و 
صافٍ لم يتكدَرُ. 

وعَلِمَّ اله كك ما سيكون من البدع؛ فبالمّ في إثبات الأدلةء وملا بها 
القراة. 

ولما كان القرآن هو منبِعَّ العلوم وأكبرّ المعجزاتِ للرسول؛ أك الاأمرَ 


فیه» فقال تعالی : ودا كب رلته سارك [الأنعام: ۰1۹۲ ورل من لمران 


ر 


ما هر شا [الاسراء: ۰1۸۲ فأخبر أنه کلامُه بقوله تعالی: يدوت أن 
ا کہ ر [الفتح: ١٠]ء»‏ وأخبر آنه مسموع بقوله تعالى: حى َّم 
كم اسوه [التوبة: .]١‏ 

نم نره نبيّهُ ي عن أن یکول اتی من قَبَلٍ نفسه. فقال تعالى: ار 
قولوت افتريل بل هو الح ن ريك [السجدة: ۳]ء وتوعَّدة لو فَعَلّء فقال 
تعالی: و ل طا بت الآارل @ قتا نة این @ ۾ تا ن 
© [الحاقة: ٤٤‏ - ١٤]ء‏ وقال في حن الزاعم إنه كلام الخلق حين قال: 
نا إلا مرل ابر 9© سَأصَلهِ سر © [المدثر: .]۲١ ٠۲٠‏ 

وتولٰی هو بنفسه عقابَ المکذبین بالقرآن» فقال تعالی : َر بن گب 
دا َيب [القلم: .]٤٤‏ 

ار الفا سا اد ال ف ما را ف زا 
أحمدٌ ك ثبوتاً لم يثبته غيره على دفْع هذا القول؛ لثلا يتطرّقَ إلى القرآن ما 
يمحو بعض تعظييه في النفوس» ويخرجه عن الإضافة إلى الله كك . 

والكلام في هذه المسألة مُرَنّب بذكر الحجج والشبه في كتب الأصول؛ 
فلا أطيل به هاهناء بل أذكر لك جملة تكفي من أراد الله هُداه: 

وهو أن الشرعَ قنحَ منا بالإيمان جملةء وبتعظيم الظواهر» ونهى عن 
الخوض فيما يثير عبار شبهة» ولا تقوى على قطع طريقه أقدامٌ الفهم . 

رإذا كان قد نهى عن الخوض في القَدَر؛ فكيف يُجَوّرٌ الخوضَ في 
صفاتِ الممّدّر؟! 


إن 
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وما ذاك إلا لأحد الأمرين اللذين ذكرتهما: إما لخوف إثارة شبهة تزلزل 
العقائدء أو لأن قوى البشر تَعْجِرٌ عن إدراك الحقائق 

وهذه الأشياء لا يصلُحٌ الخوض فيها؛ فإن ما دونها لا يمكن تحقيقّه 
على التفصيل» كالرُوح مثلاً؛ فإنا نعلم وجودَها في الجملةء فأما حقيقتّها فلاء 
فإذا جهلنا حقاتقها؛ كنا لصفات الحق أجهل . 

فوجبَ الوقوف مع السمعيات» مع نفي ما لا بليق بالحق؛ a‏ 
يزيد الخائض تخبيطاًء ولا يفيه تحصيلاًء بل يوجبٌ عليه تَفْيّ ما يثبْتُ بالسمع 
من غير تحقيتي أمر عقليّ» فلا وجه للسلامة إلا طريق السلف› والسلاء. 


[ فضائل الصبر على المشبهات] 
تراعنت علي نف في طها فعا من أغراضها بتأويل فاس فقلت 
لها: بالل عليك تصبّري› و فقدري حصوله» ا 
عواقبّه» وما تجتنین من ثمراته› فأقلُ ذلك التدمٌ على ما فعلټ» ولا يوْمَنٌ أن 
يثمرَ غضب الح كك وإعراضّه عنك؛ SS‏ 
ثم اعلمي أيتها النفس أنه ما يمضي شيءٌ جزافاًء وأن ميزان العدل تين 
ف 
فتلمحي الأموات والأحياء وانظري إلى من نُشِْرَ ذِكْرهٌ بالخير والشر. 
فسبحان من أظهر دليلٌ الخلوات على أربابها؛ وإنما هذا بعض الثمراتِ 
الحاصلة» ونحن نرى مَنْ يمشي ثلاثينَ فرسخاً ليقال : ساع» فالمتّقي قد نالّ 
شرك ال وإ لم يقصد نيل ذلك. 
قالت النفس: لقد آمرتني بالصبر على العذاب؛ لأن ترك الأغراض عذابٌ. 
قلتٌ: لكِ عن الغرضٍ عرض وين كل متروكٍ بدلّء وأنتِ في مقام 
مُستعبَدِء ولا يصح للأجير أن يَلبسَ ثيابَ الراحة في زمان الاستفجار» وكل 
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زمانِ المْتقي نهار صوم» ومن خاف العقابَ ترك المشتهى» ومن رام القَربَ 
استعمل الوَرَعَء وللصبر حلاوة تبين في العواقب . 


[ ق أن اتباع الهوى من خشة الهمة] 

E N IC E 
وعقابها»ء و العقل يناديه: ويحكَّ لا تفعل»› فإنك تقف عن‎ 
. الصعود» وتأحذ في الهبوط‎ 

فان شعَلَةُ هواه فلم يلتفث إلى ما قيل له؛ لم يزل في نزول» وکان مله 
في سوء اختياره كالمثل المضروب : ا الكل قال للأسد: يا سيدا السباع» 
غير اسمي» فانه قبيځ. فقال له: انت خائ لا يصلْح لك غير هذا الاسم. 
قال: فجرّبني . فأعطاه شِقَةَ لحم وقال: احفظ لي هذه إلى غد وأنا أعَيْرُ 
اسمَكَ. فجاعًّ» وجعل بنظرٌ إلى اللحم ويَصبرُء فلما غلبته نفسه قال: وأً 
شيءٍ باسمي؟ وما كلب إلا اسي حسنٌ» فأكل. وهكذا الخسيس الهمةء القنوع 
بأقلٌ المنازل» المختارٌ عاجلٌ الهوى على آجل الفضائل . 

فالله الله في حريق الهوى إذا ثارّ. وانظرً كيف تطفكّه» فرب زلة أوقعتُ 
في بئر بوار» ورُب آثر لم ينقلعٌء والفائتٌ لا يستدرك على الحقيفة. 

فابعد عن آسباب الفتنة؛ فإن المقاربةً محنةٌ لا يكاد صاحبًها يسلم. 

والسلام. 


A Eb 


[ الحياة ساحة حرب للهوى والشيطان ] 


رأيتُ الخلقَ كلهم في صف محاربة» والشياطينْ يرمونهم بنبل الهوى» 
ويضربونهم بأسياف اللَذةٍ. 
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فأما المخلطون؛ فصرعى من أول وقت اللقاء. 

وأما المتقون؛ ففي جُهْلٍ جهيٍ من المجاهدة. 

فلا بُ مع طول الوقوفي في المحاربة مِنْ جراح» فهمْ يُجُرَحُون 
ويْدارَوْنَ؛ إلا آنهم من القتل محفوظون . 

بلى» إن الجراحَة في الوجه شَيْنٌ باي . فليحذر ذلك المجاهدونً. 


[ عجل بالتوبة فإن عاقبة الذنوب وخيمة] 

اعلموا إحراني ومن يقل لضي > أن ا للدنوب تائيرات فة 
ا على حلاوتها أضعافاً مضاعفةًء والمُجازي e‏ لا سبق 
شيءٌ» ولا يفوتّه . 

فا ا لمضروب بالسياط ما يحل بالألم! ولِمْنَْن بالجراح وما عنده 
ا ! ولمُتقلّب في عقوباتِ ما يدري بها! وإن أعظمَ العقوبة أن لا 
يدري بالعقوبة. 

فوا عجباً للمغالط نفسّه؛ يُرضي نفسه بشهُوةء ثم يُرضي ربّه بطاعة» 
وقول : حستاة وسيعة! 

ويُحكٌ! رب جراحةٍ قتلتْ» ورُب عثرةٍ أهلكتْ» ورب فارط لا بُستدرك. 

ويْحَكٌ! انتبة لنفسك. ما الذي تنتظر بتأخير أوبتك وتوبتك؟ 

E N Ee a 
شرقّة» فيا لها جرعة مريرة.‎ 

آو لمحجوب العقل عن التأمّل! 

أما في هذه القبورِ نذير؟ آما في گرورِ الزمان زاجر؟ آين من مَلَكَ وَبَمْ 
المنى فيما أمَلَ؟ 

فيا معدوماً بالأمس» يا متلاشي الأشلاء في الغد؟ بي وجي تلقى ربَكَ؟ 
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E N E‏ 

فنسال الله ك أن ينبهنا من رَقّدات الغافلينٌء وأن يُرينا الأشياء كما 
هى؛ لنعرف عيوب الذنوب. وال الموفق. 


سر م 


[ چوس بق آله عل ل2 ا ] 


ضاق بي أمرٌ أوجبَ غماً لازماً دائماًء وأخذت أبالغ في الفِكر في 
الخلاص من هذه الهموم بكلٌ حيلة وبكل وجهٍ. فما رأيتُ طريقاً للخلاص» 
حرصت لي هذه اليه : اومن بن أله بعل لم ا [الطلاق: ۲]» فعلمت أن 
التقوى سب للمخرج من كل غمّ. فما كان إلا أن هممت بتحقيق التقوى؛ 
فوجدت المخرج . 

فلا ينبغي لمخلوق أن يتوكل أو يتسببَ أو يتفكرَ إلا في طاعة الله تعالى 
وامتئال أمُره؛ فن ذلك سب لفتح کل مرت . 

ثم أغجبة أن يکود من E‏ المتَمَكر المحتال؛ كما قال كك : 
ررق من حَبْثُ لا تي4 [الطلاق: .]١‏ 

ثم ينبغي للمتقي أن يعم أن الله كك كافيهء فلا يُعَلّقَ قله بالأسباب؛ 
فقد قال ك : ومن بول على آله فهو حسف [الطلاق : ]. 


[ من جكم الإبطاء ف إجابة الدعاء] 
EE TS E‏ 
إلحاخك! وتنسى أنها قد تَمْتَيْعَ لأحد آمرين: إمّا لمصلحتك. فربّما طلبت 


)١(‏ المرتج: المغلق. 
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مُعَجَلٌَ أذى» وإمًا لذنويكً. فان صاحبً الذنوب بعيدٌ من الإجابة. 

فنظّف طرق الإجابة من أوساخ المعاصي» وانظر فيما تطلبه» هل هو 
لإصلاح دينك أو لمجرد هواك؟ 

فإ كان للهوى المجرد؛ فاعلم أن من الأّطف بك والرحمة لك تعويقهء 
وأنت في إلحاحك بمثابة الطفلِ يطلب ما يوؤذیه» فيمْتَعٌ رقا به . 

ون كان لصلاح ديك فربما كانت المصلحة تأخيرّه» أو كان صلاحُ 
الذين بعديوٍ. 

وفي الجملة تدبيرٌ الحقّ كك لك خير من تدبيركء وقد يمنعغك ما تهوى 

و ا ا ا 
لك» فكل ما يجري أصلحٌ لك» عطاء كان أو منعاً. 

[ الاستعداد ليوم الرحيل بالتوبة ومحاسبة النفس ] 

يجب على من لا يدري متى يبغتةُ الموتٌ أن يكونَ مستعداً» ولا يغْترٌ 
بالشباب والصحة» فإن أقلٌ من يموت الأشياخ» وأكثرَ من يموث الشبابُء 
ولهذا يندز من يبَر وقد آنشدوا: 

ا ی ا ب 

ومن الاغترار طول الأمل» وما من آفة أعظمُ منهء فإِنّه لولا طول الأمل 
ما وفع إهمالّ أصلاًء وإنما ثقَدَّمٌ المعاصي وتَوحَرٌ التوبة؛ لطول الأمل وتبادر 
الشهوات» وتسى الإنابة طول الأمل. 

وان لم تستطع قَصَرَ الأمل؛ فاعمل عَمَل قصير الأملء ولا تمس حتى تنْظْرَ 
فيما مضى من يويك فان رأيت زأةٌ؛ فامْحُها بتوبة. أو حرْقاً؛ فارقغةُ باستغفارٍ. 
وإذا أصبحت فتأمل ما مضى في ليلِك. وإياك والتسويف فإنه أكبرٌ جنود إبليس : 


وتحف هجمة لا تقيل اليثار وَظوي الورود على المضدر 
N a‏ 
ثم صوَرْ لنفسك صر الُمُر» وكثرة الأشغالء وة الندم على التفريط 
عند الموت» وطول الحسرة على البدارِ بعد الفوتِ. 
وصور ثوابٌ الكاملينَ وآنت ناقص› والمجتهدين ونت مُتکاسلٌ»› ولا 
تحْل نَفْسّك من موعظةٍ ظةٍ تسمحُهاء وفكرة تحاوثها بهاء فإ النفس كالفرسِ 
المتشيطن: إن أهملت لجامّه؛ لم تامنْ أن يرميّ بك. وقد وال دنك 
أهواؤك» وضيعت عَمرك. 
فالبدارّ البدارً. ولا حول ولا قوة إلا الله. 


[ احذر عاقبة المعصية ] 


الحذرَ الحذرَ من المعاصي؛ فإن عواقبها سيئة» وكم من معصيةٍ لا يزال 
صاحبًها في هبوط أبداً؛ مع تعثير أقدايه» وشدة فقره» وحسراته على ما يفوته 
e‏ 

ف لمعاقٌب لا بس بعقویټه. 

وآو من عقاب تأر حتی سی سببه. 

فوا حسرةٌ لمُعاقّب لا يدري أن أعظمَ العقوبة عدم الإحساس بها! 

فالل الله في تجويلِ التوبة؛ عساها نكف كف الجزاءِ. 

ا ی ی ا 
E‏ 


ولا تغترً بستره أيها العاصي ولا بحلْمه؛ فربما بَعّتَ العقابُ . 


أعذب الخواطر مختصر جي الخاطر 


ا 1 


وعليك بالقلق واللڵجا إليه والتضرع» وأصلح ما بينكَ وبيَهُ في السر؛ 

وقد صل لك أحوال العلانية. 
[ الجزاء من جنس العمل] 

إخواني: اشمعوا نصيحة مَنْ قذ جرب وَبرّ. 

إنه بقَذْرِ إجلالِگم لله ق بُجلکم» وبمقدار تعظيم قذرِهِ واحترامه يُعَظمْ 
أقدارکم و 

ولقد ريت وال من اش یره في العا الین کرت سه ثم تعدّى 
الحدود؛ فهان عند الخلق» وكانوا لا يلتفتون إليه مع غزارة علموٍ. 

ولقد رأيتُ من كان يراقبٌ الله كك في صبوته - مع قصوره بالإضافة إلى 
ذلك العالم - فعظمَّ اله قدره في القلوب؛ حتى عَلِمنةُ النفوس ووصَفّه بما يزيد 
على ما فيه من الخير. 

ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام» فإذا زاغ؛ مال عنه اللطف. 

ولولا عموم الستر وشمول رحمة الكريم؛ لافتضح هؤلاء المذكورون» 
غير أنه في الأغلب تأديبٌ أو تلطفٌ في العقاب كما قيل : 

ومن كان في سحيومُحيناً فكيف يكون إذا ما رضي 

غير أن العدل لا يُحابي» وحاكمَ الجزاءِ لا يجوز وما يَضِيمٌ عند 

الأمين شيءَ. 


[ إلزم محراب التوبة والإنابة وإن تأخر الغفرج] 
أيُها المذنبُ: إذا أحسستَ نفحاتِ الجزاءِ فلا تكثرن الضجيج» 
تقولنٌ : قد لَبْتُ وندمتٌ» فهلا زا عني من الجزاء ما أكرة! 


أعذب الخواطر مختصر يد الخاطر 


فلعل توبك ما تحققتُ 

وإ للمجازاة زماناً يمد امتداد المرض الطويل»ء فلا تنجِعٌ فيه الحيَلٌ 
حتی ينقضيٌ أوانه . 

وإن بین زمان: مى إلى إبّان: شح مدة مديدة 

فاصبرٌ آيها الخاطئ حتى يتخلل ماءٌ عينيكٌ خلال ثوب القلب المَتنجس» 
فإذا عَصرنّه كف الأسى» ثم تكررث فَقْعٌ العَسَلاتِ» حك بالطهارة. 


(1) 


ورُب عقوبةٍ امتدّتٌ إلى زمانِ الموت. 

فاللازم لك أن تلازم محرابَ الإنابة» وتجلِس جِلَسَةً المُستجدي» 
وتجعل طعامَكٌ القلقّ» وشرابَكٌ البكاء؛ فربما قَِمَ بشيرٌ القَّبول؛ فارتدٌ يعقوبُ 
الان فض ون مُت في سجن شجنِكَ؛ فربما ا 
الآخرق» وفي ذلك ربج عظيم . 

[ أطفئ نار الذنوب بدمع الندم] 

الواجبٌ على العاقل أن يحذرَ مغبةً المعاصي» فإن نارّها تحت الرماد. 

وربما تأخرتِ العقوبة ثم فَجَات» وربما جاءت مُستعجلةً. 

ERN RE a N CUT A E LS 
كان من عَيْن العين"؛ لعل حص الجزاء يرضى قبل أن يَبْتّ الحاكمّ في‎ 
حکمه.‎ 


2 


(۱) یشیر إلى قوله تعالی: #وعصی ءاد [طه: [۱۲١‏ وقوله: فاح ١٤َادم‏ من کیب کلک 
ثاب عد [البقرة: .]١۷‏ 
)۲( عين العين : بع العين؛ يعني : الدمع . 


TS‏ أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[عتاب ونچوى مع نفس أمارة] 

وا عجباً من عارفي بالله ك يُخالِفه ولو في تلف نفسه! 

هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ 

أف لمترخص في فعل ما یکره لنيل ما بُحبٌ! تال لقد فاته أضعاف ما 
2 ی 

قبل على ما أقوله يا ذا الذوق! 

هل وقعَ لك تعثير في عيش وتخبيظ في حال إلا حال مخالفته؟! 

يا رباب المعاملةء بالله عليحم لا تُكذروا المشربَ. موا على باب 
المراقبة وقوف الحراس» واأفعوا ما لا يصلَحٌ أن يلج فَيْفِْدَ» واهجروا 
أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب؛ فإ أغراضكم تَحْصل. 

على أنني أقول: أف لمن ترك بقصد الجزاء: أهذا شرط العبودية؟ كلا 
إلما ينبغي لي إذا كنت مملوكاً أن أفعل ليرْضّى لا لأغطى؛ فن كنت مُجِباً ؛ 
رأيتٌ قطعَ الآراب"“ في رضاه و 

اقبل تصحي يا مخدوعاً بغرضه. 

إن ضعْمَتَ عن حمل بلائِه؛ فاستغتُ به» وإِن آلمكٌ كرب اختياره؛ فإنكَ 
بین يديه» ولا تيأمن من رَوْجِه وإ قوي خناق البلاء. 

إخواني : لنفسي أقول. فمن له شرب معي؛ فليرد. 

أيتها النفسٌ: لقد أعطاكٍ ما لم تُأملي» وبلَعَكِ ما لم تطلبي» وسترَ 
عليك مِنْ قبيجك ما لو فاحَ؛ ضجّت المشام. 

فما هذا الضجيجٌ من فواتِ كمال الأغراض؟ أمملوكة أنتِ أ 
علمتِ أنكٍ في دار التكليف؟ 


م حرة؟ أما 


() الإرْثُ: العْضرٌء يقال: السجْوذ على سَبْعَةٍ آرّاب. 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر ET‏ 

وهذا الخطاب ينبغى أن يكون للجهًّالء فأين دعواك المعرقة؟ 

تراه لو هبت نة فا خذت اضر ك كانت طت لك الدتا؟ 

وا أسفاً عليك» لقد عَشِيَّتِ البصيرةٌ التي هي أشرف» وما علمتِ كم 
ال عسی ولعل. ونت في الخطاً ال قَدَام. 

قربّثْ سفينةٌ العُمْر من ساحل القبْر وما لَك في المركب بضاعة ترب . 

تلاعبتْ في بحر العُمُر ريح الصَعْفٍ؛ ففرقث تلفيقَ المُرّى» وكأنْ قد 
قَصَلَّتِ المركبٌ. . . بْب نهايةً الأجل وعينُ هواك تتلفتُ إلى الصبا. 

باش عليكِ لا تشمتي بك الأعداء. 

هذا أقل الأقسام. وأؤفى منها أن أقول: بالله عليك لا يفوتنّك قَدَمُ 
سابتق مع فدريِك على قطع المضمار. 

الخلوة الخلوة. واستحضري قرينَ العقل» وجولي في حَيرَة الفِكر٬‏ 
ادر 4 الأجل فل أن ميل بك الصباة عن الراب 

O RG 

أتراك ممن حم له بفتنةء وقَضِيَت عليه عند آخر عُمُره المحنة؟ 

كان أولٌ عمرك خيراً من الأخير. . . كنتِ في زمن الشباب أَصْلَحَ منك 

روتلك الأمکل تفرنما اللاب را يقفا إلا اعيش ©4 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

نسل الله كك ما لا يحصَْل مطلوبنا إلا به» وهو توفيَةء إنه سمي 


ت 
مجسه؛. 
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ر أعذب الخواطر مختصر جيب الخاطر 


[ من ترك شیا لله عوضه الته خبراً منه ] 

قدَرْبٌ في بعض الأيام على شهرة للنفس هي عندَها أحلى من الماء 
الرلال في فم الصادي”» وقال التأويلٌ: ما هاهنا مان ولا مُعَوْقٌ إلا نوع 
ورع. وكانَ ظاهرٌ الأمر امتناع الجواز» فترددث بين الأمرين» فمنعث النفس 
عن ذلك؛ بيت حيرتي لمنع ما هو الغايةٌ في غرضِها من غير صادٌ عنه بحاي 
إلا حَذَرَ المنع الشرعي 

فقلت لها: با نفس. والله ما من سبيل إلى ما تودينَ ولا ما دونه. 
فتقلْقّلتْ»› e‏ : کم وافقّكٍ في مرا ذهب لَلَنهُ وبقي التأسُفُ على 
فعله؟ فقدّري بلوعٌ الغرض من هذا المرادء أليس الندم يبقى في مجال اللذة 
أضعاف زمانها؟ فقالت: كيف أصنعٌ؟ فقلت : 

صَبَرْبٌ ولا والله ما بي جلادَة على الحْبٌ لكي صبرت على الرَغْم 

وها آنا ذا أنتظرٌ من الله كك حُسْنَ الجزاءِ على هذا الفعل» e,‏ 
باقي هذه الوجهة البيضاءِء رجو أن أرى خسن الجزاءِ على الصبر» فأسطره 

فيه إن شاء 0 ا ء۶ الصبر وقد يؤخره. فإن عَجُلَ؛ 
™ وإ أحَرّ؛ فما أشك في حسن الجزاء لمن حاف مقام رب فإنه «مَنْ 
َر شيعا لله عوَضهٌ الله خيراً منه» . 

والله ني ما ترکته إلا له تعالی» ویکفيني ترگه ذخیرة؛ حتی لو قيل لي : 
أتذكَرٌ يوماً آثرت الله على هواك؟ قلتُ: يوم كذا وكذا. 

فافتخري أيتها النفس بتوفيقِك» واحمدي من وفْقّك» فكم قد تَحدَلَ 
سواك. واحذري أن تُخذلي في يِثلهاء ولا حول ولا قوة إلا باك العلي 


العظيم . 


(1) الصادي: العطشان. 


أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


وکال هذا فی سنة إحدى وستین وخمسمائة. 

فلما دخحلث سنة حمس وستينَ؛ حرصت خيراً من ذلك بما لا يارب 
مما لا يمنعٌ منه ور ولا غيرُه؛ فقلت: هذا جزاءٌ اترك لأجل الله سبحانه في 
الدنياء ا خير الجن لله . 


[ من آثر شهوته سلب دینه ] 

لا انكر على من طلبًّ لذ الدنيا من طريتي المباح؛ لأنه ليس كل أحدٍ 

e 
نما اليحنة على مَنْ طلّبها فلم يجذها أو أكَرّها إلا من طريتق الحرا»‎ 

ر 

فهذه المحنة التي ر بخس العقل فيها حقَّه» ولم ينتفع صاحبه بوجوده لاه 
ا ا اا ا ی ر 

و ت راا ین ر و ا و 

فليعجب العاقل حين التصمًح لأحوالهم؛ O PES‏ 
وصاروا إلى عقاب لا يفارقهم. 

فالله الله في بحس العقول حقّهاء ولينظر السالك أين يضم القدمء ولتكنْ 
عينٌ التيقظ مفتوحةء فإتكم في صف حرْب لا يُذْرَى فيه من آين يمى النبْلْء 
فأعينوا أنفسكم ولا تعينوا عليها. 


[ الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي ] 


الحقٌ ك أقربٌ بولْيه إلى عبدِهِ مِنْ حَبْل الوريدء لكلّه عامَلَ العبدَ 
معاملة الغائب عنه البعيل منه. 


Ka‏ أعذب الخواطر مختصر جيد الخاطر 

فقلوبُ الجِيّال تستشعر البُعدَ ولذلك تقمُ منهمّ المعاصي؛ إذ لو 
تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر ؛ لا الك عن الخطايا. 

والمتيقظون عَلموا فُرْبهّ؛ فحضرتهُمُ المراقبة» وكمَنْهّم عن الانبساط 
ولولا نوع تغطيةٍ على عين المراقبة الحقيقية؛ لما انبسطت كف بأل ولا 
قَدَرَتْ عينٌ على نظر . 

وين هذا الجنس: «إِنَه لَيْغانٌ على قلبي». 

E 

انما يق ASS E O‏ 
ا ا س 

فيا لذةً عيش المستأنسينً» ويا سار المستوحشينَ. 

ولت العبادة والطاعة كما ين أ كث الجهال أنها مجرد الصلاة والصيام 
والتخليط بينهما؛ إنّما الطاعةً: الموافقة بامتثال الأمر واجتناب ايء هذا هو 


و ي 


الأصل والقاعدة الكليةٌ. 


فکم من مُتعبكِ بعي؛ لأنه مُضيْعٌ للأصل وهادمٌ للقواعدٍ بمخالفة | الأمر 
وارتکاب النهي 


وإنما ۰ من اممك دراب مان الاس لضن قادن ما 


r 


)1( قال رسول ۱ 4 «إِنهُ ليان حَلى لبي > َإني لا لأ ستخفر الله ذ في الوم اة مر . رواه 
مسلم في کتاب الذكر والدعاء والعوبة: باب 0 رقم ۳ (E7‏ وأبو داود 
.)۱١١۵(‏ وأحمد ۰( وابن حبان (۷٩۹)ء‏ والنسائي في «الْكُبْرّی» ٠١۱۷۷(‏ 
(I VAg‏ 


م 2 2 0 ٍ چ 
7 ا و ا ا ی اک ع 


۳ 


أعذب الخواطر مختصر جيبو الخاطر 


اا و E‏ 


نازعتني نفسي إلى مر مکرووٍ في الشرع› و لتأریلات 
وتدفع الكراهة وکانت تا وتلا تا فاسدة» والح ظاهرةٌ على الكراهة. 

فلجأت إلى الله تعالى في دفع ذلك عن قلبي» وأقبلث على القراعءةء 
وکان e‏ إلى سورة يوسفت» فافتتحتها › وذلك E‏ قلبي 

ا ای و ا ا د رو ا می 
ایوسف: ۲۲۴ نبت لھا ۔وکاتی حرطت بها فاففت کک 
فقلت : ی اپا مدا ر بے لا ورای ج أحسنَ إليه» وسمّاه 
مالکاً؛ وان لم يکن له عليه ملك فقال : وله رن »> ثم زادَ في بيان موجب 
کف كمه عما يؤذیه» فقال : اخس سنوی . 

فكيفت بكٍ» وأنتِ عبد على الحقيقة لمولى ما زال يحسنٌ إليك من ساعة 
وجودڭ› وإ E‏ الحصى . 

أفما تذكرينَ کیف رباك غلك ورزقك› ودافع م عنكڭ» وساف الخير 
إليك› وهداك أقوم ا وناك من کل کید وسيل لك مدارك 2 
وستَرَ عن اليخلق مقابحك» فتلقَوْها منك بحسن الظنٌ: ساق رزقّك بلا كَلمَة 
ر تکاف ولا كدر منء رغداً غير ؤْر؟ 

فوالله ما أدري أي نعمة عليكٍ أشرح لك؛ صِحة الآلات» أ سلامة 
امزح ام إلهام ٠‏ أم الحفظ بحسن 
e a iT‏ 


ا أعذْب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


كم كاقل نصبَ لك المكايد فوقاك. كم عدو حط منك بالذم فرفًاكٍ. كم 
أعطشَ يِن شراب الأماني حَلْغاً وسَقَالك. كم أمات مَنْ لم يبلُمْ بعض مُراوك 
وأبقاك. فانت TB‏ محروسة الدينء فی زيل من 


العلم ولیخ الأمل. 


ولو ذهبت أعدٌ مِنْ هذه النعم ما سنح ذِكْرَهُ؛ امتلاأتِ الطروس" ولم 
تنقطع الكتابة؛ فكيف يحسَنُ بك التعرّضُ ن لما یکرهة؟! 
Ki 2:‏ لِه رن اس وای إن لا لخ الود [يرسف: ۲۳]. 


[ اتقاء الضبهات. وقطع أسباب الفتن] 

ما رأيتٌ أعظمَ فتنة من مُقاربة الفتنةء وقلٌ أن يقاربَها إلا من يقم فيهاء 
«ومنْ حام حول الجمى يوش أن يقح فيه» . 

قال بعض المعتبرينَ: قَدَرْبٌ مرْة على لذةٍ ظاهرها التحريم» وتحتمل 
الإباحةء إذ الأمرٌ فيها مردَدٌ» فجاهدث الضسَ» فقالت: أنت ما تقدرُ؛ فلهذا 
تترْكٌ؛ فقارب المقدورَ عليه» فإذا تمکنت فتركت؛ كنت تاركاً حقيقة. ففعلت 
وتركث. ثم عاودث مرة أخرى في تأويل أرنني فيه الجَوَارَ؛ وإنٌ كان الأمر 
يَختمِل» > فلما وافقتها؛ أثر ذلك ظلمة في قلبي. فرأيتٌ آنها تاره تقوی علي 
ا والتأويل› وتارةً أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع» فإذا وت لم 
آمنْ أن يكرن ذلك الار قور 2 ثم أرى فاجلا تات ر ذلك الفعل في 
القلب. فلما لم آمنْ عليها بالتأويل؛ RS‏ الأمرِ 


ع 


ر وول وء ا „ #ه 2 ا 
1( سنح لي راي وشعر يسنح: عرض لي أو تيسر. الطرس : الصحيفة» ويقال: هي التي 
میت ثم کتبت»› والجمع : آطراس وظروس . 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


المؤتّر» فلم أرّ ذلك إلا بان قلت لها: قدّري أن هذا الأمرَ مباحّ قطعاً؛ 
فوالله الذي لا إله إلا هو لا عَذّب إليه! فانقطعَ طمحها باليمين والمعاهدة. 
وهذا أبلعُ دواء وجدلّه في امتناعها؛ لأن تأويلّها لا يبل إلى أن تأَمُرَ بالحِْثِ 
والكفير. 

فأجودٌ الأشياء قطمٌ أسباب الفتن» وتر الترخص فيما يجوز إذا كان 
حاملاً ومودّياً إلى ما لا يجور. واله الموفق. 


[ سڪرة الهوى حجاب] 


لولا ا العاصي في وقت المعاصي کان كالمعاند» غير أن الهرى 
GG E ES‏ وإنما يقصد هواه 
فيقع الخلاف و NE‏ 

BT,‏ الفتنةء وقلّ من يسم عند المقاربة؛ لأنه 
كتقديم نار إلى حلفا" . 

ثم لو مير العاقل بين قضاءِ وطره لنخظة وانقضاء باقي العمر بالحسرة 
على قضاء ذلك الوَّظر؛ لما قرب منه ولو أعطي الذنيا؛ غير أن سكرة الهوى 
تحول بين الفكر وذلك. 

آو كمٌْ معصيةٍ مضت في ساعتها كأنّها لم تكن ثم بقث آثارُهاء وأقلها ما 
لا يبرح من المرارة في الندم. 

والطريق الأعظم في الحذر أن لا يتعرض لسبب فتنةٍ ولا يقاربه. 


فمنْ فهِمّ هذا وبالعّ قي الاحتراز؛ كان إلى السلامة أقربَ. 


(1) آي: المخالفة للأمر والنهي. 


CA- 


[ من أصلح سريرته رفع الله قدره] 

لقد ريت مَنْ يكثر الصلاة والصوم والصمت»› ويتخشّع في نفسه ولباسو» 
والقلوبٌ تنبوا عنهء ودره في النفوس ليس بذاك. ورأيتُ مَنْ يلس فاخرّ 
الثياب» ولیس له کبیر نمل ولا تخشع› والقلوبٌ تتهافت على محبته. 

O TS OE‏ السريرة. 

فمن أصلحَ سريرته فاح عبير فضلهء وعبقتٍِ القلوبٌ بنشر طيبه. 

فالله الله في السرائر؛ فإنه ما ينف مع فسادها صلاح ظاهر. 

چ 
[ من أسباب تأخر إجابة الدعاء] 

رلت في د واكقرت من الذغاء أطلت الفرج والراعةء وتا حرت 
الإجابةء فانزعجتِ النفس وقلقت. 

فصحتٌ بها: ويلك تأمّلي أمرَك. أمملوكة آنتِ آم حرَّة مالكة؟ أَمُدَيَرَةٌ 
أنت أم مُدَبْرةٌ؟ أما علمتِ أن الدنيا دار ابتلاءٍ واختبار؛ فإذا طلبتِ أغراضَك› 
ولم تضبري على ما يُنافي مراك فأَينَ الابتلاء؟ وهل الابتلاء إلا الإعراض 
وعكس المقاصل؟ فافهمي معنى التكليف؛ وقد هان عليك ما عر وسَهُلَ ما 
استصعب . 

فلما تبرت ما قله؛ سكنت بعض السّكونِ. 

فقلت لها: وعندي جوابٌ ثانِ» وهو أنك تقتضينَ الح بأغراضِكٍ ولا 
تقتضينّ نفسَّكٍ بالواجب له» وهذا عينُ الجهل» وإنما كان ينبغي أن يكوت الأمرً 
E ERR E CN PC EEC‏ 
ويعلم أنه لا يجب على المالكِ تبليعه ما يهوى. فسكنث أكثرَ من ذلك السكونِ. 
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فقلتٌ لها: وعندي جوابٌُ ثالٹ» وهو أنكٍ ق استبطأتِ الإجابةء وأنتِ 
STS‏ كأنكِ ما علمتِ أذ 
فوس ب بی آله مل ا 4ھ ع @ 
ررق من حيْث لا تي [الطلاق: ۲ ۳ رن کی ا تل له ن نرد شا 
[الطلاق: ٤]؟‏ أو ما فهمتِ أن العكسَ بالعکس؟ آو من سر غفلةٍ صار أ آقوی من 
كل سر في وجه ميا المُراد» يمنعها من الوصول إلى زرع الأماني. 

ESR aa 

E‏ زو الفا ا ل فاه 
زوا کان که ررك : ا n‏ 
أعلم بالمصالح» و چ ن ھا سینا وهو ڪي ڪه 
[البقرة: .]١١‏ 

فلا بان الصوابٌ للنفس في هذه الإجابة؛ زادث طمانيتتها. 

فقلتٌ لها: وعندي جوابٌ خامسٌ» وهو أن هذا المطلوبً يَنْمَّص من 
أجرك› ويْحظ من مرتبتكِ فَمَنْح الح لك ما هذا سبيلّه عطاءٌ منه لك ولو 
نك طلبتِ ما يُصلِح آخرَتَكٍ كان أؤلى لكٍ. فأولى لك أن تفهمي ما قد 


فقالت: لقذ سرحت في رياض ما شَرَځتَ؛ قهن د ٿه 


[احذر موافقة الهوى وفعل المعاصي ] 
تأملتٌ وقوعَ المعاصي من العصاةٍ فوجدتهم لا يقصدون العصيانء وإنما 
يقصدون موافقةً هواهم» فوقعَ العصيان َبعاً. 


() الهائم: المتحير. 


E‏ أعكب الخواطر مختصر جيب الخاطر 

فنظرث في سبب ذلك الإقدام مع العلم بوقوع المخالفة؛ فإذا به 
ملاحظتّهم لِكرم الخال وفضلء الزاخر. 

ولو آنهم تأمّلوا عظمتة وهية؛ ما انبسطت کف بمخالفته؛ فاه ينبغي - 
وا اد در المُمَيِمُ على الوت على نفسه»ء فقد قال الله تعالى: 
وص اه تس [آل عمران: ۲۸]. 

وملاحظة أسباب الخوف ا إلى الأمن مِنْ ملاحظة أسباب الرجاء؛ 


فالخائف آخد بالحزم» والراجي متعلّق بحبل طمع» وقد يلف الظنّ. 


SE O 
ر الأمر كله على العقل؛ فإنه إذا ت العقلٌ؛ لم يعمل صاحبة إلا على‎ 
قوی‎ 
وثمرة العقل: فهمْ الخطاب» وتلمح المقصود من الأمر‎ 
ومن فَهِمّ المقصودء وعَيل على الدليل؛ كان كالباني على اساسِ‎ 


وإني ريت كثيراً من الناس لا يعملون على دليلٍء بل كيف اتَمَیَء وریما 
کان 8 العادات» وهذا قبح شيءِ ا 

ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون ويْنْصِبون أ بدانهم في 
E‏ 

فأقول: كن مع العلماء» وانظرٌ إلى طريتي الحسن وسفيان ومالِكٍ وأبي 
حنيفة وأحمدَ والشافعيٌ › وھۇلاء فلن الإسلام» ولا تقل دينك من قل علْمه 


E e E 
وإن قوي زهده.‎ 


أعكب الخواطر مختصر صيد الخاطر are‏ 


[ عاقبة الصبر ونهاية الهوى] 

قرات سورة يوسفت ##؛ فتعجبت من مدحه #4 على صبره» وشرح 
قصته للتاس» ورفع قدره بترلك ما ترك . 

فتأملتٌ خبيثةً الأمر؛ فإذا هي مخالفة الهوى المكروه. 

CT EET‏ و خالفه؛ لقد صار 
أا عه شرت الأمثال بعفته وصبره. 

فيا له عِراً وفخرأًء أن تَمْلِكٌ نفسَكَ عن المحبوب وهو قريبٌ. 

فتلقحوا - رگم اله - عاقبةً الصبرء فان مَنْ عَدَلَ ميزائه» ولم َمِل به 
كمه الهوى؛ رأى كل الأرباح في الصبرء وکل الخسرانِ في موافقة النفس. 
وکفی بهذا موعظة في مخالفة الهوى لآهل اا والله الموفق . 

[لا بد من قراءة كتب الرقائق لإصلاح القلوب] 

رایت الاشتغال بالفقه وسماع الحديثِ لا يكاد يكفي في صلاح القلب 
إلا أن يُمْرَجَ بالرقاقتي والنظر في سِيَّرٍ السلفِ الصالحينَء فأما مجرّدٌ العلم 
بالحلال والحرام فليس له كبير عمل في رقة القلب» وإنما ترق القلوب بذكر 
ا E‏ الصالحين؛ لأنّهم تناولوا مقصود النّقلء 
وخرجوا عن صَور الأفعال المآمورٍ بها إلى ذَوْتي معانيها والمرادِ بها . 

وما أخبرتّك بهذا إلا بعد معالجةٍ وذوْق؛ لأني وجدتُ جمهور المحدثينَ 
وطلاب الحديثِ همه أحدِهم في الحديثِ العالي وتكثيرٍ الأجزاء. E‏ 
الفقهاء في علوم الجَدَلٍ وما يُعالّبُ به الخصم. .. وكيت يرف القلبُ مع هذه 
الآشياء؟ 


ETT‏ أعب الخواطر مختصر صيد الخاطر 
خف ي الف ون الد الصالح للنظر إلى سَميه 
وهدیه لا لاقتباس علمه» ذلك أن ثمرة علمه هده سه2 
فافهم هذاء وامزح طلَبَ الفقه والحديثِ بمطالعة سِيّر السلف والرّهاد 
في الدنيا» ليكون سبباً رة قلبك. 


[السلامة يقي الورع] 

ترخحْصضتٌ في شيءِ يجوز في بحعض المذاهب» فوجدث في قلبي قسوة 
عظيمةًء وتخايَلَ لي نوعٌ طروٍ عن الباب وبُعْدٌ وظلمة تكاثفث. 

فقالت نفسي : ما هذا؟ اليس ما خرجتَ عن إجماع الفقهاء؟ 

فقلت لها: يا نفس السّوء» جوابّك من وجهِينِ: 

أحدهما: أنك تأوَلْتِ ما لا تعتقدينّ» فلو استُفتيتِ لم ْب بما فعلْتِ. 
قالث: لو لم أعتقدٌ جوارًّ ذلك ما فعلثة. قلت: إلا أن اعتقادَكٍ ما تَرْضصَيْدَهُ 
لخيرك في الفتوى . 

والشاني: آنه ينبغي لك الفرح بما وَجَذْتِ من الطْلْمةٍ عقيبَ ذلك؛ لأنه 
لولا نور في قلبك ما أثر مل هذا عندك. 

قالت : فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. 

قلت: فاعزمي على التَركِ» وقدري ما تركتِ جائزاً بالإجماع» وعُدّي 
هَجرَّه وَرَعا» وقد سلمت. 


[ لا تظاهر بالعداوة أحدا فكم من مُحتقر احتيج إليه] 


مما أفادتنى تجارب الزمان آنه لا ينبغى لأحد أن يُظاهرَ بالعداوةٍ أحداً 
ما استطاعَ؛ فإنه ربما بحتاج إليه» مهما كانت منرلته. 


أعذب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


وإ الإنسانَ ربّما لا يظنُ الحاجة إلى مله يوماً ما؛ كما لا يحتاج إلى 
عُوَيْدٍ منبوذٍ لا يتقَتُ إليه. لكنْ كم من مُحَقّر احتيج إليه! فإذا لم تقع الحاجة 
إلى ذلك الشخص في جَلْبٍ نفع؛ وقعتِ الحاجة في دفْع ضر. 

ولقدٍِ احَجْتٌ في عُمُري إلى ملاطفة أقوام ما حطر لي قط وقوعَ الحا 
إلى التلطفِ بهم . 

واعلمْ أن المظاهرة بالعداوة قد تجِلِبٌ اذى من حيتٌ لا يعلمُ؛ لان 
المُْظاهِرً بالعداوة كشاهر السيفِ ينتظرٌ مَصرباًء وقد يلوح منه مَصرِب حَفِيٌ› 
وإنِ اجتهد المتدرَعٌ في سر نفيه» فيغتنمة ذلك العدو. 

فينبخي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يُظْاهِرَ بالعداوة أحداً؛ 
لما بيت من وقوع احتياج الخلقي بعضِهم إلى بعض» وإقدار بعضهم على ضرر 
بعض . . وهذا فصل مفيدٌ بين فائدتّه للإنسان مع تقب الزمان. 


[ لذات الدنيا مشوبة بالآفات والمنغصات ] 

DC OR OEE E 
وما يتضمنها من الآفات.‎ 

EA E 
وجذتها مشوبة بالظلم» فان لم يقصده هو؛ حَصَلَ من عُمَالِه. ثم هو خائ‎ 
منزعج في کل أمورِهِ» حَڍِر من عَدو ان يَسمَهُ» فَلِقّ ممن هُو فوته أن يعزلَهُء‎ 
ومن نظبرو آن يبء ثم أكثرٌ زمانه بمضي في خدمة من يخا من السلاطينِء‎ 
وفي حساب آموالهم» وتنفيذٍ أوامرهم التي لا تخلو مِنْ أشياء مُنْكرَةٍ. وإ‎ 
ثم تلك اللذةٌ تكون مغمورةً‎ RE عزل؛‎ 
. بالحَذّرِ فيها ومنها وعليها‎ 

وإن ريت صاحبَ تجارة؛ رأينَّهُ قذ تفصع في البلادء فلم ينل ما نال إلا 
بعد علو السَنّ» وذّهاب زمانِ اللذة. 
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عند قرب رحیله. 

ثم إل صاحبَ المال خائف على مالِوء مُحاسب لِمُعامليوء مذموم إن 
آر ف وان قر 

ولد یرد موتّه» وجاریته قد لا ترضی بشخصه» وهو مشغولٌ بحفظ 
حواشیو"؛ فقد مضى زمانة في هَن واللذاث فيها خلس مُعتادةٌ لا له 
فیها . 

ثم في القيامة يُحْسَرٌ الأميرٌ والتاجرٌ خزايا إلا من عصم الله 

ا و ی و ا ا م ولوا 
بلعْتَهُ كرهته» ثم في ضمنه من مِحَن الدنيا والآخرة ما لا يُوصَفٌ. فعليك 
بالقناعة مهما أمكنَّ؛ ففيها سلامةٌ الدنيا والدين. 


وقد قیل لبعض الرّهاد وعندّه حبر یابسلْ: کیف تشتهی هذا؟ فقال: أت 


و 


[ السعيد من ذل لثه وسأله العافية] 
روي فن آعك الضرفة أنه كان قحد فى السن فى الك الشكيك وعرة 
يسيل» فجارَ به بعض العقلاءِ فقال له: يا أحمق! هذا تقاو على الله تعالى. 
وما أحسيّ ما قال هذاء فإنه ما وَضَعَ التكليف إلا على خلاف 
الأغراض» وقد يُحْرَجّ صاحبه إلى أن يَعْجرَ عن الصبر. 
فالجاهل الأحمق من تقارّى» أو من يسألٌ البلاء؛ كما قال أحدهم: 


© شاشية الرجل: أئ أحله وغاطهة. 
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اليد من ذل له روفاك السافة فاه ل يوهت البافة غلل الاطدق؛ 
إذ لا بد من بلا ولا يزال العاقل يسأل العافية؛ لِتَعْلِبَ على جمهور أحوالِهء 
يقرب الصبرٌ على يسير البلاء. 

وفي الجملة؛ ينبغي للإنسان أن يعلمَ نه لا سبيل إلى محبوباته خالصة؛ 
E‏ 

E DEE E CT 


ت 


ا E‏ وقل أن تجري الآقدار إل 

leo a‏ الأمَر؛ ليذهب 
زمان البلاءِ سالماً من شکوی» ثم يستغيتٌ بال تعالى ساثلاً العافيةً. 

ف ف ع 


نعوذ بالله من الجهل به» ونسأله عِرفاته؛ إنه كريم مجيبٌ . 


[ بين العلم والعبادة] 

الخاد ال وال ا الاقتداءٌ بصاحب ار واتار إلى 
الاستنانِ به؛ فهو المعصوم الذي لا نقص فيه. 

فان حَلْقاً كثيراً الحرفوا إلى جادة الهدِء وحمّلوا أنفسهم فوق الجُهُْدِء 
فأفاقوا في أواخر العُمُر» والبَدَن قد نهك وفاتث أمورٌ مهمة من العلم 
dT‏ 

وإ أقواماً انحرفوا إلى صورة العلمء فبالغوا في طلبه» فأفاقوا في 
أواخر العمر؛ وقد فاتهُم العمل به. 


(1) الشَجًا: ما يَنْسَبٌ في الحلق من عم وغيره. 


ر أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


فطريق المصطفى ئ العلمٌ والعمل والتلطف بالبدن؛ فهذه هي الطريق 
الو 

فأما اليبس المجردٌ فكم فوت من عِلّم لو حصل؛ نيل به أكثرٌ مما نيل 
بالعمل . 

وأعني بالعلم فهمَّ أصول العلم» لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل 
الخلاف . 

ومن تأمّل حالة الرسول يي؛ رأى كاملا من الخلّتي» يعطي کل ذي حق 
حقَةٌ : فتارة س ويداعث الأطفال» ويسمع الشَعْرَء ويُحسنُ معاشرة النساءء 
ويال ما ال ون کان لذيذاً كالعسل»ء ويستَعْذبُ له الماءٌ» ولم يسم عنه 
بمثل ما حدتٌ بعدّه من المتصوفة وجهال المتزهدينَ يِن مَنع النفس شهواتها 
على الإطلاق . 

فقد کان يأكل البطيخَ بالرّظّب» ويمَبّلٌ» ويطلبُ المستحسناتِ. 

فأما تجفيف البدن» وهجر كل مشتهى؛ فإنه تعذيبٌ للنفس» وهدم 
للبدن» لا يقتضیه عقل» ولا يمدحه ا 

ثم كان النبنٰ بي بُوفي العبادةً حقها بقيام الليل والاجتهادِ في الذكر. 

فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرُتء وبشِرعَتهِ التي لا شوب فيهاء 2 
حدیث فلانِ وفلانِ من الرغادء فهم محجوجون بفعله کيا ؛ إذ هو قدوة الخلق 
وسيد العقلاءِ؛ وهل فَسَدَ الناسنٌُ إلا بالانحرافي عن الشريعة؟ 

ولقد حدثت آفاتٌ من المتصوفة والمتزهدين حَرَقوا بها شبكة الشريعة 
وعبروا: 

فمنهم من يعي المحبة والشوق؛ فتراه یصی ویمرق ثيابه» ويخرج عن 
حدٌ الشرع بدعواه ومضمونها! 

ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم. 

وفيهم من خرج إلى السياحة؛ فأَكَات نفْسَةٌ الجماعة. 
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وفيهم من دفن كشب العلم. 

وإنما دخل إبلیس على کل قوم منهم من حيث قَدَرَ وکان مقصوده بدفنِ 
الكثب إطفاء المصباح ؛ ا 

ری كم بينَ العابدِ إذا رلت به اة وبين الفقيه؟ 

ا ا 

على أنه لو فَهَِّ معنى التعبْدِ لم يقتصر به على الصلاة والصوم! فرب 
ماش في حاجة مسلم فصل تعبده ذلك على صوم سنةٍ. 

نإ قلك: كيف تذمٌ المعترلين للش وتنفي عنهم التعب؟ 

قلت : ما آذمُهم» بل حَدَنّتْ منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعارّى 
والآفاتِ التي سببُها قله العلم؛ حتى إن أحدَهم يرى أن فعلَ ما يؤذي النفسَ 
فضيلة ! 

ومن المتصوفة والزهاد من قَنَعَ بصورة اللباس» ورَكبَّ من الجهل في 
الباطن ما لا يسغه كتابٌ! 

طهر الله الأرضَ منهم»ء وأعان العلماءَ عليهم؛ فإ أكثر الحمقى معهُم» 
فلو أنكرَ عالمٌ على أحيِهم؛ مال العرَّام على العالِم بقوةٍ الجهل. 

ولقد رأيتٌُ كثيراً من المتعبدينَ ا ا 
ا 

رل خد ال ڪرادت ات فللا قلا حل مك فاا الت 
الأول؛ فلم يكن فيه من هذا شيءٌ» وما كانت الصحابة تفعل شيئاً من هذه 
الأشياء. 

فمن أراد الاقتداء؛ فعليه برسول الله ئي وأصحابه؛ ففي ذلك الشفاءُ 
والمطلوبٌ. وال الموَفُقٌ. 
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[ الفلسغة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت ق الإسلام! 

تاملت الدل :لدی e‏ من ناحيتي العلم والعمل؛ فرأينّه من 
طريقين قد تقدّما هذا الدينَ» وأيس الناسٌ بهما: 

فاا صل الذَحَل في العلم والاعتقاد؛ قَمِنّ الفلسفة: وهو أن خلْقاً من 
اله يقنعوا بما َنَم به رسول الله هة مِنَّ الانعكاف على الكتاب والسلّة 
فأؤغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفةء وخاضوا في الكلام الذي حمَلَهُم 
E‏ رديه أفسدوا بها العقائد. 


وأما أصل الدَخَلِ في باب العَمَلٍ؛ ت ال ا و 


المتزهدين أخذوا عن الرّهبان طريقَ التقشفِ» ولم ينظروا في سيرة 
نبينا 4يو وأصحابه» وسمعوا ذَمٌ الدنيا وما e‏ المقصوة فاجتمَعَ 
E‏ عن علم شَرْعنا مع سوء الفهم للمقصود» فحدثث منهم بدع 

فأو ما ابتداً به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العِلْم» فدفنوا كتبّهم 
وعَسّلوهاء وألزمَهُم زاوية التعبُدٍِ فيما رَعَّء وأظهرَ لهم من الخُرَغبلات ما 
أوجِبَ إقبال العوام عليهم» فَجَعَلَ إلمَهُم هوامُم» ولو علموا أنهم منذ دفنوا 
E‏ وفارقوا العلمّ انطفاً مصباحهم؛ ما فعلواء لكنّ إبليس كان دقيق المَكر 
يوم جعل عِلْمَهُمْ في دفين تحت الأرضٍ! 

وبالعلم يُعْلَمّ فسادٌ الطريقينِ ويْهُتدّى إلى الأصوب. 

نسأل الله كك أن لا يحرمنا إياهٌ؛ فإنه النورٌ في اللّم» ااا ي 
الوَّحدة» والوزير عند الحادثة. 
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LL 


[ صحبة آهل الفراع والغفلة بلاء!] 


اعود بالله مِنْ صخبة البظالينَ . 

لقد رأيتُ حَلْقاً كثيراً يَجُرونَ معي فيما قَلٍِ اعتاده الناسُ مِنْ كثرة الزيارقء 
ويسمُون ذلك التردة خدْمَةء ويطلبون الجلوسَ» ويُجرون فيه أحاديت الناس 
وما ل یعنی وما ل غية! 

وهذا شيءٌ يفعله في زماننا كثيرٌ من الناس» وربّما طَلَبَهُ المَرورٌ وتشوقَ 
إليه» واشتوحش من الوحدة. 

فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض» ولا يقتصرون على الهناءِ والسلام» بل 
يمْرٌجون ذلك بما ذكرتة من تضييع الزمانِ. 

E N E NCE O 
ذلكڭ» وبقيتٌ معهم بين آمرين: إن أنكرتُ عليهم؛ وف ب لموضع قطع‎ 
المألوف» وإن تقبلته منهم؛ ضا الزمان.‎ 

فصرت أدافع اللقاء جَهدي» فإذا عَلِبْتُ؛ قَصَرْبتُ في الكلام لأتعجُل 
الفراق. 

ثم أعددتٌ أعمالاً تمنعٌ مِنَ المحادثة لأوقاتِ لقائِهم للا يمضي الزمانُ 
فارغاً» د فخعلت من ١‏ لمستَعد للقائهم : قطع الكاغد")» وبري الأقلام» وخرم 
الدفاتر» فان هله الأشياء 5 ا ولا تحتاج إلى كر وحضور قلب» 
فأرصدتها لأوقاتِ زيارتهم للا يضيعَ شيء مِنْ وقتي. 

نسل الله كك أن يعرفنا سرف أوقاتِ العمّر» وان يوفقنا لاغتنايه. 


ولقد شاهدتٌ خلقاً كثيراً لا يعرفونَ معنى الحياة: فمنهم من أغناهٌ اله 


Gb AE O) 
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عن التكسب بكثرة مالِه؛ فهو يقعد في السوق أكثرّ النهارٍ ينظرٌ إلى الناس» 
وكِمْ تمر به من آفةٍ ومُنكر! وينْهُم من يلو بيب الشطرنج! ومنهم من 
يقطعٌ الزمات بكثرة الحوادثِ من السلاطين والغلاءِ والرْحص. .. إلى غير 
ذلك . 

فعلمتٌ أن الله تعالى لم يُطْلِعْ على شرفي العُمُرٍ ومعرفة قَذُرٍ أوقاتِ 
العافية إلا مَنْ ونْمَهُ وألهمة اغتنام ذلك. وما يها إلا ذو حل عَظير4 
[فصلت: ۰]. 

[ من كمال لذة العام غناه عن الناس وقلة مخالطتهم ] 

ما أعرف للعالم قط لَه ولا عرّاً ولا شَرَفاً ولا راحةٌ ولا سلامةً أفضلٌ 
من العُزلة» فإنه ينال بها سلامة بدو ودينه وجاهه عند الله كك وعند الحُلّق؛ 
لان الحَلْقَ يَهون عليهم مَنْ بُخالظهم» ولا يَعْظمْ عندهم در المخالط لهم 
ولهذا عَظْمَ قَذْرُ الخلفاءِ لاحتجابهم. 

وإذا رأى العوام أحد العلماءِ مترحصاً في أمر مباح؛ هان عندَهم. 

فالواجبُ عليه صيانة عله وإقامة قر العلم E‏ 

فقدٌ قال بعض السَلّف: كنا لَمْرَحُ ونضحكٌ» فإذا صِرنا يُقتدى بنا فما 
راه يسعنا ذلك . 

وقال سفيان الثورئ: تعلّموا هذا العلمّء واكظموا عليه» ولا تخلطوه 
بهڙل فمُْجة القلوبٌ . 

فمراعاةٌ الناس لا ينبغي أن نكر . 

ولا تسمعٌ من جاهل يرى مثلٌ هذه الأشياء ريائ إنما 
ليلم. 


وبيان هذا آنه لو حرج العالِمٌ إلى الناس مكشوف الرأس أو في يِه 


2 
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سره يأكلّهاء؛ قل عندَهم وإ كان مباحاً» فيصيرٌ بمثابةٍ تخليط الطبيب الاير 

فلا ينبغي للعالِم أن ينبس عند العوام؛ جفظاً لهم» ومتى أراد مُباحاً؛ 
فليستقرٌ به عنهم؛ فالصور ثلاحظ فإِن الإنسانَ يخلو في بيته متبذلاً؛ فإذا خرج 
إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداءً. 

ومثل هذا لا یکون تصنعاًء ولا یسب إلى كبر 

زا ی ا ی ن دل الا عل وات اط :قان 
العُزلَةَ أصون للعالم والعلم» وما يخسرُةُ العلما في ذلك أضعاف ما يربحوته. 

فان أردت اللذة والراحة؛ فعليك أيّها العالم بقعر”“ بيتك وكنْ معتزلاً 
عن أهلك» يطب لك عيشك» واجعل للقاء الأهل وقتاًء فإذا عرفوه؛ تصتعوا 
للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجود. 

وليکن لك مکان في بيتك تخلو فيه» وتحادٹ سطورَ كنبكَ» وتجري في 
حابات فكرك. 

واحترمنْ من مخالطة الخلتق وخحصوصاً العوامٌ. 

واجتهڏ في كسب يفك عن الطمع ؛ فهذه نهايةٌ لذة العالِم في الدنيا. 

وقد قل لابن المبارلك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: آنا ذهب فأجالس 
الصحابةً e‏ بذلك إلى أنه ينر في کتبه. 

ومتى رُِقَ العالِمٌْ الغنى عن الناس والخلوةً؛ فن كان له فهْمّ يجلبُ 
التصانيفت فقد تكاملث لذتة» وإِن ررق فَهْماً يرتقي إلى معاملةٍ الحقّ سبحانه 
راجا فد ل ورل اة قل امات 

نسأل الله ق هِمَّةً عالية تسمو إلى الكمال» وتوفيقاً لصالح الأعمال؛ 
فالسالكون طريقَ الحق أفراد. 


(۱) قعر كل شيءٍ: أقصاه. 
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[ حديث ابن الجوزي عن نفسه] 
تأملت أحوال الناس في حالة عْلْوّ شأنهم؛ فرأيتُ أكثْرَ الخلقٍ تَبينُ 
e‏ ومنهُم من فرظ في اکتساب 
س ا OU‏ . كلهم نادم في حال الك 
حين فواتِ الاستدراكٍ لذنوب سَلَقَتْ» أو فُوىٌ صَعُمَتْ» أو فضيلة فاتتْ»› 


کک فإذْ كانث للشيخ إفاقة من دنوب ذ سَلَقَّث؛ 
قال: وا أسفاً على ما جنيتٌ! وإ لم يكن له إفاقة؛ سار ماسقا ل قرات 
Rk EG‏ 

فأما من أنفق عصر الشباب في العلم؛ فإنه في زمن الشيخوخة يَحُمَدٌ 
جني ما عرس ویلتذ بتصنيفب ما مع ولا یری ما يقد من لذاتِ البدن شيئاً 
بالضاف إلى ما ال من زات العلم. 

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارَهم ف 
اكتساب الدّنياء وأنفقتٌ رَمَنّ الصَبْوة والشباب في طلب العلمء فرأيشني لم 
می ا الو ا مال جف ل :ع 

ٿم تأملت حالي؛ فاذا عَيْشي في الدنيا اجو من عيشِهم» وجاهي بينَ 
الناس أعلى من جاههم» وما نله من معرفة العلم لا يقارم . 

فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسَهَرَكُ؟! 

فقلث له: أيها الجاهل! تقطيع الأيدي لا وَفْعَ له عند رؤية يوسفَ» وما 
طالتٌ طريقَ أَدتٰ إلى صديق . 

ولقذ كنت في حلاوة طلبي العلمَ ألْمَّى من الشدائدِ ما هُو عندي أحلى 
و 
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كدت في EO‏ معي أرغفةً يابسة» فأخرّجٌ في طلب الحديث» 
وأقعدٌ على نهر عیسی» فلا قير على أكلِها إلا عند الماءء فكلّما أكلت لقمة؛ 
aS NEES EE‏ تحصيل العلم . 

ا ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول بي وأحوالِه 
وآدابه اصحابه کک 


o4 


وغ 
زمان الصَبْوة ووقت العَلمَةَ طلم والعزبة فُدرتي على TT‏ 
توّقان العطشان د إلى الماء ء الالء 2 إلا ما e ٠‏ 
ا 
as E‏ وأظلعَني من أسرار العلم على معرفته وإیثار 
الخلوةٍ به» حتى إنه لو حَضَرَ معي معروف وشرٌ؛ ا 
a,‏ أقل الناس كيرا 
يئي اة يوقظني لقيام الليل و منا-جاته» تاره رمي ذا E‏ 
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ولولا بشارة العلم بأ هذا نوع تهذيب وتأديب؛ لخرجتٌ إمّا إلى 
العَجب عند العمل» وإما إلى اليأس عند البطالة. 

لکن رجائي في فضله قد عادَل خوفي منه. 

ECE AEE Ci COLE GS 
فان آٻي مات وانا لا آعقل. فُرگڙ في طبعي حب العلم» وما زال يوقځني على‎ 
. الهم فالمهمٌء ويخواني إلى مَنْ يَحيلني على الأصوب؛ حى قوم أمري‎ 

وكمٌْ قد قصدني عدو فصدَه عثي. وإذ رأينّة قد نَصَرني وبصُرني وداقَعَ 
م ۰ F‏ #. 
عني ووهب لي؛ قفوي رجاتي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي . 

of ر4‎ u a 
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ا ا 
کے اکر من ما نفس» وکمْ سالٹ عن مَتَجَبرِ بوغظي لم تكن تسیل . . 
ت لمن تلمَحَ هذا الإنعام أن پر جو و التمام. 

وربما لاحت أسبابٌ الخوف بنظري إلى تقصيري ورَللي . 

ولقد جلستٌُ يوماً فرأيتُ حولي أكثرَ من عشرة آلافيء ما فيهم إلا مَنْ قَذٌ 
SOE E ANE TS‏ 
بلسان وَجدي: إلهى حاشاك وال يا رت من تحدير الصّافى: ف: «حاشا لبانى 
الجود اَن يْشضا» . 


س ا 
[ هة خاسرة] 
لقد رايت أقواماً يصقون علو همهم فتأملّهاء فإذا بها في فن واحلِ» 
ولا يبالونً بالنقصٍ فيما هو أهم» قال الرّضِي : 
فإذا غاية ٠‏ الإمارة! 


فقال: ذهن a‏ وهم ت ونفس تتوق إلى ت ا lL‏ 
الهَمَج الرّعاع! قيل: فما الذي يبرد غليلَكَ؟ قال : الطَّرٌ بالمُلْكِ. قيل: فاظلة. 
قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فازكب الأهوال. قال: العقلٌ مانٌ. قيل: 
فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جَهلاًء وأحاول به حرا لا ينال إلا 
بالجهل» وأدبْرٌ بالعقل ما لا حفط إلا به؛ فن الخمول أخو العدم. 

فنظرت إلى حال هذا المسكينِ؛ فإذا هو قد ضيَعَ أهمّ المَهمًَاتِ وهو 
جانبٌ الآخرة» وانتصبَ في طلب الولاياتِ. فَكمْ فتك وَل حى نال بعض 
رادو عن لاك الدها 1 تم لم بت في دل غير تمان من م ايل وتي 
تدبيرَ العقل» فقيل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. 
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وكان المتنبي يقول: 


وفي الناس مَنْ يَرّْضى بميسور عَيْشِْهِ ومركوبُة رجلاه والثوبُ جلده 
ول ا - بين جنبي ا EE E E E‏ 


Idsf 


E EN o‏ ا 
فتأملتٌ هذا الآحر؛ فإذا نَهْمَنّه فيما يتعلق بالدنيا فحسث. نسأل الله 
السلامة. 


[ أصول تعليم الصبيان ] 
ينبغي ان ينظرَ العاقل في تدبير | الآولاد؛ ف فيحفظهُم من مخالطة تمد . 
ومتی کان ن الصب ذا | تة يبا ؛ رجي خیره. 


لحمل على صحبة الأشراف والعلماء» E‏ الجُهال 
والسفهاءَ؛ فان الطبع لص . ا الصبي من الكذب غايةً التحذير» ومن 
المخالطة للصبيان» وليوصه بزيادة الب للوالدين» ولْيْحَمَظ من مخالطة النساء. 
فإذا بلع ؛ فليرَوَج بصبية» فينتفعان . 

OE N E 
على التشاعُل بالقرآن وال لفقو وسماع الحديث» ولْيْحَصَلْ له المحفوظات أ کر‎ 
من المسموعات؛ لان رمان الحمظ إلى حمس عشرة سنةً؛ فإذا شتت‎ 
a همته» صرب ربرتّی آخری؛ اخ‎ 
والدم» ثم مقدمة من النخو يعرف بها اللْحَنّء ثم الفقه مذهبا وخلافاء وما‎ 
أمكنّ بعد هذا من العلوم؛ فجفظة حسنْ.‎ 

aT 
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صعباًء فمال إلى الأسهل؛ فمضی عمره فی ذلك فلما احتاجح إلى نفسه؛ فَعَدَ 
يتحمظ على کَبّر» فلم صل مقصوده. 
فاليقظة لفهم ما ذكرت» وانظر في الإخلاص؛ فما ينفع شيء و 


[ الويل للمفزط الذي لا ينظر ي العواقب ] 

ا وا ول هة یی وم ا 
السَعْرُ» فتدافعٌ الناسٌ على اشتراء الطعام. 

SS‏ أول النيسا 
إلى اشتراء الطعام قبل أن يُّضاعَفَ 

E 7 ت‎ 

وآخرجَ الفقراءٌ ما في بيوتهم فرمَؤه في سوق الهوان؛ وبان ذل نفوس 
کانٹ عزيزةً. 

فقلتٌ: يا نفس حُذي من هذه الحال إشارة: يعبط م مَنْ له عمل صالحٌ 
Ey ALAN E E aa A EES‏ الريل على 
المفرّط الذي لا ينظرٌ في عاقبته! فتنبّهي؛ فقد نَبّهْتِ ناسا في الذنيا على آمرٍ 
الآخرةء وبادري موس الزرع ما دامتِ الرُوح في البدن؛ اا تشرینٌ؛ 
قبل أن یدخل ال الحصاد وما لك زرع» وا المفتقرين لىأ موالهم 
تمنعهم من الإيثارٍ. 


[ النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد ] 
تدبّرتُ أحوال الأخيار والأشرارء فرأيتُ سبب صلاح الأخيار النْظّرَ 
ماو ا ا 
وذاك أن العاقلٌ ينصَرُ؛ فيعلم أنه لا بد من خالق» وأن طاعَتّه 


اغب و ا ا 3 
لازمةء ويتأملٌ معجزاتِ رسول الله لف فيسلّم قيادَةُ إلى الشرع. 

ثم ينظ فيما يمرب إليه ويْرْلِمُةُ لديه. فإذا شي عليه إعادةٌ العلم؛ تأمَلَ 
ثمرته فَسَهْلَ ذلك وإذا صعب عليه قيامٌ الليل؛ فكذلك. وإذا رأى مشتهى؛ 
تأمّل عاقبَةُء فعلمَ أن اللذةً تفنى» والعارَ والإثم يبقيانِ؛ فيسَْهُل التَركٌ. وإذا 
اشتهى الانتقام ممن يؤذيه؛ ذَكَرَّ ثوابًَ الصبر»ء ونَدَمّ الغضبان على أفعالِه في 
حال الغضب. .. ثم لا يزال يتأمل سرعة ممرٌ العُمْرٍ فيغتنمُة بتحصيل أفضل 
الفضائل؛ فيتال مَناه. 

وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيءَ الحاضرًّ: 

فمنهم من لم بتأمل في معنى المخلوق وإثبات الخالق؛ فجحدواء 
وتركوا النظرَء وجحدوا الرسل وما جاءوا بو» ونظروا إلى العاجل» ولم 
بتفكروا في مبدئه ومنتهاه» ولو تأملوا؛ لعرفوا حقائق الأمور. 

وكذلك کل شهو عرض لهم؛ لا ينظرون في عاقبتهاء بل في عاجل 
ليها . وكمْ قد جَنَّثْ عليهم من وقوع حَدّ» وقطع يل وفضيحة. 

فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصْل الرذاتل . 

وسببةٌ» عدم النظر في الحواقب» وهذا شَعْل العقلء وذاك المذموم شَعْل 
ا 

نسأل الله كك يقظة ترينا العواقبً» وتكشف لنا الفضائل والمعائبَء إنه 
قاد على ذلك . ۰ 


[ تزينوا للحق ا للخلق] 
و ج ف ا افا ن اک الا ن ی 
عباداتهم» وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتدٌ بما ظَهَرَ من عملي. وكانوا 


م ےق 


يسترول أنفسّهم . 
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فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق؛ وإخلاص القَضدِ وسَتّر الحال» هو 
الذي رَفَعَ من رفع . 

واليومٌّ صارتِ الرياساتُ منْ كل جانب» وما تعمكنُ الرياساتُ حتى 
تتمكنَ من القلب الغفلة ورؤيةٌ الخاتق ونسيان الحقٌ؛ فحينئلٍ ثطلَبُ الرياسة على 
آهل الدنيا . 

ولقد رأيتٌ من الئاس عَجْباًء حتى من يََرَيّى بالعلم: إن رآئي آمشي 
وحدي؛ ألْكرَ علَىّ؛ وإن رآني أزور فقيراً؛ عَضّمَ ذلك وإن رآني أنبسط 

فقلتٌ: فوا عجباًء هذه كانت طريق الرسول بي وأصحابه و 
فصارت أحوال الخلتي نواميس لإقامة الجاء. 

لا جَرَمَ - والله - سقطتَمٌ من عين الح فأسمَظكُم من عين الخلق. 

فالتفتوا - إخواني - إلى إصلاح التَيَاتِ وترك العزين للخلق. ولتك 
عمدتكم الاستقامة مع الحقٌ؛ فبذلك صد السلف وسَعدوا. وإياكم وما الاس 
عليه اليوم؛ فإنه بالإضافة إلى يَمَظةٍ السَلّفِ» نوم. 


جل ل ج 
1[ ورن کک أف یرو ] 

مِنْ أكبر الدليل على وجودِ الخالتق سبحانه هذه النضل الناطقة المُمَيرَةُ 
المحركة للبدنٍ على مُقَتَضصى إرادتهاء والتي دَبّرثْ مصالحهاء وبَرَفْتٌ إلى معرفة 
الأفلاك» واكتسبت ما أمكنّ تحصيلَّةُ من العلوم» وشاهدتِ الخالقَ في 
المخلوق؛ فلم يحجُبّها سر وإنْ تكائت» ولا يعرف مع هذا ماهينّهاء ولا 
کيفینّها وهاه ولا ا را ی کی این ات رلا ب 
E‏ الجسد؟ 


2 


eal IS OE E as 


أعكب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


و ا ا و 


[ من التمس رضا الله بسخط الناس؛ كفاه النه مؤنتهم ] 

العاقل من يحفظ جانب الله كك؛ ون عضب الحْلن. 

وكلٌ من يحفظٌ جانبَ المخلوقين» ويضِيمٌ حم الخالتي؛ يقَلّبُ الله َلْبَ 
الذي فَصد أن يرضية فيسخظة عليه. 

قال المأمونٌ لبعض أصحابه: لا تعص الله بطاعتي؛ فيسأظني علي . 

وعلی ضدٌ هذا »> کل من يُراعي جانبً الله يَرْصّی عنه من سَجْظ عليه. 

E AE GEE O E E 
O IE ENES ROLE 


[ ملاطفة الأعداء حتى التمكن منهم ] 
ينبغي أن يكونً شَعْلٌ العاقل النظرٌ في العواقب والتحرُر مما يُمكنٌْ أن 
یکونٌ . 
ومن الغلط النظرٌ في الحالة الحاضرة الموافقة لمعاشه ولصحة بدنوء 
وربما لا يجري له مصحوبُه» فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فیکونً 
وكذلك النظرٌ في لذةٍ تفنى وتبقى تبعَتّها وعارُهاء وإيثارٌ الكسل والدَعَةٍ؛ 
لما يجيءٌ بعدهما من بقاءِ الجهل . 


() أي: ريما ينقطع عنه الخير الذي يصاحبه في الوقت الحاضر. 


: أعكب الخواطر مخة الخا 
A‏ أعب الخواطر مختصر صيد الخاطر 

وكذلك تحصیل المرادات الت لا تَحْصَل إلا بالتلّف فى الاحتيال 
حصوصا إذا آريد مِنْ دَكِيٌ؛ فإنه يمن بأقلٌ تلويح . 

فمن أرادَ عَلَبّةَ الذكئ؛ دققّ النظرَء وتلطف في الاحتيال. 

فمتى وتَعَ الإنسان مع ذکيٌ؛ فينبغي a Ls‏ 
وقوعه؛ ف کا ينظ صاحبٰ اة القّلات . 

وكثيرٌ من الأذكياء لم يقدروا على آغراضهم من ذكي» فأعْظره» وبالغوا 
في إكرايِه ليّصيدوةٌ» فان كان قليل الفِظنة؛ وَقَعَ في السَرَكٍ» وإ كان أقوى 
منهم ذكاء؛ عَلِيَ أن تحت هذه النية خبيثاً ؛ فزادة ذلك احترازاً. 

واو و ف كرون الار ا ن ور ا 5ا اذ ا 
فقد غرستَ في قلبه عداوة؛ فلا تأمنْ تفريم تلك الشجرة»ء ولا تلتفت إلى ما 
يظهرٌ من ود» فإِن قاريته فكنْ منه على حذر. 

م ¢ & ٍ 2 ¢ 

ومن التغفل أن تعاقب شخصا» أو تسىءَ إليه إساءة عظيمة» وتعلم أن 
ثل ذلك يجدد الحقدء وتنسی ما فعلت» وتظنٌ آنه قد انمحی من قلبه ما 
ا نص لك المكايد كما جرى لقصير مع 


الرباءء» وأخبارة EY‏ 


فإياك آن تساكِنَ من آذيتَهُ» بل إن کان ولا بدٌ؛ فمن خارج؛ فما تَؤْمَنْ 


ومتى ربت عدوك فيه غفلة؛ لا ينيو مث هذا؛ فأحسن إليه فإنه ينسى 
عداوََكَ» ولا يظنٌ أنك قد أضمرت له جزاءَ على قبح فعلِه» فحينثلٍ تقر على 
» ا ٍ2 
بلوغ کل غرض منه. 

ومن إظهارٌ العداوة للعدو. 

ومن خسن التدبیر التلطف بالأعداء إلى آن يِن گنر شوکټهم» ولو لم 


یمن ذ ذاك؛ كان | ا أكُمّهم عن الأذي وفيهم من سحي 
لحن فعلِكَ فيتغيرٌ قله لك. 


عضب الخواطر مختصر جي الخاطر 


وقد كان جماعة من السلف إذا بَلََهُّم أن رجلا قد شتمهمء أهدؤًا إليه 
وأعطؤه» فهم بالعاجل يكمون شرَه» ويحتالون في تقليب قله . 
وكفى بالذْهنِ الناظرٍ إلى العواقب والتأمّل لكل ممكن مودّباً. 


[ استعينوا على قضاء حوائجكم بالڪتمان ] 

رایت أكثرّ الناس ۷ يتمالکون من إفشاء ء سرهم ؛ فإذا ظهَرَ؛ عاتبوا من 
اوا 

فوا عجباً! كيف ضاقوا بحبسه ذرعاًء ثم لاموا من أفشاء! 

وفي الحديث: «استويوا عَلّى إنْجاح اواج بالْنْمَان»“ 

E‏ لشيءِ» وترئ فشا راحة فوا د 

و a)‏ أ عشقاًء وهذه الأشباء في إفشائًِها قريبة» إنما ٠‏ کتمانة 
احتيالٌ المحتال فيما يريد أن يُحَصَل به غَرَّضاًء فإن مِنْ سوءِ التدبير إفشاء ذلك 
قبل تمامهء فإنه إِذ ذا ظهَرَ؛ بطل ما يراد أن يُمْعَلَ» ولا عُذرّ لمن أفشّى هذا النوع . 


وقد كان النبي ب إذا أراد غزوة؛ وَرّى بغيرها. 


E: 


فان قال قائل : إنّما أحذث من آثِن به. 

قل له: وکل حديثِ جاور الائنين شائِحٌء وربما لم يكنم صديقًّك» 
رإّما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يمشيهِ إلى أحدِ. 

وسَنْرٌ المصائب يِن جُملة كتمانِ السَرٌ؛ لان إظهارَها يَسرُ الشامت› 
ويۉلم العحتُ 
(1) آخرجه ابن حبان في «روضة العقلاء» (ص۱۸۷)ء والسهمي في «تاريخ جرجان» 


(ص۱۸۲)» وقال الأآلبانى: والحديث جيد بهذا الإسناد. انظر: «الصحيحة» 
«(\fof)‏ وصححه في «(صحيح الجامع» ((. 
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ومما ق انهال فيه كثيرٌ من المُفرّطينَ انهم يكروت بين أصدقائهم أميراً 
أو سلطاناًء فيقولونَ فيه فيب ذلك إليه» فيكون سببَ الهلاك. 
وربما رأى الرجل مِنْ صديقه إخلاصاً وافياًء فأشاعَ سره وقد قيل : 
E E a o‏ 
E E 0 Re SM RES‏ 
ورب مُمْش سره إلى زوجة أو صديتي فيصيرٌ بذلك رهيناً عندَّه» ولا 
ات اا الروجة» ولا أن يهجرَ الصديقَ؛ مخافة أن يَظهَرَ سره 
e‏ عامل الناسَ بالظاهر» فلا یضین صدره بسره؛ فان فارقة 
ر أحدٌ منهم أن يقول فيه ما يكره . 
ومن لق له عقل ثاقبٌ؛ N bE‏ 


0 


امراةٌ أو صان ا أو خادم؛ لم يمل قد 


[ فيما يعين على الحفظ والاستذكار ] 

ما رأيت أصعبَ على النفس من الحفظ للعلم والتكر التكرار له» خصوصاً 
رار ما لیس لها في راه وحفظه حظ؛ مل مسائل الفقه؛ بخلاف الشَعْر 
والسّجع؛ A RE ES‏ 
فإذا زاد التكرارٌ؛ صعب عليهاء» ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من 
المستحسنات عند الطبع» تاها تلد إلى الحديت E‏ 
والنّسْخ؛ لأنه يمر بها كَل لحظة ما لم تَرَه» فهو ذ في المعنى كالماء الجاري؛ 
لآنه جزءٌ بعد جزءٍ» وكذا E Cs‏ 
بالجدّةٍ ويستريحٌ من تعب الإعادة. 


إلا أنه ينبغى للعاقل أن يكون جل زمانِه للإعادة» خصوصا الصبىَ 
5الرا ع هما امار ۷ برعل ارقات 


أعجب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


التعب من الإعادة للنسخ» ويحذر من تفلتِها إلى النسخ عند الإعادة فيقهرها؛ 


MEE NO فإنه‎ 

وسيندمٌ من لم يحفظ َدَمّ الكسعيّ“ وقت الحاجة. 

وفي الحفظ نكت ينبغي أن ثَلْحَصّ» وهو أن الفقية بحفظ الدرسَ ويعيده» 
ثم يترگه فينساءٌ» فيحتاجٌ إلى زمانٍ خر إحفظو؛ فينبغي أن يُحكم الحفظ ويكير 
التكرارَء ليثبّت قاعدة الحفظ . 


[ العزلة النافعة] 

ما أعرف نفعاً كالعُزلة عن الخلق» ا للعاليم والزاهد؛ فإنك لا 
ك A O‏ 

EE 

سَلِمَتُ من كَدَرٍ غيبةء وآفاتِ تصنع»ء وأحوال المداجاة" وتضييع 
الوقت Ts‏ فمَلهُ گمَدّل 
الحمية؛ e‏ المَعْي بالأخلاط فيُذيبّها. 

وما رأيت مثلٌ ما يصنمٌُ المَخالط؛ لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاءِ 
E‏ فیشتعل بها عا بين يدنه َمل گل رجُل یرید سَقَراً قذ 
َزْفَ» E a‏ 


() الكُسَِيْ الذي يُضَرَبٌ به المثل في التدامةء وهو رجل رام رَمى بالليل عَيْراً فأصابه 
وظن أنه خطأه فَكَسْرَ قَوْسّه» وقیل : وقطع إضبعه ثم َم من الد حين نظر إلى لعٍ 
قتولاً وهه فیه» فصار مثلاً لكل نادم على فغل بعل . 

© اغى الرجلة سات الغتارة واخفاعا عنه, كاه اة في المت وداجاة با : 
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عاشّرَّه وجامّله. والمُداجاةٌ: المُّداراةٌ. وداجُه: أي داريته» وكأنك ساترته العّداوة. 


أعاب الخواطر مختصر يد الخاطر 


فلو لم يكن في العزلة إلا التفكيرٌ في زاد الرُحيل والسلامة من شر 
المخالطة؛ كفى . 

ثم لا عزلَّةَ على الحقيقة إلا للعالِم والزاهدِء فإنهما يَعْلَّمانِ مقصود 
العزلة وإ كانا لا في عُولَةٍ. 

أما العالِم؛ فلْمةُ مؤنسةُء وكتبةُ محدثه» والنظرٌ في سير السلف مقومة 
والتفكر في حوادث الزمانٍ السابتق فُرْجَمهُ فإن ترفى بعلمه إلى مقام المعرفةٍ 
الكاملة للخالى سبحاتهء وتشبّت بأذيال محيته؛ تضصاعفت لداتة» واشتخل بها 
عن الأكوانِ وما فيهاء فَخُلا بحبيبه» وعَمل معهُ بمقتضى عِلْوٍِ. 

E e E E, 
المعمول معهٌ؛ غاب عن الخلق» وغابوا عنه‎ 

تما اعتزلا ما يُؤڙذي؛ فهما في الوَحْدَةِ بين جماعږ. 

E, شر الخلق»›‎ a E 
هما و للمتعبدين› وعَلَمْ للسالكين› ينتفع م بکلایهما السامع» وتجري‎ 
موعظتهما المدامعَء وتنتشر هيبتهُما في المجامع.‎ 

ف ا ف شه ادها نهار الخلر وان مها لو وال 
ا 

وأعوذ E‏ مُخالط للعالّم» خصوصا لأرباب المال 
والسلاطين» يُجتلب E‏ و OES aT‏ 
الدنيا إلذ وق ذهب من دینه أمثالّه. 

ثم آين الأنَقَةٌ من الذلٌ للمسًاق؟! فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا 
يذوق طعمّ العلم» ولا يدري ما المرادٌ به. 

وكذلك المتزه إذا خالظ ولط ؛ فإله يخر إلى الرياء والتصتّم والنفاق. 


(۱) اله واختلبه: خادعه. 
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ا ا و ال ا ها ها 
لمناجاتوء ویْلھِم كلا ما لَب نجاته. إنه قريب مجيبٌ. 


[ الاستعداد ليوم ا 


ما أَبْلَهَ مَنْ لا يعلم متى يأتيه الموتُ» وق 0 


lS aE E e E aS 
ا المناياء ومن نارَلَ المُعْترك استعدٌ - وهو مع ذلك غافل عن‎ 
الاستعداد.‎ 
O E O O N 
والله إن تَعَرّْضَ الشيخ الكبير بالّنيا - وقد دَفََنهُ عنها - ْيِف المُرّى‎ 
ويضعف الرأي.‎ 
وهل بقيّ لابن ستينٌ منزل؟‎ 
فان طيعَ في السبعينَ؛ فإنما يرتقي إليها بعناء شديكٍ: إن قام؛ دَق‎ 
وبری شهواتِ الدنيا ولا‎ aT الارض وان ما الت وان قد‎ 
يقدرٌ على تناولهاء» فهو يعيش عَيْشَ الأسير‎ 
فان طْيِعَ في الثمانين؛ فهو يزحَف إليها رَحفَ الصغير.‎ 
وَعَشْرٌ الشمانينَ مَنْ خحاصها فإنْالمُلِمًاتِ فيهافُنون‎ 
فالعاقل منْ فُهْمَ مقاديرَ الرّمان.‎ 
فاته فيما قبل البلوغ صب ليس على عُمُره عيارّ؛ إلا أن يُررَقَ فطنة» ففي‎ 
بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصَكرِ على اكتساب المكارم والعُلوم.‎ 
فإذا بَلَعّ؛ فليعلم أنه زمانٌ المجاهدة للهوى وتعلّم العلم.‎ 


ف ا ا ا 
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فإذا بلح الأربعينَ؛ انتهى تمامَةُ» وقضى مناسك الأجل» ولم يبق إلا 
الانحدارٌ إلى الوطن. 
كان الفتى يَزْقى ي العْمْرِ سلما إلى أن يجوز الأربعينَ وَيَنْحَط 

فينبغي له عند تمام الأربعينَّ آن پخ کا التزود للآخرة» ويكونٌ 
کل لمجو لما بین يديه ويأخد في الاستعدا د لارحيل. Ee‏ 
بهذا لابن عشرينً؛ إلا أن رجاء التداركِ في حقّ الصغير لا في حقّ الكبير. 

فإذا بلغ الستينَ؛ فقد آغْدَرَّ الله إليه في الأجلء وجار من الرَمَنِء فقيل 
كله على جنع زادو وتهيتة آلاتِ السَقّرء وليعتقذ أن كل يوم يحيا فيه غنيمة 
ما هي في الحساب؛ خصوصاً إِذا قوي عليه الضعْفُ وزاد» وگلا غل ست 
فينبغي أن يزيد اجتهاده . 

فإذا َل في عَشْر الثمانينَ فليس إلا الوداعًء وما بَقَِيّ من العُمر إلا 
اسف على تفري» أو تعبْدٌ على صَعْفٍ. 

نسأل الله كك يَقَظة تامَةً تصرف عتا رُقاد العَمَلاتِ» وعملاً صالحاً نأَمَنْ 
معه مِنّ الندم يوم الانتقال. وال الموفقٌ. 


[لذة شرف العلم والعمل به] 

E‏ الدنيا E‏ وا اللذة فيه إل شرف العلم» 
وزهرةٌ العفةء وأنفة الحميةء وعرٌ القناعة» وحلاوة الإفضال على الخلق. 

فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح؛ فشغلٌ جاهل باللذة. 

قال علي بن ابي طالب طهه : نيت الفتنةٌ على ثلاثِ: النساءُ وهن فح 
اجس المتعرت: والرات رهي ف المرهف. والدينار والدرهم وهما 
سهماه المسمومان».. 

فمن مال إلى النساء لم يَصْفُ له عيشْ» ومن أحبٌ الشرابَ لم يُمتَعْ 
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بعقله» ومن أحب الدينارَ والدرهمَ كان عبداً لهما ما عاش . 


[ثمن المعالي] 


تالت عَجَباًء وهو أن كل شيءِ نفيس خطيرٍ يطول طريفُةُ ويكترٌ التعبٌُ 

فن العلمّ لما كان أشرف الأشياء؛ لمْ بحصْل إلا بالتعب والسهر 
والتكرارٍ وهجر اللذاتِ والراحة» حتى قال بعض الفقهاء: بيت سنينَ أشتهي 
الهريسة لا أقدرْ؛ لان وق بيوها وقتٌ سماع الدرس. 

ونحوٌ هذا تحصيل المال؛ فإنه يحتاج إلى المخاطراتِ والأسفار والتعب 
الك 

وكذلك نيل الشرفي بالكرم والجود؛ فإنه يفتقرٌ إلى جهاد النفس في بذل 
المحبوب» وربما آل إلى الفقر. ْ 

وكذلك الشجاعة؛ فإنها لا تحصْل إلا بالمخاطرة بالنفس. 

قال الشاعر : 

EE E E 

ومن هذا الفنٌ تحصيل الراب في الآخرة؛ فإِنه يزيد على قدر قوة 
الاجتهاد والتعبُيء أو على تُر وع المبذولِ من المال في النفس» أو على 
َذْرٍ الصبرٍ على فَقَلٍِ المحبوب ومنع النفس من الجزع . 

وكذلك الرهد يحتاج إلى صبر عن الهوى. 

والخفاف الا بكرن إلا يكت كت الرة 

ولولا ما عانی يوسف ¥ ما قل له: أا الصف [يرسف: .]٤١‏ 

وله آقوامٌ ما رَضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها؛ فهم يبالخغونً في 
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کل علم» ويجتهدون في کل عمل» ويثابرون على كل فضيلة» فإذا ضعفت 
أبدانهُم عن بعض ذلك؛ قامتِ الاب ناتبةء وهم لها سابقونً. 


واک أحوالهم إعراضهم عن أعمالِهم» فهم يحتقرونها مح التمام» 
وبعتذرون من التقصير. ومهم من يزيد على هذاء فيتشاغل بالشكر على 
التوفيتق لذلك. ومنهم من لا يرى ما عَمِل أضلاً؛ لأنه يرى نفسّه وعَمَلَّه 
لع 


وا 


ي 


وبالعکس و المذكور من رباب الاحتهاد حال ا هل الكسل وا ل 
والشهوات؛ فلين التدّوا SS‏ 
الأسف والحسرة. 


ر ر ر ھِ 


ولد تأملث نيل الي الببحر» ةذ فرآيته بعد معاناة الشدائل 


د 


فالموفیٌ من تلمح صر الموسم المعمول فيه» وامتداد زمانِ الجزاء الذي 
لا TS‏ > فإنها إذ ذا فاتث؛ فلا وجه 


e 
ار‎ 


أوّليسَ في الحديث : يقال لِصَاحِب الْقُرَآن يَوْمَ الْقيامَة: افر ارق وَرَتَلّ 
كما كنت رتل في دار الدنیاء ن مَنْرلتک عند آخر ايو كنت فر 


فلو أن الفِكْرَ عَملّ في هذا حمق العمل؛ حَفِظ القرآن عاجلاً. 


)١(‏ (حسن) أخرجه الترمذي (١۲۹)ء‏ وابن حبان (١٤۷)ء‏ والنسائي في الْحَبْرّى» 
(VA)‏ والبيهقي في «(الشعب» (۱۹۹4) عن ابن عمر. ورواه أحمد »)٤۷١/۲(‏ 
والبيهقي في «الشعب» )۱۹۹١(‏ عن أبي هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» 
(ITE)‏ ا رجال الصحيح . ورواه البيهقي في «الشعب» (¥149)ء والطبرانی 
في كيرا a‏ عن فَصَالة بن عبید» و الدارئ» ولفظه: اقرا رارق ا 
آية رة حتی ي ينهي إلى آخر آية مَعَه. قال الهيثمي ذ في «المجمع» :)۴١١١(‏ وفيه: 
إسماعيل بن عياش ر وا ی ا و و 
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يسن الموسن الدى ا 3 العبادات 2 ويتجنبٌ المحظررات 
فحسبٌ» إنما المؤمن هو الكامل الإيمانء لا يختلج في قلبه اعتراضْ ولا 
يساکن دفسه فما يجري eT‏ وکلما اشع البلاءٌ علیه؛ زاد اا ووي 
ليه وقد بدغرء فلا ير للاجانة أنرا؟ وسرة لا تش لأنه يعلم أنه 
مملوك» وله مالك يتصرف بمقتضى إراده. فن اختلجَ في قلبه اعتراضْ؛ خرج 
من مقام العبوديّة إلى مقام المناظرة؛ كما جرى لإبليس. 

لاان القوي بين : ره نل قوة البلاء. 

فما إذا رأينا مثلَ يحيى بن زكريا؛ تسلط عليه فاجرء فيأمرٌ بذبجه» 


3 


فيذبځ» e‏ فھاا رد عه من عله یا 
lS EE,‏ الكفار على الأنبياء والمؤمنينّ؛ وما وقع رد 
فان هكس بالفكر أن القدرة تعجر عن الرَدٌ عنهم؛ كان ذلك كفراً. 
وإ علم أن القدرة متمكنة من الرذ وما رَدت› ويجوع المۇمنينَ ويشبع 
الكفار؛ لم يبق ! لا التسليم للمالك» وإن أَمَض وأرمَض. 


E O‏ سن ثم لم 


تیان فنا دی اا الاجر قال وی ا ان انق و جا 


م 


[AY [پوسف:‎ 


وقل دعا موسی على فرعون› فاأجيبَ بعد أربعينَ سنا 


(1) رواه أحمد ف «الزهد) (ص۷* ا( عن الحسن»› وهو مستبعد دا وظاهر سياق 
القصة القرآنية يشير إلى غير هذا. 
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EAs‏ ( 

وكانَ يبح المؤمنينَء ولا تردةٌ القدرةٌ القديمة العظيمةٌ وصَلَبَ 
السحرةء وقظْمَ يديهم . 

وكم من بليةٍ نزلت بمعَظّم القَذر؛ ا ور 

فهناك يبينْ معنی قوله: #رښت اله عه وضو ن [البينة: ۸]ء» وهاهنا 
و ا ا رات 

قال الج التصرية اسكرئى القاس ف العانةة ادا ترك الا 


تباینوا. 


لحكمة الخالق سبحانه ] 


E e ت‎ eT 
وقال: ما فائدة الابتلاء ممن هو غنعٌ عن ذلك؟‎ 

A a EN E TN A E 
وإ كنت تتكلَمٌ بمجرد واقيك من غير تَطّرِ وإنصافي؛ فالحديث معك ضائع.‎ 
واسمع ما أقولٌ:‎ a ا‎ 

اليس قد د شت أن الخ سبحانه مالك وللمالك اَن یتصرف کیف یشاء؟ 

آلیس قد ثیت آنه حکیم» والحکيم لا يعبثٌ؟ 

e e 
7 

وجوابه لو کان حاضراً أن یقال: بماذا بان لك آنه لیس بحکیہ؟ 

أليس بعقلك الذي وهبه الخالق لك؟ 
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وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوتةُ هو الكمال؟! 

وهذه هي المحنة التي جرث لإبليسَ؛ فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله» فلو 
تفكّر؛ علمَ أن واهبَ العقل أعلى من العقل»ء وأن حكمته أوفى من كل 
حكيم؛ لأنه بحكمته التامة أنشأً العقولً. 

E 

فلم يبق إلا أن ضيف العجرَ عن فهم ما يجري إلى نَفيناء ونقول: هذا 
فعل عالم حكيم» ولکن ما يبن لنا معناهُ. 

وليس هذا بعَجب؛ فإن موسى 44# حَفِيّ عليه وجه الحكمة في خرقِ 
السفينة الصحيحةء وقتل الغلام» فلما بن له الخضرٌ وجه الحكمة؛ أذْعَنّ. 

ومن أجُهل الجهال العبدٌ المملوك إذا ْلَب أن يلَع على سر مولا 
فان فرْضَةُ التسليم لا الاعتراضُ. 

ولو لم يكن في الابتلاءِ بما ثُلْكَرّهٌ الطباع إلا أن يُقْصَدَ إذعانُ العقل 
وتسليمة؛ لكفى . 

فسالا ل عقا مللا قف على خد ول يخر على حالف 
وموجله. 

ثم الويل للمعترض! أيرةٌ اعتراضةُ الأقدار؟ فما يستفي إلا الخزي. نعود 
بالله مِمُنْ حُێِل. 


لا ينبغي للمؤمن أن ينزعجَ من مرضٍ أو نزول موتٍ» وإِنْ كان الطبعٌ لا 
يُمْلَكُ؛ إلا آنه ينبغي له التصبْرٌ مهما أمكنّ: إمّا لطلب الأجر بما يُعاني» أو 
ليان أثر الرضا بالقضاء»› وما ھی إلا لحظات ثم تنقضي . 

وليتفكر المُعافى من المرض في الساعات التي كان يقلن فيها: أين 
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في زمان العافية؟ ذهب البلاءُ وحصل الثوابُ كما تذهبُ حلاوة اللذات 
المحرّمة ويبقى الوزْرُ» ويمضي زمان التسحُط بالأقدار» ويبقى العتابُ. 

وهل الموتٌُ إلا آلامٌ تزيد؛ فتعجرٌ النفس عن حَمُلِها؛ فتذهبُ. 

فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يَلْمّى؛ كما 
يتصورٌ العافية بعد شرب الشّربة المُرَة. ګګ 

ولا ينبغي أن يقح جز بكر البلى؛ فإن ذلك شأن المركب» آمًا الراكبُ 
ففي الجنة أو في انار 

وإنما ينبغي أن يقعَ الاهتمام الكل بما يزيد في درجات الفضائل قبل 
نزول المعوقٍ عنها. 

فالس وق لاغتنام العافية. ثم يختارٌ تحصيل الأفضل فالأفضل في 
زمن الاغتنام. 

وليعلمٌ أن زيادة المنازل في الجنة على فَذْرِ التريْدِ من الفضائل هاهناء 
والعمر قصيرٌء والفضائل كثيرةٌ؛ فالغ في البدار. 

فيا طول راحة التعب» ويا فرحة المخموم» ويا سرو المحزون. 

ومتى تخايلّ دوا اللّذة في الجنة من غير منص ولا قاطع؛ هان عليه 
کل بلاءِ وشدة. 


[ المعاصي قبيجة وبعضها أقبح من بعض ] 
ھ ۳ 2 2 wk‏ 
كل المعاصي قبيحة» وبعضها اقبح من بعضٍ . 


فإن الرّنا من آقح الذنوب» فان ك ال ویخیر الأنسات. 


e‏ ا 
ی ال ب أفْظم؟ َال : اَن تَجْعَلَ لِلْو يدا وهو 
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خلقك) . قَلْتُ: آي؟ قال «أَنْ تفل وَلَدَك مِنْ أجل اَن َعَم مَعَلكَ». فَلْتُ: 
؟ َال اَن ٿران حَليلَةً جارك . 
وقد روی البخاري في «تاریخه» من حدیث الْمقَدَادَ : د ادى قال 


ل الله کل : «لأن بني الال در رو ار فاي اَن ِي بِامُرَاة 


َه 


جار ولان يَسْرِقَ الرَجُلّ يِن مَشَرَة أَبْيَاتِ أب بسر علو ی ان سرن ین 
جار" . وإنما كان هذا؛ لأنه يضم إلى معصية اله كك انتهاك حقّ الجار. 
ومن آقح الذنوب أن يزنيّ الشيح» ففي الحديث: إن الله بض الشيخ 
الرّانی؛ لان شهوة ة الطبع قد ماتٽٹ› ولیس فيها قوة تَعْلْبُ؛ فهو يحركکها 
ويبالغ› a‏ 
وهن الي ت Et e‏ کا 
ومن هذا المنٌ الريا وإظهارٌ الترهُدِ للخلق؛ فإنه كالعبادة 
لهم؛ مع إهمال جانب الح كك . 
وكذلك المعاملة بالربا الصريح» خصوصاً مِنَّ الكَنيّ الكثير الما 
ومن أقبح الأشياءِ أن يطول المرض بالشيخ الكبير ولا توب مِنْ ذنب» 
ولا يعتذِرَ من زلّةء ولا يفضي دَيناًء ولا يُوصي بإخراج حقٌ عليه. 
ومن قبائح الذنوب أن يتوبَ السارق أو الظالمٌ ولا يرذ المظالمَ. 
والمفرط في الزكاة آو في الصلاة ولا يقضي . 
ومن أقبجها ان يَحنّث في يمين طلاقهِ» ثم يقيم مع المرأة. 
0( رواه البخاري eT CVT!” VY)‏ وغيرها» ومسلم في الإيمان: باب (fv)‏ رقم 
.(A1/160‏ 
)۲( (صحیج) رواه أحمد (۸/7).› والبخاري في «الآدب المفرد» »)۱١۳(‏ والطبراني في 


«الكبير؛ »)٦۰٥(‏ والبزار »)۲۱٠١(‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات . 
(۳) (و ف) رواه الترمذي «(Yo A)‏ والنساتي ( c(Yo¥:‏ وأحمد )0/ «(\o¥‏ وآابن 


2 وغیرهم . 


وق على ما ذكرّه؛ فالمعاصي كثيرةٌ» وأقبځها لا بى . 

وهذه المُستقبحات - فضلاً عن القبائح - ثُشبة العناد للآمر» فيستحق 
صاجبها اللعنَ ودوام العقوبة. 

وإني لأرى شرب الخمر من ذلك الجنس؛ لأنها ليست مُشتهاةٌ لذاتها 
SOO N OI DES‏ 
مرارتها؛ فالإقدام على ما لا يدعو إليه الطبح - إلى أن يصل التناؤل إلى اللْذوٍ - 
معاندة. 


نسأل الله كك إيماناً يحجُرٌ بيننا وبين مخالفته» وتوفيقاً لما يُرضيه؛ فإنما 


[ العجب والكر وخطره على العلماء!] 

انتقدث على أكثر العلماء والڙهاد أنهم بُبطنون الكِبْر. وهذه حلا مُهلكةٌ 
ET‏ 

وقلٌ مَنْ رايت إلا وهو يرى نفسَه! 

والعجبُ کل العجب مِمْنْ يّری نفسه! أثراهٌ بماذا رآها؟ إن كان بالعلم» 
UAE a A a eS O E E‏ 
لا يوجبٌ بنفسه فضيلة دينيةً. 

فن قال: قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني؛ فما علي 

قيل له: ما نامرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسّك في الحفظ كمن يحفظ 
النصف» ولا يا فقية أن ترى نفسّك في العلم كالعاميّء إنما نَحْذَرٌُ عليكَ أن 
TE E a E a‏ 
e‏ 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ومن تلمح خصال نفسه وذنوبّها؛ علم أنه على يقينِ من الذنوب 
الف و ا اال عة عل جا 

فالذي يُحْدَرٌ منه الإعجابٌ بالنفس» ورؤية التقدّم في أحوال الآخرة. 
والمسن الا يرال تحشر سهب 

وقد قيل لعمرَ بن عبد العزيز طلل: إن مُت ندفنك في حُجرة 
رسول الله عی؟ فقال : أذ ألفى اله بكل نتا غير الشرك خت ال من أن 
ا یی ها لنلك: 

وقد رُوّينا: أن رجلا من الرّهبان رأى في المنام قائلاً يقول له: فلانٌ 
الإسشكاف جر ك: yT‏ 
کبیرَ عمل» إلا أنه قال: ما ایت سلا الا و ل خيرا مني . فقيل له: فبذاكڭ 
ارتفعَ . 


[ استعمال الحكمة ف مواجهة الفاضب] 

متی رأیت صاحبَكٌ قد غضبَ وأحدٌ يتكلم بما لا يصلْحّ» فلا ينبغي أن 
E O NT E‏ 
يدري ما يجري . بل اضيز لِقَوَرَبِ» ولا تعر عليها؛ فن الشيطان قد عليه 
والطبعَ قد ها ا a‏ 

ومتى أخذت في نفيك علب أو آجبته بمقتضى فعلوء كنك كعاقلٍ واجة 
مجنوناًء أو كنْفيتي عاتب مُغْمى عليه. فالذَنْبٌ لك. 

بل انظ بعين الرحمة» وتلمَح تصريف القَدَرٍ له» وتفرّج في لَب الطبع 

u‏ انتبة؛ نَم على ما جَّرى» وعرَف لك فضل الصبر. 

وأقل الأقسام أن ثَسْلِمَهٌ فيما يفعلٌ في غضبه إلى ما يستريح به. 

وهذه الحالةٌ ينبغي أن يتلمَحها الولد عند غضب الوالد والزوجةٌ عند غضب 


أعذب الخواطر مختصر جيد الخاطر 
الزوج ؛ فتترگة يشتفي بما يقول» ولا تول على ذلك فسيعودٌ نادماً معتلِراً. 
ومتى فُوبل على حالتهٍ ومقاليو؛ صارتِ العداوةٌ متمكنةً» وجازى في 
الإفاقة على ما فيل في حقّه وق السكر. ۰ 
وأكثرٌ الناس على غير هذه الطريق: متى رأوا غضبان؛ قابلوهٌ بما يقولٌ 
ويعمل؛ وهذا على غير مُقتضى الحكمةء بل الحكمة ما ذكرنةُء ربا ِلها 
إل لصاون [العنكبوت: .]٤١‏ 


[ من تجارب الحياة مع الناس] 

ليس في الدنيا آبلةُ ممن يُسيء إلى شخص» ويعلم أنه قد بَلَمَّ إلى قلبه 
بالأذى» ثم يصطلحان في الظاهرء ا ذلك الأثرَ مُحيّ بالصلح. 

ا مع الملوك. فن لذتمُ تهُم الكبرى أن لا يرتفع عليهم أحدٌ ولا 
ا فإذا جرى شيء من ذلك؛ لم ينجبر. 

واعتبر هذا بأبي مسلم الخراسانيّء فإنه غض من قَذْرِ المنصورِ قبل 
ولايته» فحَمَل ذلك في نفيه» فقتلهٌ. 

ومن نظرَ في التواريخ؛ رأى جماعةٌ قد جرى لهم مثل هذا. 

SS‏ فإنه إذا رام 
التخلأص ؛ لم يقدر» فيبقى ندمَه على ترك | حترازه وحسرتة على مساكنة الضمان 
للسلامة أشدٌ عليه من كل ما يُلقى به من الهوانِ والآذى. 

ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلودً. فإنك متى آذيت شخصاًء وبلمٌ 
إلى قلبه أذاكء فلا تق بمودته فان أذاك صب عينهء فان لم يحتلٌ عليكَ؛ ل 
صف لك . 

ولا تخالط إلا من نعمت عليه فحسبٌ؛ فهو لم يَرَّ منك إلا خيرأًء 
فیکون في نفية» وكذلك الول والزوجة والمُعامَلُونَ. 


أعجاب الخواطر مختصر صي الخاطر ET‏ 


ويلحق بهذا أن أقول: لا ينبغي أن تُعادي أحداً ولا تتكلمَ في حمَهِ؛ 
فربما فا فاشتفي 4 وریما احتیح إليه فلم يمَدَرْ عليه. 

فالعاقل يصو في نفسو کل ممکنٰ»› ويسر ما في قلبهِ من البغض والردء 
ويداري مع الغيظ والحقد. 


u ۰‏ ۾ 4 ه3 0 
هله مشاورة العقل إن قبلت . 


[ العاقل مَنْ أبعد النظر وفدر العواقب] 
کل من لا تلمح العواقبَ ولا یستعد لما يجوز وقوعُه؛ فليس بكاملٍ 
2 
e‏ ويسوفَ u‏ ِد بغتةٌ ولم بعض ما ا 
وكذلك إذا سرف بالعمل أو بحفْظ العلم؛ فن الزمانَ ينقضي بالتسويف 
ويفوتٌ المقصود. وربما عزمّ على فعل خير أو وف شيءٍ من ماله فسوّف› 


کے 


فالعاقلٌ من أخذ بالحزم في تصوير ما يجوز وقوعُةُ» وعَيل بمقتضى 
ذلك» فإِنِ امتدٌ الأجل لم يضرّه وإ وقح المَخوف كان مُحترزاً. 

ومما يتعلق بالدنيا : ا السلطانِ» ويسيءَ إلى بعض حواشيو ثقة 
E SOD‏ فارتفحَ عدوهٌ فانتقم منةٌ. 

وقد يُعادي بعض الأصدقاءِ ولا يبالي به لأنه دونه في الحالة الحاضرة. 

فربما صَعِدَّتْ مرتبةٌ ذلك» فاستوفى ما أَسْلَمَة إليه من القبيح وزاد. 

فالعاقل مَنْ نظر فيما يجوز وقوعُه» ولم يعاد أحداً: فان كان بينهما ما 
E‏ فان صح له أن يَثْبَ على عدوه فينتقم منه انتقاماً 
ية الشرعً؛ جارّء عَلَى أن العفو أَضلَح. 


ولهذا ينبغي أن يُحْدَمٌ البطأل» فإنه ربما عَملَ؛ فََرَفَ ذلك لمن حَدَمَ. 


وس على أنموذج ما ذكرتة من جميع الأحوال. 


[عَرُة وشرف العلم والعبادة ألدٌ من المُلك] 
در صعود الإنسانِ في أَمُورٍ الدنيا تنزل مرتبثة في الخرة. 
وقد صرح بهذا ابن عمر وء فقال: واله» لا ينال أحدٌ من الدنيا 
شیا » إلا نَقَص من درجاته عند الله؛ وإِنْ کان عندّه كريماً. 
فالسعيد من اقغنعَ بالبْلْعَةَ؛ فإن الزمانً أشرف من أن يضيعٌ في طلب 
الدنيا. . . الهم إلا أن بكونَ متورعاً في كسبهء مُعيناً لنفسه عن الطمعء قاصداً 
إعانة آهل الخير والصَدَنَةَ على المحتاجينَ ؛ فكَسْبٌ هذا أصاح من بطالته. 
فأما الصعودٌ الذي سببهُ مخالطة السلاطين؛ فبعيدٌ أن يَسْلَمَ معه الدينُء 
اك وفع سام طاهرا فالعا اط 
قال أبو محمد التميم: ما غبطتٌ أحداً إلا الشريفت آبا جعفر يوم ماك 
القائم بآمر الله ؛ فانه عَسَلَهُ» وحَرَج يفص أ أكمامَّه» فقعد في مسجلو لا يبالي 
بأحڍ» ونحنْ مُنزعجون لا ندري ما يجري علينا. 
وذاك أن التميميّ كان متعلْقاً على السلطان» يَهْضي له في الرسائلء 
فخاف مَحَبةَ القَرّب. 


ا 


وقد رأينا جماعةً من العلماء خالطوا السلطان فكانث متهم سيد . 
ولَعَمُري إنهم طلبوا الرَاحةٌ فأخطأو | طريقّها؛ لأن عُمومَ القلب لا 
توازيها لَذةٌ مال ولا لَذهٌ مَظعم» هذا في الدنيا قبل الآخرة. 
وسنآ E Î‏ السلاطينَّء ولا 
يبالي أطابَ مطعمه أم SS‏ 
من أن قال له كلمة تؤذيهء أو يعيبه الشرعٌ حينَ دخوله 4 عليهم أو 


أعطب الخواطر مختصر جي الخاطر " 


وما أحسنَ ما قال ابنٌ أَذْمَمَ: لو علِمَ الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه 
من لذيلٍ العيش؛ لجالّدونا عليه بالسيوف. 

ولقد صَدَقَ ابن أدهمَ؛ فان السلطان إن أكلٌ شيئاً؛ خاف أن يكونٌ قد 
رخ له فی سم » ون نام؛ خاف أن يعْتالّ» وهو وراءَ المغاليق» لا يمکنه أن 
يخرجَ لِفَرَجَةٍ؛ فإِنٌ خرج؛ کان منزعجاً من أقرب الخلتي إليه» واللَذةٌ التي ينالّها 
تبردٌ عندّه» ولا تبقى له لَذةٌ مصعم ولا ملح وكلما استظرف المطاعم؛ أَكَرَ 
ها فسنت مد وكا امد لوار اک ن فدح ا و 
يكاد ِد ما بين الوظء والوظء؛ فلا بجدٌ في | الوظء بير لَلَو؛ E‏ 
بقذرِ بعل ما بين الزمانين› وكذلك رَه الأكل؛ ان من أکل عَلَّی ووطىع 
من غير صِدق شهوةٍ وقلق؛ لم بجد اللذة التامة التي يجدها الفقيرً إذا جاع 
وال تا و اا 

ثم إن الفقيرَ يرمي نفسَّه على الطريت في الليل فينام ولَدَةٌ الأمْن قد 
حرمَها الأمراءء فلذتهم ناقصة» وحسابهم زائد. 

والله ما أعرف مَنْ عاش رفي القذرٍ بالغاً من اللذاتِ ما لم يلَع غير إلا 
العلماءَ المخلصينَ؛ كالحسن وسفيان وأحمد» والعبًادَ المحققينَ؛ كمعروف . 

فان لنة العلم تزيد على كل لذو وما ضرم إذا جاعوا أو اشوا بأڏّىء 
فن ذلك يزيد في رفعتهم. 

وكذلك لذةٌ الحَلْرَةٍ والتعبَدء فهذا معروف» كان مُنفرداً بربّو» طيّبَ 
العيش معه» لذيذ الخلوةٍ به 

ويومّ الحشر تشر الكرامات التي لا توصف 

ولا ليت أقرامٌ بمخالطة الأمراء؛ تر ذلك التكديرَ في أحوالهم كلها 

MRE o 
. من فَهُم القرآنِ‎ 

فالصبرٌ عن مخالطة الأمراء - وإن أوجَبّ ضيقَ العيش من وجو - يُحَصل 
طيبَ العيش من جهاتِ» ومع التخليط لا يحصل مقصودٌ؛ فمن عَرَمَ جَرَمّ. 


أعضب الخواطر مختصر جبد الخاطر 


كان أبو الحسن القزوينئ لا يخرْحٌ من بيته إلا وقت الصلاة؛ فربما جاء 
السلطان فيقعْدٌ لانتظاره لِيْسَلّمَ عليه 


ومد التقس في هذا ريما أَضَجَرَ السامعَ» ومن ذاق عَرَفَ. 


من عَرَفَ الشرع كما ينبغي» وعَلِمَ حالة الرسول بي وأحوال الصحابة 
وأكابر العلماء؛ علمّ أن أكثرّ الناس على غير الجادّة» وإنما يمشون مع العادة. 
يتزاورون فیغتابَ بعضهم بعضاًء ويطلُبُ واحلٍ منهم عورة آخيه» 
ويحسدّه إن كانت نعمة» وَيَْشْمَّتٌ به إن كانث مصيبة» ویتكبرٌ عليه إن نصح له» 
و 2 ھ 
ويخاوعه لتحصيل شيءٍ من الدنياء ويأخذ عليه العثراتِ إن آمك . . . هذا كله 
يجري بين المنتمينَ إلى الرهدِ لا الرّعاع. 
فالآولى بمن عَرَفَ الله سبحانه وعَرَفَ الشرع وسِيَرَ السلف الصالحينّ 
الانقطاعٌ عن الكل . 
فان اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير؛ تلقاه وقد لبس درع 
الحذرء ولم يطل معه الكلام» ثم عَجُّل الهربَ منه إلى مخالطة الكتب التي 
توئ تفسيرا طاق الكمال. 


[ كمال القلب والقالب ] 


لمغري لكا فلل الرجرد 
فول أسباب الكمال: تناسْبٌ أعضاء البدن» وحسنُ صورة الباطن؛ 


EE E E E N EY 
وول کمال صورة البدن: حسن المت واستعمالٌ الأدب.‎ 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر Eons‏ 
وليل صورة الباطن: حسنٌ غ الطبائع والأخلاتي. فالطبائح: اليفْت 
و والافة من کک وشاغدة ال الكرم» والإایثار» 
سر العيوب» وابتداءٌ المعروف» والجلّْمْ عن الجا 
فمن رالاعا ره إلى الكمالء عنه شرف الخلال. 


[لزوم التسليم لقضاء النه والرضا بقدره] 

ليس في الدنيا أبلةُ ممن يريد معاملةً الح سبحانه على بلوغ الأغراض! 
و ا 

E OE Ey 
ومن شى أ الأعد اءِ في اوقاتِ.‎ 

فما من يريد أن تدوم له السلامة» والنصرٌ على من يُعاديوء والعافيةً من 
غير بلاءٍ؛ فما عَرَّفَ التكليفت» ولا فَهِمّ التسليم . 

ليس الرسول اة يُنصرٌ يوم بدر ثم يجري عليه ما جری يوم أحرٍ؟ 

اليس بص عن البيت ثم قَهَرَ بعد ذلك؟! 

a O 
السؤال والدعاء» فان امتنعٌ الجوابُ؛ أريد نفودٌ البلاءِء والتسليم للقضاء.‎ 

و ويظْهَرُ في التسليم جواهِر ر الرجال. 

فن تحصَىَ التسايمٌُ باطناً وظاهراً؛ فذلك شان الكامل . 

ون ود في الباطن انعصارٌ من القضاء لا مِنَّ المَقفْضِيٌّ - فن الطبعَ لا 
بد أت تفر هن المؤدى دل على صف المعرقة. 

فان َرَج الأَمرٌ إلى الاعتراض باللسانِ فتلك حال الجْيّال» نعود بالله منها. 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر 


[لا بد من الصير على القضاء وتلمح الأجر] 

من الابتلاءِ العظيم إقامة الرَّجُل في غير مقاوه 

مثل أن يُحرََ الرجل الصالح إلى مداراةٍ الظالم والترددٍ إليهء وإلى 
مخالطة من لا يَضلحُء وإلى أعمال لا تليق به» أو إلى أمور تقطعٌ عليه مراده 
الل ر ل أن يقال للعالم: تردَدْ إلى الأمير؛ وإلا جما عليك 
سطوته» فیتردد» فیری ما لا يصلّځٌ له وا ا . . أو يحتاجَ إلى 
e‏ فيحتاجٌ ن يُعرْض بكر ذلك» أو 
لینال بعض حقّه» ویحتاحَ إلى مداراة من تصعْبٌ مداراتّه» بل یتشّتُ همه ل 
الضرورات. . . وكذلك يفتَقرٌ إلى الخول في آمور لا تليق به. مثلٌ أن يحتاَ 
إن الکش: 2 N Tg OR O‏ 
قلبٌ المراقب لله سبحانه؛ لأجل ما يخالِظه من الأكدار. . اوا عا 
وهو فقير٬‏ فيتفكر في إغنائِهم»› يقل فاحل ا عه ع ب وقد 
يبتلى بفقَلِ من يُحبٌ» أو ببلاءٍ في بدني أو بكس أغراضه وتسليط معاديه 
عل ر افا ر وا بد ۰ 

وکل هة اهاه تكدر عله اليه وناد لرك القلي. 

ولي فالالا إلا السك ا المقدّرِ في الفرج؛ فيُرى الرجل 
المؤمنُّ الحازم يُتُ لهذه العظائم» ولا يتير قلبه» ولا ينطق بالشكوى لساته. 

EE ET‏ العبدِ بالأجر وان ذلك مراد الحقّء وأن 
الفا ناوا نط ا فا کت ميان 


ا 


فما لِجُرح إذا أرضاكم أَلّم. 


أعذب الخواطر مختصر يد الخاطر CT‏ 


[ أنفس الأشياء معرفة النه جك ! 
ينبخي لمن عَرَفَ شرف الوجود آن يحَصّل أفضل الموجودٍ. 
هذا الحُمرٌ موسمٌء والتجاراث تختلف» والعامَةُ تقول: عليكم بما حف 
0 ی 
OS ES CANA R‏ 
ون العارفَِ السالكين من وای في طريته ننه في السفر. 


بے رر 


ومنهم من هِتُ متعلََةٌ بطلب ربحه. 


ومنهُم من ينظرٌ إلى ما يُرضي الحبيب» فيجلبة إلى بلد المُعاملةء ويَرّْضّى. 
بالقَبولِ ثمناًء ويرى أن كل البضائع لا تفي بحفّه. 

ومنهم مَنْ یری لزوم اشكر ف اختياره هذا السلوك دون غيروء فيقَر 
بالعجز. 

وق ارتفعَ قوم عن الأحوال فرأؤا مجرد التوفيق لهم عن النظر إلى 
A E E E‏ 


(NM. gf 
. معر اسسا‎ 


ا 


[ أيها الشيخ استمد للرحيل ] 
من عَلِمَّ فُرْبَ الرحيل عن مكةً؛ استكثرّ من الطوافِ» خصوصاً إن كان 
لا يمل العَودَ؛ لكر سنّه» وضعف قرته. 
فكذلك ينبغى لمن قاربَة ساحل الأجل بعلو سنه أن يبادرَ اللحظاتِ 


(1) يقال: إنها طائر عظيم لا ترى إلا في الدهور. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ر 


وينتظرّ الهاج“ بما يصلَح له؛ فقد ضعفت القوى» وما بقي إلا الاستسلاءُ 
أمحارب التلف . 

فالبدارًّ البدارَ إلى التنظيف؛ ليكو القدومٌ على طهارةٍ. 

وي عيش في الدنيا يَطيبُ لمن أيامةُ السليمة قرب إلى الهلاك» وصعود 
E a‏ 

فلیتفكرٌ فيما بين يديهٍ» وهو أهم مما ذكرناه. 

ا الصحيح : أن رَسُول | له بي َال : إن أَحَدَ حََكُمْ إا مات عُرضَ 
عَلَيْهِ مَقْعَده بالْعَدَاة وَالْعَشِيّء إِنْ کان مِنْ َهْلٍ e‏ هل الْجَنَةء وَإِنْ كان 
مِنْ أَهْلٍ لار قَمِنْ أَمْلِ انار قَيْقَال: هَدًا مَفْعَد حَكّى يَبْعَقَكَ اله يَوْمَ 
القامَة» . 


موو ي 


فوا أسفاً لمهدَّدٍ لم يحسن التأهُب» ويا طيبَ عيش لموعود بأزيدِ المّنى. 


[ تذكر أحوال الرسول 4 ] 

من أراد أن يعلمَ حقيقة الرضا عن الله كك في أفعاله» وأن يدري مِنْ 

ينشاً الرضا؛ فليتفكر في أحوال رسول الله 4لا. 

الا ی ا ا و ا ا 
وللمالِكِ التصرْف في مملوكهء وراه حكيماً لا يصنع شيعا عَبغا ف تسليم 
مملوكٍ لحکیم» فكائت الحجائب تجرق عليه ولا يرجد مه ت ولا من 
الطبع تفت ولا يقولٌ بلسان الحال: لو كان كذاء بل يبت للأقدار ثبو 
الجبل لعواصف الرٌياح. 


(1) الهاجم: الموت 
(۲) رواه البخاري (۱۳۷۹ و١٠٤۲)»‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب (۱۷)» 
رقم .)٦۵ /۲۸٦‏ 


أعطب الخواجار مختصر صيه الخاطر 


هذا سيد الرسل ية بعت إلى الخلتي وحدّه» والكُمْرُ قد ملا الآفاق» 
فجعل يذهب لتبليغ الدعوة من مكانٍ إلى مكانِ» وهم يُدْمونً عَقَبَهُ وألْقيّ 
السلّی على ظهره» وهو ساكتٌ ساكنٌ. 

ويخرځٌ کل موسم فيقول: «مَنْ يُؤويني» مَنْ پنصْرُني؟0. . . ثم خرچ 
من مكةء فلم يقير على العَوْدِ إلا في جوارٍ كافر. 

ولم يوجذ من الطبع تأفّتٌ» ولا من الباطن اعتراضلٌ؛ إذٌ لو كان غَيرةٌ؛ 
لقال: بارت انت مالك الخلى» وقادر لي الت فلم أذ كما ال 
عمرٌ طه يوم صلخ الحديبية: ألسنا على الحقّ؟ فلم تُعطي الدَنيةً في ديننا؟ 
ولمّا قال هذاء قال له الرسول ئي: «إني رسول الل ولن بضعنی» . 

ثم يُبتلى بالجوع فيشد الحَجَر. .. اطول خرن الوت والأرزض4 
[المنافقون: ۷]. 

وتفتَل أصحابهء وسح وجهه» وتَكسَرٌ رَباعيثهُ» ويمتل بحم .. وهو 
ساگث: 

تم تررق ابا وبل مه فلل بالحسن والحسین» فَيُْبَرُ بما 
سيجري عليهما. ٤‏ 

ويسكنٌ بالطبع إلى عائثة وتء غص عيشه بقذفها . 

ويقيمٌ ناموس الأمانة والصدق» فيقال: كذابٌ! ساحر! 

I SS N ES 
بحاله؛ يعم الصبر.‎ 

ا عليه الموت» فيسلبٌ روحة الشريفة» وهو مضطجعٌ في كساءٍ 
بد وإزار غليظ» ولیس عندهم زيت يوكَدٌ به المصباح ليلتيلِ. 


$ 


(۱) (صسحیح) رواه أحمد و۳۳۹) والحاكم (١٥١٤)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» »)۱٦۸۹١(‏ وهر فى «السلسلة الصحيحة» .)٦۳(‏ 

) رواه البخاري (۲۷۳۴۱ و۲۷۳۲ و۳۱۸۲)» ومسلم في كتاب الجهاد والسير: باب 
)¥( رقم )40/۱۷۸0( . 


ET‏ أعضب الخواطر مختصر جي الخاطر 


هذا وال لله فعلٌ رجل عَرَّف الوجود والموجد» فماتت أغراضه» 
اعتراضاتة» فصار هواه فما يجري . 


[ ضرورة معرفة العديت الصحيح من الضميف ] 

علم الخدت كو اله لأه مين للقرآنِ» وموضخ للحلال والحرام» 
وكاشفٌ عن سيرة رسول اله ئه وسير أصحابه. 

فإذا وَفْىَ الراهدٌ والواعظ؛ لم يَذكُرا إلا ما شهدا بصيِه. وإ حرما 
التوفيق؛ عيل الزاهد بكل حديث يسمعْهُ؛ لسن ظنّه بالرٌواة» وقال الواعظ 
كل شيءٍ يراهٌ؛ لجهله بالتصحيح» ففسدث أحوال الزاهدِء وانحرف عن جادّةٍ 
الهدى وهو لا يعلمء وفسدث أحوال الواعظ والموعوظ؛ لأنه يبني كلامه على 
أشياءَ فاسدة ومَحالاتِ . 

ولف كان جافة نالخدي يمارد على احادفيت ر قر كت 

وكذلك الوعَاظ يُحدثون الناسنَ بما لا يصح عن الرسول ڳل ولا 
آصحابه» فقد صار المحال عندهم e‏ 

فسبحانً من حفظ هذه الشريعة بأخبارٍ أخيار يفون عنها تحريف الغالينَ 


وانتحال المبطلين . 


[ الداعين إلى اتباع الشهوات أحط من الأنعام] 
ER‏ اا 


OE EE‏ ليس اله آلف على اعرضه ولا 
ا 


أعضب الخواطر مختصر هيد الخاطر 


ومثلٌ هذا ليس في مسْلاخ الآدميينَء فان الإنسانً قد يُمْيِمٌ على القتل 
لف يفال بان وحمل الأقال لقال ما فر :ريخاف العا فصب على 
كل آفةٍ مِنَّ الفقر» وهو يسر ذلك حتى لا يُرى بعين ناقصة. حتى إن الجاهل 
إذا قيل له: يا جاهل! عضب . واللصوص المتهيئون للحرام إذا قال أحدذَهُم 
للآخر: لا تتكلمْ فان أخَك تفعل وتصنعٌ؛ أخذله الحَمِيّةً؛ فَمَتَلَّ الأخحت. 
ومن له نفسلٌ؛ لا يقف في مقام تهْمة» للا يصن به. 

فاما من لا يُبالي آن يُرى سكرانَء ولا يمه إِنْ شهرَ بين الناس» ولا 
يۇلمە ذِكْرٌ الناس له بالسوء؛ فذاك في عداد البهائم . 1 

وهذا الذي يريد أن يبع النفس هواها؛ a‏ إل E‏ 
ولا لوماًء ولا يون له عِرْضْ يَحْدَرُ عليه» فهو بهيمة في سلاخ إنسانِ. 

وإلّا فاي عيش لمن شرب الخمرَ وأَجِدٌ عَقيبَ ذلك» وضرب وشاع 
في الناس ما قد فُعل به؟! أما يفي ذلك بالّذة؟» لاء بل يربو عليها أضعافاً. 
واي 7 لمن ساكَنّ الكسل: إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل . 
أو استغنوا بالتجارة وهو فقيز؟ Al‏ 
تفكر الزاني في الأحدولًة عنه» أو تصوّر اکاک غير آنه 
e‏ حاضرة کأنها لم برقيء ويا شوم ما أعقبتْ مِنْ طول الأسى! 

هذا کله في العاجل» فأما الآجل؛ كَمَنْعّصَةٌ العذاب دائمةء ولیت 
اموا مسَفْقونَ متا [الشورى: ۱۸]. 


ٍ 


نسأل الله تمه من الرذائل» وهمة في طلب الفضائل» إنه قريب مجيبٌ. 


[ عاقبة التجرؤ على الله ] 


قد تَبْكَّتٌُ العقوباث» وقد برها الجِلمٌ. 
والعاقلٌ من إذا عل خطيئة؛ بادرها بالتوبة. 
فكم مغرور بإمهال العصاة لم يُمهل 


E‏ أعذب الخواطر مختصر صید الخاطر 


زا الا ا ر ی ی ا 
الخطيئة كالمعاندة والمبارزةء فإن كانت توجبٌ اعتراضاً على الخالتق أو منازعة 
له في عظمته؛ فتلك التي لا تتلافى» خصوصاً إن وقعتُ من عارفي باش فإنه 
ينر إهمالهُ. 

E‏ کان عندنا بخُراسان رج کب مُضحفاً 
في ثلاث آيام» فلقيهُ رجلٌ» فقال: و فأوماً بالسبابة والوسطى 
والإبهام» وقال: في ثلاث» وما مسّنا مِنْ لُغوب» مت أصابعة الثلاث› فلم 
ينتفع بها فيما بعد 

َر لبعض الفَصَحاءٍ أنه يَقَيِرٌ أن يقولً مغل القرآن! قَصَعِدَ إلى غرفةء 
فانفرد فيها» وقال: امُهلوني وا ادو إلة سةد اللات ون قد يست 
على القلم» وهو ميْت. 

ويَلْحَقٌ هذا أن َير الإنسان شخصاً بفعلء وأعظمَهُ أن يُعيْرَهٌ بما ليس 
إليه» فيقول: يا أعمى أو يا قبي الخلمَّة! وقال أحدهم: عَيَرْبٌ رجلا بالفقرء 
وقد تتأخر العقوبة وتأتي في ۲ خر العُمُر» فيا طول التعثير مع كبر الس 
لذنوب كانت في الشباب. 

ال الحذرَ من عواقب الخطاياء والبدارَ البدارً إلى محوها بالإنابة؛ 
فلھا تأثیراٹ چ ا e‏ واا اجتَمَعَت وجاءت . 


[ مراتب الناس ق الدنيا والآخرة] 
إنما خلقنا لِتخيا مع الخالق في معرفيه ومحادنته ورؤيته في البقاءِ الدائم . 
وإنما ائ كوننا في الدنيا؛ لأنها في مثال مَحْسَب؛ نتعلم فيه الحُطّ 
والأدبَ؛ ليَضْلَحَ الصبن عند بلوغه للرْنّب. 


أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


فين الصّبيانِ بعيدٌ الذهْن» يطول مُكَنّه في المكتب» ويخرُحُ وما فَهَ 
شيئاً. وهذا مثالٌ مَنْ لا يعلم وجوده» ولا نال المراة من كونه. 

ا و ا 
الصبيان› فهر يؤذيهم› سرف مطاعمهم وډ يستغيثون مِنْ يِه فلا هو صَلَحَ 
ولا فهيّء ولا كف عن الشَر. وهذا ميل أهل السَرّ والمؤذينَ. 

ومن الصبيانِ من عَلِقَ بشيءٍ من الحُط» لكنه ضعيف الاستخراج» رديء 


الكتابة» eS‏ وهذا مثل من 


فهم بعض الشيءٍ وفاتثة الفضائل التامة 

ا د الخ ولم يتعلّم الحساب» وأتقنَّ ألا داس ظا غي اه 
قاصرٌ في دب الخفي فهذا يصلَحٌ أن يكرت كاتا للسلطان على حاط 
إسوءِ ما في باطنهِ من السَرَهِ وقلة التأذب. 

E 
المكتب»› ونائب عن معلمِهم» ثم يرتفع عنهم بعر نفو وآدب باطنه و‎ 
ماع الأدات الظاحرة: ولا ا ا و ا‎ 
وتحصيل كل فضيلة لعلمه أن المكتبٌ لا يراد لنفسهء بل لأخلٍ الأدب منه‎ 
والرحلة إلى حالة الرُجوليّة والتصرُفي؛ فهو يبادر الزمان في نيل كل فضيلةٍ.‎ 
فهذا مَل المؤمنِ الكامل؛ يَسْبِقٌ الأقران يوم التجاري» ويَغْرض لَوْحَ عملِه جَيْدَ‎ 
[14 : إلحظ فيقول بلسان حاله: ھام فرعا ةه [الحاقة‎ 

وكذلك الدنيا وأهلّها: مِنّ الناس هالكٌ بعيدٌ عن الحقّء وهم الكفار. 


ومنهُم خاطئ مع قليل من الإيمانِء فهو مُعَاقَبٌ» والمصيرٌ إلى خير. 
ومهم سليم» لکته قاصرٌ . 
ومنهم تام» لكنه بالإضافة إلى من دوته» وهو ناق بالإضافة إلى من 


ر 
" 


فوقه. 
فالبدارَ البدارَ يا أربابَ المهوم» فإن الدنيا مَعَْرٌ إلى دار إقامة» وسفرٌ إلى 


: 5 عدب الخوا خا لخا 
سا الخواطر مختصر صيد الخاطر 
المستقر والقرب من السلطان ومجاورته»› فتهيئوا للمجالسة» وأاستعدوا 
للمخاطية» وبالغوا ف استعمال الأدب؛ لِمَضلحوا للقرب من الحضرة» ولا 
E 8 2 oe 4‏ 8 و sit‏ اھ ر 
السباق؛ فإ قرب المؤمنينَ من الخال على قَذرِ حَذرهم في الدنياء ومنازلهُم 
على قَذرهم. فما منزل التَمَاط كمنزلِ الحاجب» ولا منز الحاجب كمكانِ 
الوزير. 

«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجتتان من فضة انيتهُما وما فيهما»» 
والفردوسٌ الأعلى لآخرينَء والذين فى أرض الجنة ينظرون أهلٌ الدرجات كما 
يرون الكوكبَ الدرّيّ. 

فليتذكر الساعي حلاوة التسليم إلى الأمين»ء وليتذكَرٌ في لَذاذة المدح يوم 
السّباق» وليحذر المسابق من تقصير لاکن ادر که و ت من عيب 
ببقی بح ذگرو. هولاء الجهنميون عتقاء الر من أزرى بهم اتباع الهوى» 
ثم لَحمَنْهم العاف ف فنجرا بعد ا فليشعظ وليصبر عن المي 
فالأيامٌ قلائل. . . يدل فقراءٌ المؤمنينَ قبل أغنيائهم إلى الجنة بخمس مائة 
6 

E 

فالجد الجدًء بأقدام المُبادرةء فقد لاح العَلَمّْء إما باليلم الدَالٌ على 
الطريتي» وإما بالشيب الذي هو عَلَمّ الرحي 

وبعد هذا؛ فالمُراد مُوفْقّء والمطلوبٌ معان. وإذا أرادك لأمرٍ هباك له. 


E النفط: دهن. . والتمًاط : الذي يثولى ا والتَمَاطة : ا الذي‎ )١( 
النفط. النمَاطات: : ضرب من السرّج يستضبح بها والنفاطات ادوات تعمل من‎ 
الاين یرمی فيها بالنقط والنار. «لسان العرب».‎ 

(۲) أي: بعد مشقة وجهد وإبطاء؛ اللاي از والإبطاء» والاختباس. 

(۳) (حسن صحیح) رواه الترمذي (۲۳۵۳ و٤٣۲۳)»‏ وابن ماجه »)٤۱۲۲(‏ وابن حبان 
(106)» وأحمد ٤01/۲(‏ و۵۳ و٩۱٥).‏ 


أعخب الخواطر مختصر جيه الخاطر E‏ 


[ ينبغي لطالب العلم ا موک د 


ا 


قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضلهء إلا أن طلابُ العلم افترقواء فكل 
تدعوه نفسّه إلى شيء: 

فمنهم من أذهبَ عَمْرَهٌ في القراءاتِ» وذاك تفريط في العُمُر؛ لأنه إنما 
قي أن يعمد على المشهون مها لا على الاد وها آقح القارئ يشال عن 
مسأل في الفقة وهو لا يتري! وليسن ما عله عن ذلك إلا كثرة الطرق في 
روایات القراءات! ۰ 

ومنهم من يتشاعَل بالٽځو وعِلَلهِ فحسبُ. 

ومنهم من يتشاغل باللغة فحسب . 

ومنهم من يكنب الحديت» ويكَِرُ» ولا ينظرٌ في فهم ما كتبَ . 

وإنما ينبغي للعاقل أن يأخدًّ من كل علم طرَفاًء ثم يهم بالفقوء ثم ينظرً 
في مقصود العلوم» وهو المعاملةٌ لو سبحالّه و له. 

وينبغي لطالب العلم أن يُصَحْحَ قصده» إِذ فقدان ن الإخلاص يمنعُ قبولً 
الأعمال. 

وأيجتهد في مجالسة العلماءء والنظر في الأقوال المختلفةء وتحصيل 
الكتّب» فلا يخلو كتابٌ من فائدةٍ. 1 

وأبجعل همه للحفظ› ولا ينظرٌ ولا يكتبْ إلا وق التعب من الحفظ . 

وأيحذز صحبة السلطانِ. ولْينظَرْ في منهاج الرسول ية والصحابة 
والتابعينَ . N,‏ ا 


ا 


ومن ولاه ا سبحانه؛ وفقه. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ عناد الكافرين ] 


طال تعجُبي من آقوام لهم َة وعندَهم كبر زائ في الحدٌ. 

خصوصا العربً الذين مِنْ كلمةٍ ينفرون ويحاربون ويرضَون بالقثل! 

ومع هله الأَنَقَةَ؛ لون لمن هم خير منه» هذا يعد حجراً وهذا يعد 
اة وقد کان قوم دون الخيل والبقرَ! 

وإن هؤلاءِ لأخس من إبليس» فان إبليس أنِف - لادّعائِه الكمال ‏ أن 
يسجد لناقص» فقال: أا حير يد [الأعراف: .]٠١‏ 

فالعجت من ذل هرلا المفترين المعاظين المتكرين لجر أو ةا 

ا هوی القوم في متابعة الأسلافِ واستحلاءِ ما اخترعوه بآرائهم 
غطى على العقول فلم تتأمَل حقائق الأمور. 

ثم غطى الحسد على آقوام فتركوا الح وقد عَرَفوه. 

فأمية بنْ أبي الصلتِ يُقِرٌ برسول الله ل ويقصِدة ليم به» ثم يعودٌ 
فيقول : لا اومن برسول ليس من ثقيفي . 

وآبو جهل يقول: واله ما كدب محمد فط ولكن إذا كانت السدانة 
والحجابة في بني هاشم ثم النبوَةٌ؛ فما يقي لنا؟! 

وأبو طالب يرى المعجزاتِ» ويقول: إني لأعلمُ أنَكَ على الحقّء ولولا 
أن يني نساءُ قريشٍ؛ لأفرَزْتُ بها عَينَكَ. 

فنعود بالله من ظلمة حَسَلِ وغِيابة ك وحماقة هوئ بغي على نور 
العقل» ونسألة إلهام الرْشْدِ والعملٌ بمقتضى الحقّ. 


أعطب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


[لا تجمل ت قلبك اعراض | 

قد سمعنا بجماعةٍ من الصالحينَ قد قَيدَهم الخوف» ونكس رۇوسهم 
الحَذَرُ» ولم يروا ألسنتهم أهلاً للانبساط فغاية آمالِهم العفو؛ فن انبسط 
أحذّهم بسؤالي» فلم يَرَ الإجابة؛ عاد على نفسو بالتوبيخ» فقال: مغْلَكَ لا 
يجاب» وهم بالمنع راضون. وربّما قال : لعل المصلحة في منعي . 

وه لاء الخال خا : 

والأبلة الذي يرى له من الحقّ أن يُجابَء فان لم يُجَبْ؛ تذمَرَ في 
باطيوء كآنه يطلب اجر عملوء وكأئّه قد َقَحَ الخالق بعبادزه! 

E A E RT 
ذلك فضلاً وإن مُيِعَ ؛ رأى تصرف مالك في مملوك» فلم يَجل في قله‎ 
اعتراض بحالٍ.‎ 


[ العلم النافع ] 


رأيتُ جماعةٌ من العلماء يتفسحون ويون أن العلمَ يدف عنهم! وما 
يدرو أن العم حضمُهم! ونه يعفر للجاهل سبعون دلا قبل أن يُعْمَرَ للعالم 
ذنبْ» وذاك لان الجاهل لم يتعرّض بالحقٌ والعالم لم يتأدبْ معه. 

ورايت بعض القوم يقول: أنا قد ألقيتُ مِنْجَلي بين الحصًّادينَ وبِمْتُ! 
ٿم کان يتفسَح في أشياءَ لا تجوز. 

فتفكرتٌ؛ فإذا العلمّ - الذي هو معرفةٌ الحقائقء والنظرٌ في سِيّر القدماءء 
والتأَدْبُ بآداب القوم» ومعرفةٌ الحقّ وما يجب له - ليس عند القوم» وإنما 
عندهم صَوَرُ ألفاظ يعرفون بها ما يَجل وما يحرم وليس ذلك العلمَ النافعء 
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إنما العلم فَهْم الأصول» ق المعبود وعَظمَته وما a‏ والنظر فی سیر 
الرسول ول وصحابته» والتأذبُ بادابهم» وفهم ما قل عنهم » هو العلم النافع 
الذي يَدَعَ أعظمَ العلماءِ أحقَرَ عند نفيه من أجهل الجُهّال. 

ورايت بعض من تعبَدَ مدةٌ ثم رَه فبلغني آنه قال: قد عَبَدتَهٌ عبادة ما 
عَيَدَه بها .أحد! والان قد ضعفت. 

فقلتٌ: ما أخوئني أن تکونَ کلمتّةُ هذه سبباً لردٌ الكل . لأنّه قد رأى أنه 
َمل مع الح شيثاًء وإنما وقف يسال | لنجاة بظلّب الدرجات؛ ففى حى نفيه 
ENE CNA E Oa‏ 

وإنما سب هذا الانبساط الجهل بالحقائق. 


وأينَّ هو من كبار علماءِ المعاملةء الذين كان فيهم مثل صِلة بن أشي 
وهو يقول إذا انقضى الليل عند صلاته: يا رب أجزني من النارء أويثلي يسال 
الجتَه؟! وأبلُ من ذا قول عمرَ: وَدِذْتُ ان أَنْجُرَ گفافاً لا لي ولا عَليَ. وقول 
سفيانَ عند موه لحمادِ بن سلمة: ترجو لمثلي أن ينجو من النار. 

فأنا أحمد الله كك إذ تخلصتٌ من جهل المَُسَمَينَ بالعلم مِنْ هؤلاء 
الذين ذممتهُم» وبالزهدِ من هؤلاء الذين عِبْنّهم؛ فإني قد اطلعت مِنْ عَظَمَةَ 
الخالق وسِيّرٍ المحققينَ على ما يُخُرسنُ لسا الانبساط ويمحو النظرّ إلى كل 

وكيفت أنظْرٌ إلى فعلي المستحسن؛ وهو الذي وَهَبَهُ لي وأطلعني على ما 
حي عن غيري؟! فهل حَصَل ذلك بي أو بلْظفو؟ وكيت أشكَرٌ توفيقي الشكرَ! 

ثم أي عالم إذا سَبَرّ أمورَ العلماءِ من القدماء لا يحتقرٌ نفسّه؟! هذا في 
صورة العلمء فََعٌ معناه. 


وأي عابدِ يسممُ بالعْبَادِء ولا يجري في صورة التعبَد؟ فدع المعنى. 


)١(‏ أكدّى: أي الح في المسألة. 


أعذْب الخواطر مخت الخا 1 

نسأل الله ك معرفة تعرفتا أقدارنا حتى لا ية ss‏ 
آثر في فقلوبتا: E TT‏ ن لطي 
بالإدلال» ونرجو من فضله توفيقاً نلاحظ به آفاتِ الأعمال التي بها نهو حتى 
نور الملاحظة لعيوبها الَجَلّ من وجودهاء إنه قريب مجيبٌ. 


[ المومن ن الراضي من أطيب الناس عيشاً] 
سببٌ تنغيص العيش فوات الحظوظ العاجاة. 
وليس في الدنيا طيبٌ عيش على الدّوام إلا للعارف الذي شَعَلَهٌ رضا 
حبيبه والتزودٌ للرحيل إليوء فإته إن وَجَدَ راحة في الدنيا؛ استعانَ بها عَلّى 
طلب الآخرةء وإن وَجَدَ شِدَةً؛ اغتنم الصبر عليها لثواب الآخرةء فهو راض 
بکل ما يجري عليه» یری ذلك من قضاءِ الخالق› ويعلم آنه مراده؛ کا قال 


قاثلُهم : 


إا رو ی ی ت اا ي 
E E‏ فاه يقلي لت راد ویتنغص لبعل ما یشتهی › 


rra raa 


فلو افتقر؛ تحير قلبه» ولو دَلّ؛ يره وهذا لأنه قائمٌ مع غرضِه وهواه. 

وما أحسنَ قول الحضري: ايش ڪَليَ مني» وايش لي في؟ 

وهذا كلام عارفي؛ لأنه إن كان ينظرٌ إلى حقيقة الملكيّة؛ فعبد يتصرف فيه 
مولاه؛ فاعتراضة لا وجه له. وإِنُ نظرَ أن النفس كالمَلْك لهٌء فقد حرجت عن 
يده من يوم: آله شتی ت لزي أشسه وموم [التوبة: .]١١١‏ 

والله» لو قال المالكٌ سبحانه: إنما خلقتكم لِيْسْتَدَل على وجودي» ثم 
انا نیکم ولا إعادة. لكان يجب على النفوس العارفة به أن ا 
لما فلت وطاعةء وائ شيء لّنا فینا حٌى نتكلّ؟ . فكيف وقد وَعَدَ بالأجر 
الجزيل» والخلودِ في النعيم الذي لا ينْمَد! 
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۷E 

لك طريق الوصول تحتاج إلى صبر على المشقةء وما يبقى لعب رَمْلٍ 
E‏ آثرٌ إذا لاح الحرم . 

فالصبرٌ الصبرّ يا أقدامَ المبتدئين! لاح المنزل. ورور السرورً يا 
متوسطينَ! ضربَتِ الخْيّم . والفرحَ الكامل يا عارفينً! قد تلقيتم بالبشائر. . 

زالت والله آثقال المعاملات منک فکانتٹ معرفتگم بالمبتلى حلاوةً 
أعْمَبَتْ شَرَبَةَ المجاهدةء فلم يبق في الفم للم أثر. . . تخايلوا فرب المناجاقء 
وده الحضور» ودوار كؤوس الرضا عنكم؛ فقد أخذث شمس الدنيا في 
الأفول: 

EEE EE E EES EERE 
8 
| فصل‎ 
] الدنيا ليست دار نعيم‎ [ 


# ورت 


Ss a eT‏ کک 


الحقائق 

وفی «الصحيحين» ن رسول لله له قال : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
ق e‏ 
شو 

ومتی گثر؛ شتت الهم . 


فالعاقل مَنْ عَلَِ أن الدنيا لم ثُحْلَىّ للتنعيم؛ ميم بدفع الوقتِ على كل 
حال . 


E ()‏ باب a‏ (00 11/۱۰( وفي الزهد: باب () رقم 
(۱۸/۱۰۵۵)» والترمذي (۲۳۹۱)ء۔وابن ماجه (۱۳۹٤)ء‏ وأحمد ٤٤٩/۲(‏ و۸٤).‏ 
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[ اعمل واجتهد وإياك أن تتعلل بأمر لا حجة لك فيه ] 


رايت جماعةٌ من الحَلتى يتعللون بالأقدار» فيقول قائِلهم: إن وُت ؛ 
فعلتٌ! 

وهذا بارد» ودفع ع للأمر بالرّاح» وهو يشير إلى رد د أقوال الآنبياء 
والشرائع جميعها؛ فإنه لو قال كافرٌ للرسول: إن وَْمَّني؛ أسلمتُ! لم يبه إلا 


بضرب العْنتي . 
با ن س ر ا رارع ي طبه : ندعو إلى كتاب الله . فقال: 
ا وكذلك قول الممتنعييَ عن الصدَأة: اعم س 


ر رہ 


ياه له امه [يس: .]٤١‏ 

ولَعَمري إن التوفيقَ أصل الفعل» ولك التوفيقَ مر خفيّء والخطابُ 
بالفعل مر جلئٌ» فلا ينبغي أن يتشاغَل عن الجلئ بكر الخفي. 

ومما يقطمٌ هذا الاحتجاج أن يقال لهذا القائل: إن الله سبحانه لم 
كفك شيعا إلا وعندَك أدواتُ ذلك الفعلء ولك قدرةٌ عليه. 


فان كانت القدرةٌ عليه معدومة» والأدواتٌ غير محصَلة؛ فلا أمرَ ولا 
تحليف . وإن كنت تسعى بتلك الأدواتِ في تحصيل عَرَضكَ وهواك؛ فاسع بها 
في إقامة مفروضكَ! 

مغالٌ ذلك : E E‏ وسال الح فلا َمَعَلٌ! ويشقَل 
عليك الانتباه بالليل؛ فلو ردت الخروج إلى العيد؛ انتبهت سَحَراً! وتقفٌ في 
بعض أغراضك مع صديتي تحادئةُ ساعاتِ» فإذا وقفتَ في الصلاة؛ استعجلتَ 
رقمل عليك! 

فياك إياك أن تتعلَقَ بأمر لا حْكَةّ لك فيه. ثم مِنْ نصيبك يَنْقَّصُ» وين 


1 آعدى الخوا خت لخا 
TES‏ ب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


ومايزيل كلك د إن تاملته ان تايل ترات المجهدين وقد فاتك 
ويكفي ذلك في توبيخ المقصر إن كانت له نفس»ء فأاما الميْت الهمَة؛ ف «ما 
جرح بيت إيلام!. 

e‏ وقد َرَت نجائِبُ النجاة لأقوام ونَعتَرْتَ 
وأسْرَعَت أقدامٌ الصالحينَ على الصراط وتَحَبَظّتَ؟! 

هيهات! ذَهَبّتٌْ حلاوة البّطالة» وبقيت مرارة الأسف! 

وما قد البقاءِ في الدنيا بالإضافة إلى دوام الآخرة؟! 


ge 


ثم ما قَذْرُ عُمْركٌ في الدنيا ونِصفَةُ نوم وباقيه غفلةٌ؟ ! 

فيا خاطباً حور الجنةٍ وهو لا يملك فلساً مِنْ عزيمةٍ! افتح عينَ الفكر في 
ضرء البَرٍ لعلك e‏ خطابكڭ» ان روات طا من الباطن؛ فامتختف 
بعونٍ أ الأظفِء وتنبّه في الأسحار؛ لعلّك تلمح ركب الأرباح» وتلل جل 
قطارٍ المستغفرينَ ولو حُطواتِ. وانْزل في رباع المجتهدينَ ولو منزلاً؛ أي 
رلا 

ج 

[ الإعراض عن نصوص الشرع أصل البدع والضلالات] 

نظرتٌ في قول أبي الدرداء له : «ما أعرف شيتاً مما كنا عليه اليوم إلا 
القبلة». 

فقلت : وا عجباًء كيف لو رآنا اليوء؛ وما معنا من الشريعة إلا الرْسم؟! 


والشريعة هي الطريق. وإنّما عرف شريعة رسول اله بي إمّا بأفعالِه أو 
أقواله. 

وسببٌ الانحراف عن طريقه 4لل: إمّا الجهل بها؛ فيجري الإنسان مع 
والعادات› اذ ما يضاد الري رقا وقد كانت الصحابة 


2 


شاهَدته وسمعت منه» اَن ب ف حدم جادته. ! إلا أن أا 
يوجر مھم عن ا 
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الدرداء طله رأى بعض الانحرافِ لميلِ الظباع ؛ فض فاه قد يعرف الإنسان 
eh‏ غير أن طبعه ا عنه 

وما زالتِ الأحاديتُ المنقولة عن الرسول ئي وأصحابه ن يقل النَظْرُ 
فيها إلى أن أعرضَ عنها بالكلَيّةَ في زماننا هذاء وجُهِلَت إلا النَادرَء وانُجِذّث 
رات اا ال وصارث عاداتِ» وكائث أسهل عند الخلق من اتباع 
ال ية 

وإذا كان عامَةُ من بسب إلى العلم قد أعرَضنَ عن علوم الشريعة» فكيف 
العوامٌ؟! 

ولما أعرض كثير من العلماءِ عن المنقولات؛ ابتدعوا ذ في الأصول والفروع. 

فالأصوليُون تشاعلوا بالكلام وأخذوه من الفلاسفة وعلماء المَنْطق! 

ودخحلث آيدي الفروعيْينَ في ذلك» فتشاغلوا بالجَدَلِ» وترّكوا الحديث 
الذي يدور عليه الحْحم. 

ثم رأى القَصَاصُ أن النّفاقَ بالتفاقي فأقبلً قوم متهم ع این 
بالرْهْدِ» ومقصودُهُم الدنياء ورأى جمهورُمُم أن القلوبَ تميل إلى الأغاني» 
تاعقروا العطرين حن الفراية وأنشدوا أشغار الل ور كا الافختال 
بالحديثِ» ولم يلتفتوا إلى هي العوامٌ عن الرّبا والرّنى وأمرِهم بأداء 
الواجبات! وصارَ متكلَمْهُم يقطعَ المجلس بكر ليلى والمجنون وأبي يزيد 
والحلاج» والهذيان الذي لا محصول له! 

وانفرد أقوامٌ بالتزهُدِ والانقطاع» فامتنعوا عن عيادة المرضى» والمشي 
بينَ الناس» وأظهروا التخاشعَ» ووضعوا كبا للرياضات والتقلل من الطعام 
وصارتِ الشريعة عندهُم كلام المتصوفة! 

ومعلوع أن مَنْ سَبْرَ الشريعةً؛ لم يَرّ فيها من ذاك شيئاً. 

وأمّا الأمراء فَجَرّوا مع العادات» وسَمّوًا ما يفعلونه من القتلِ والقَظع 
سياساتِ لم يَعّملوا فيها بمقتضى الشريعة! وبع الأخيرٌ في ذلك المتقدّم. 


عدب الخواطر مختصر يج الخاطر 
س0۱۷۸ 

فان ار ال 

ومن أين تَعْرَفُ مع الإعراضٍ عن المنقولاتِ؟! 

نسأل الله كلك التوفيق للقيام بالشريعة» والإعاتة على رد البدع؛ إنه قادرٌ. 


[ شهوات النفس لا تنتهي ] 

كنت أسمع على بن الحسين الواعظ يقول على المنبر: والله لقد بكيتُ 
البارحةً من يَلِ نفسي. 

فبقيت آنا تفکرُ وأقول: آي شيءِ قڏ فَعَلْتْ نفس هذا حتى يبکي؟ هذا 
رجل متنعّمْء له الجواري التركيّاتُ» وقد بَلَعّني أنه تزوجَ في السْرٌ بجُمْلَوٍَ من 
النساءء ولا يَظْعَمّ إلا الغايةٌ من الدجاج والحلوى» وله الدخل الكثيرُء والمالٌ 
الوافرُء والجاءٌ العريض» والأفضال على التاس» وقد حَصَل طرَفاً من العلمء 
واستعبد كيرا فن العلماء بمعروفة) وراس دائمة اللدى. فما الذي بتكة؟! 

فتفگرْتٌ» فعلمثٌ أن النفس لا تقفُ عند حَدّه بل ترومٌ من اللّذاتِ ما 
لا مُنتهی له» وكُلّما حَصَلٌ لها عَرَّضْ؛ برد عندها وطلبتُ سواه» فيفنى العْمُرُ 
ويَضْعْفٌ البدن» ويقعُ الَقص» ويَرق الجا ولا يَحْصْل المراد. 

وليس في الدنيا آبلهُ ممن يطلب النهايةً في لَدّات الدنياء وليس في الدنيا 
على الحقيقة لله إنما هي راح منْ مُؤلم. 

فالسعيد من إذا حصلث له امرأةٌ» فمال إليها ومالتٌ إليه» وعَلِمَ سِثّرها 
وديتهاء أن يَعْقَدَ الخنْصَرَ على صحبتها . 

وأكثرٌ سباب دوام محبيّها أن لا بلق بَصَرَهٌ؛ فمتى أطلق بصره أظْمَمَ 
نفسّه في غيرها؛ فان الظْمَعَ في الجديد بعص الخْلْىَء ويْمَص المخالطة 
ا النفس إلى المَشاهَدِ الغريب» وليسً لهذا آخِرْء ويتكدر العيشُ مع 
الحاضر القريب؛ كما قال الشاعر: 


أعضب الخواطر مختصر يد الخاطر د 


TST‏ في أغْيْنِ الغِيدِ موقو عَلَى الحُطْرٍ 
N as‏ 

فالغض عن المُشْتَهَياتِ بُطْيَبْ العيشَ مع المُعاشّر . 

ومن لم يقبلٌ هذا النَصْحَ؛ تعر في طرق الهوى» وهلَكَّ على الباردء 
وربما سعى لنفسه في العارِ الحاضر. 

وقبيح بمن عَبَرَ الستينَّ أن يتعرضَ بكثرة النساءء فإن اتف مع صاحبةٍ 
i‏ وليرع لها معاشرتهاء وليتمُمْ نَفَصّه عندها؛ تارة بالإنفاق» وتارةٌ 

فان در أن يَْعَلَها بِحَمْلٍِ أو ولل عرَقَلّها به» فاسَبقی فوته في مدةٍ 
اشتغالها بذلك. 

E‏ حفظ البصرٍ عن الإطلاقٍ» وياس النفس عن 
التحصيل نوعاً بالحاصل» شا ا 

نسأل الله كك توفيقاً من فضله» وعملاً بمقتضى العقل والشّرع؛ إنه 


قريب مجیب . 


[ الاغترار بالسلامة وطول الأمل] 
أعجبٌ الأشياء اغترارٌ الإنسانِ بالسلامةٍ وتأميلةُ الإصلاح فيما بعدً! 
وليس لهذا الأمل مُنتهى ولا للاغترار حد؛ فكُلّما أصبح وأمسى معافي ؛ 
زاد الاغترارٌ وطال الأمل. 
وي موعظة بلع من آذ ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبورَّ 
الرة: قعل انك بعد یام مثلهم› ثم e‏ 
وا وا ان الا اا عل ا هات هدا مسلك . 


بلى والله» إن العاقل ليبار السلامةء فيدَخِرٌ من رَمَيِها للرَمَنِ» ويتزوَدُ 


N Ne 


عب الخواطر مختصر جيب الخاطر 


عند القدرة على الاد لوقت العْسْرَةء خصوصاً لمن قد عَلِمّ أن مراتبَ الآخرة 
إنّما تعلو بمقدار علو العمل لهاء وأن التدارك بعد الفرت لا يمكنْ. 

E E E O 

ومَنْ أجال على خاطره ذِكْرّ الجنّة التي لا موت فيها ولا مرضَ ولا عَم 
بل لَذانها متّصلةٌ من غير انقطاع» وزيادَتّها على فَذْرِ زيادة الجدٌ هاهنا؛ اَهب 
هذا الزمان» فلم E‏ ضرورة» ولم يغفل عن عمارة لحظة. 

ومن رای أن IENE‏ وبقیت آفاته دائمةّء كفاه ذلك زاجراً عن 
مثله» a‏ الذنوب التي صل آثارُهاء مثل ن يزنيّ بذاتِ زوج؛ فتخول 
مئه ) e‏ ا هله a‏ أا وتتخير 
الأنساتُ ا و ذلك أبداًء شوم لحظةٍ. 

فسأن الله ك توفيقاً لهم الرشادء ويمنع م الفساد» إِنه قريب مجيت. 


[ أفعال الله سبحانه لا تقاس بأفعال خلقه ] 

اعلم أن ذات الله سبحانه لا تشبةٌ الذواتِ»ء وصفاته ليست كالصفاتِ› 
E A E VE N CTS‏ 

والذي يُوجبٌ علينا التسليم أن جكمتَةٌ فوق العقل» فهي تَفْضي على 
العقول والعقول لا تقضي عليها. 

(Dirt î Ios 2 ou o 

ومن قاس فِعْلهُ على أفعالنا؛ علط . 

وإنما هَلّكت المعتزلة من هذا الف . 
(1) ولا يقصد المؤلف ياه ل4 أن أفعاله سبحانه لا تعلل إطلاقاً وأن حکمته لا تدرکها 


العقول أبداًء بل یرید أن ذلك فی الآشياء التي تحار فيها العقول» فلا دواء عندثل 1 
التسليم بعد الإيمان بأصل الحكمة. انظر: «المطبوع» هامش صفحة .)5۳١(‏ 
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فإن العقل قد فَطْحَ بالدليل الجليع أنه حكيم وأتّه مالك» والحكيم لا 
NIB CT CODON‏ 

آلا ترى أن الحُضِرَ حَرَقَ سفينةٌ وَل شخصاًء فأنْكرَ عليه موسى ك 
بحم العلم» ولم يَطَلِْ على حِحَمَةٍ فعلهء فلما أظْهَرَ له الحكمة؛ أذْعَنَ؟ 

وه المثلٌ الأعلى . 

a CN ENO E E E OS 
Ee أو ذاتَهُ کل . فإك إن حفظت هذا سلمت من التشبيهء‎ 
الذي أخرجَ قوماً إلى الكفر حتى طَعَنوا في الحكمة.‎ 

وول القوم إبليسً؛ فإِنّه رأى تقديمّ الطينٍ على ار لی کی 
فنسي ا eS‏ 
مُيحه» فنسي أن | لواهب أعلم: اوک با اک اک ری علقم هو سد 
ره [فصات: 1[. 

فقلت: العجبُ من الذي يدعي وجود العقل ولا عَفْلَ عندَه! 


[ ضرورة الرضا والتسليم بتدبير الله ] 

ينبغي للمؤمن باو سبحانه أن لا يعترضَ على ا ل 
ولا کک وا يطلب 2 e‏ فان ك 
وكذلك ۰ القاس؛ فإنهم 5 a‏ جاغٹ حكر عليهم . 

والصوابٌ التعليل لما يُمْكنْء والتسليم لما يَحْمّى. 

وكذلك سوال الح سبحاته؛ فإذا دعاءُ المؤمنٌء ولم ير إجابة؛ سلّمّء 
وفوّضَ» وتأوَل للمنع» فيقول: ربّما يكون المنعُ أصلح» وربّما يكون لأجلٍِ 
دنوبي» وربما يكون التأخيرٌ أَوَلّىء وربما لم يكن هذا مصلحة. . 


عدب الخواطر مختصر صي الخاطر 


وإذا لمْ يج تأويلاً؛ لم يَحْكَلِْج في باطنِه نوع اعتراض» بل يَرى أنه قد 
تعبّدَ بالدعاءء فإ أنْعَمّ عليه؛ فبمَّضل» وإن لم يُجبْ؛ فمالِك يفعل ما يشاء. 


لی ان کک ھک الل 


[ درجات الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهتا! 


وال إني لأتخايَل دخول الجنةء الإقامة فيها من غير مَرَضٍ» ولا 
اف طر٤‏ يل صح ذاتمة وا غراض متصلة hk‏ 
متجدّدٍ في كل لحظةٍ» إلى زيادةٍ لا تتناهى. . . فأطيشٌ» ويكادٌ الطب يضيق 
عن تخْيْل ذلك» لولا أن الشرعَ قد ضملَةٌ. 

ومعلومٌ أن تلك المنازل إتّما تكون على كدر الاجتهاد هاهنا. 


فيا بها الخائث من فَوْتِ ذلك» شَجْم فبك بالرّجاء. 

ويا أيّها المنزعجٌ لكر الموتِ تلمح ما بعد مرارة الشَربَةٍ من العافية 
فإنه من ساعة روج الروح» لا بل قبل خُروجها تنكشف المنازل لأصحابهاء 
هون سَيْرٌ المجذوب للدّةٍ المنقًل إليه. .. ثم الأرواح في جوف طير تعلق في 
أشجار الجنة. 

کل الات اقات في نهار لجل روند اضفر ت ين ال 
فالبدارَ البدارَ قبل العُروب. ٠‏ 

ولا مُعينَ رافق على تلك الظريت إلا الفِكَرٌ إذا جَلس مع العقل فتذاكرا 


أعكب الخواطر مختصر هيد الخاطر 


العواقبً فإذا فرغ ذلك المجلس؛ فالنظرٌ في سير المَُجِدَينَ؛ فإنه يعودٌ 
ا لل ها ف المهال وال ر ووا دلت وي اراد 
لشىءِ؛ هياك له. 

فاا مخالطة الذي ليس عنهم ب E CNS‏ ِن أكبر أسباب 
مَرَضِ الهم وعلّل الحَقَلء والعْلة عن ۵ چ ا ست العافية. 


[الإعراض عن الله يك سبب الهموم والغموم] 


ريت سببَ الهُموم والعّموم: الإعراضَ عن الله كك والإقبال على 
الذنيا. وكُلّما فاك منها شيءٌ؛ وَقََ العم لِفُوَاِِ 

فأمّا من ررق معرفة الله تعالى؛ استراحَ؛ لأله يستغني بالرضا بالقضاء 
فمهما فَدَرَ له رضي ولذ دعا فلم ير آثرّ الإجابة؛ لم بختيج في قلي 
اعتراضلْ؛ لأله مملوك مَُبّر فتكون هِمَنّهُ في عبادة الخالق. 

ES‏ ولا مخالطة الخُلْقء ولا الالتذادً 
بالشَهَّواتِ؛ لأنّه إمّا أن يكونَ مُقَّصّراً في المعرفة» فهو مقبل على التعبٍُ 
المحض» يزْحَدٌ في الفاني لينال الباقي . ll‏ اَن يكوك له ذوق في الح فة 
فاه مشغول عن الكل بصاحب الكلٌء فعراء متاكباً في الكلَوَة به مستاا 
U O RO‏ 
کعیش محبٌ قَذٌ خلا بحبییو» لا یرید سواه ولا يهتم بغیره. 

فما من هذه الأّشياءَ فاته لا يزال في تنغيص› متكدّرَ العيش ؛ 
أن الذي يطلبهُ من النيا لا يقدِرٌ عليه» فيبقى أبداً في الحسّراتِ» مع ما يفو 
من الآخرة بسوءِ المعاملة. 


u 


NE a LL E 


سس CA‏ أعضب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


[ العاقل من قدر عواقب الأمور واحتاط لها] 

أبلة الناس مَن َيل على الحال الحاضرةء ولم يتصوَر تَحَيْرّها ولا وقوع 
ما يجوز وقوعه. 

AE REE ER aN E E 

وزنما عادى.خلفا؟ أغترارا بان مسلط أو أنه ساحت سلطا ادا 
I‏ 

E E OE 
العدم! ومن يتناولٌ الشَهَّواتِ ويُكيِْرٌ من المآكل والمشارب والنّكاح؛ ثقَةٌ‎ 
بعافيته» وينسى ما يَعْمَبٌ ذلك من الأمراض والاآفاتِ.‎ 

فالعاقل لا يدل في شيءٍ حتى بُهَيّىئ الخروجَ منه؛ فإن الأشياء لا 
وار مقرو بل حالٍ. 

وكذلك يعطي ماله وله ثم یبقی گلا علیه» فیتمتّی الول هلاگه» وربّما 
عل بو في النَمَمَةَ. 

وكذلك قد يق بالصديتي» فَيبْتُ أسرارّه إليه» فربما أظهرَ ذلك» فكان 
منها ما یوجب هلاکه. 

وكذلكَ يغترٌ الإنسان بالشلامة» وينسى طروق الموتِ فيأتيه بَعْمَف 
همه وقد فات الاستدراك ولم يبق إلا الندم. ٤‏ 

فالعاقلٌ من كانت عه مراقبةٌ للعواقب» مُحترزةً مما يجورٌ وقوغه» عامل 
بالاحتياط في كل حالء حافظة E E‏ 
N‏ آهل الحرم . 


0 


3 


(۱) عل به في النفقة: أي قتر عليه» وأعطاه شيقاً بسيطاً منها يتعلل به عن الكل . 


أعدب الخواطر مختصر سیت الخاطر ETT‏ 


[ التسليم واليقين سفينة النجاة] 

من أعجب الأمورٍ طلَبٌ الاظلاع على تحقيتي العِرْفانِ لذات الله كك 
وصفاته وأفعالوء وهيهات» ليس إلا المعرفة بالجُملة. 

ولقد وغل المتكلمون» فما وَفَعوا بشيءِ» فرجَعَ عقلاؤهُم إلى التسليم. 

وكذلك أصحابٌ الرآي» مالوا إلى القياس؛ فإذا أشياءٌ كثيرة بعكس 
مرادهم» فلم يجدوا ملجاً إلا التسليمء فسكوا ما خالَفَهُمٌ: | 

فالفقية من عل بما يمكنٌء فإذا عَجَرَّ؛ استطرح للتسليم . 

هذا شان العبيد. فأمّا من يقول: لِم فَعَلَ گذا؟ وما معنی گذا؟ فإنّه 
E a e‏ 

أحذهما: es‏ من كيه عن الَلتي. 

والثاني: آنه ليس في فُوى البشر إدراكٌ جگم اله تعالى كلّها. 

فلا يبقى مع المعترض سوى الاعتراض المُخرج إلى الكفر. 


[ أثر المخالطة على العالم] 
مَّن ررق اله تعالى العلمَ والنَظّرَ في EEE‏ هذا العالَمَ 
ل وجمهورّهم على غير الجادَةء والمخالطة لهم تضرٌ ولا تنفع . 
فالعجبٌ لِمَنْ يتر تحص في المخالطة» وهو يعلم أن الَبْمَ لص يَسرق من 
المخالط. 


وإنّما نی :ان قح المخالطة للأرفع والأعلى في العلم والعمل؟ ليستفاد 
من فاا مخالطةُ ا فإنها ٿۇذي ؛ إل أن یکول E‏ ل هن ل 


1 أعذْب الخواطر مخة الا 
A"‏ | ب الخواطر مختصر جيه الخاطر 

وفي هذا الزمانِ إن وقعتِ المخالطةٌ للعوامً؛ عكرت الفؤادء فهم ظَلْمَةٌ 
مستحكمة» فإذا ابّلى العالِم بمخالطتهم؛ فليشمَرً ثيابَ الحذر» ولتكن مجالستة 
اهم للتَذكرَةٍ والتأديب فحسبُ. 

E E E OR TE 
لهم ولايةٌ دنيويةً؛ فالظلم من ضروراتها لغلبة العادةٍ عليهم والإعراض عن‎ 
ال وان كانت ولايةٌ دينيةًء كالقضاءِ؛ فإنهم يأمروته بأشياءَ لا كاد يمكنه‎ 
سا ها ولو راجَعَ لم يَمَبَّلوا» وأكثرٌ القوم يخاف على منصبه» فيفع ما‎ e 
ار‎ 

وریما ريت في هذا الزمان ا TE‏ المال ليكونوا قضا 
اة 

كر الشهوة شه من لا يعرفّه» ويقول: إِنه معروفٌ! ويدري 

أ 2 وإنما عرف لأجل حب يعْطاها. 

SS 

وإن وقعتِ المخالطة للمتزهُدين؛ فأكثرْمُم على غير الجادة» وعلى 
خلاف العلم» ا ا نوامیس › فاد تنس مون ولا يخر جون اك 
سوق» ويظهرونَ التخشَمَ الزائد» وکله نفاق . 

وبسَّتِ الصوفية أربطةًء فهي خوارح على المساجدِ» وهي دكاكينُ كريهة 
يقعدٌ فيها الكسالى عن الكَسْب مع القُذْرَةٍ عليه» ويتعرّضونً بالقعودِ للصدقاتِ 
ولأحوال الظْلَّمةء وقد أراحوا أنفسّهم من إعادةٍ العلم» وأكثرْهُم لا يصلي 
نافلة ولا يقم الليلّء بل همهم المأكول والمشروبٌ والرقص. 

وقد اتخذوا سنناً تخالف الشريعةء فهم يلبسون المرفعَ لا من فقر» وهذا 
قبيخ؛ لأنه ليس عندهم من أماراتِ الرْهْدٍ سوى الملبس الدون» فثيابهُم 
تصيح: نحن رَهَادٌء وباقي أفعالهم المستورة تفضَحهم إذا اطْلِعَ عليها. 

فالمطبخ دائرْ» والحلوى كثيرة» والدَّعة» والكِبْرٌ حاصل بذلك الري. 
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وقد قال النبي ئي لمالك بن نضلة وقد ر 
o A hz‏ ا rE‏ 8 
مال؟». قال: يِن كل المَال قد آتانِي اله ڳك. 
على عَْدِ ِعْمَةٌ أَحَبّ اَن ترَی عَلَيْبِ» . 


وين أخلاقِهم تنفيرٌ الناسٍ عن العلم» ويزعمون أن لا حاجة إلى 
الوسازط» وإنما هو قلبٌ وربٌ! 

ولهم يِن الأقوال والأفعال المنكراتِ ما قد ذكرنّه في «تلبيس إبليس». 

آو لو كان الزمان عُمَرّ؛ لاحتاجَ كل يوم إلى مائة ورو لا؛ بل كان 
يستعمل السيف في هؤلاء الخوارج . 

ENE DEE aE ES 

فمن ررق الله سبحانه انر في سِيَرِ اسلف ووفمّه للاقتداءِ بهم تر أن 
يعتزل عن أكثر الحُلتق» ولا يخالِظهُم» فإنه من خالط آوذيّ» ومن دارى لم 
يسلمْ من المداهنة. فالنْضحٌ اليوم مردود. 


[ لا تبادر الأعداء والحشاد بالمخاصمة ] 
من البَلّهِ أن تباور عدوا أو حسوداً بالمخاصمة. ‏ 
وإنما بی إن عرفت حالّه آن تَظهرَ له ما يوجبٌ السلامةً بينكما . إن اعتذرّ 
َبلْت» وإن أحَدّ في الحُصومة صفحت» وأريتة أن الأمرَ قريبٌ» ثم تَبطنُ الحذرَ 
منه» فلا تثق به في حال» وتتجافاه باطناًء مع إظهار المخالطة في الظاهر . 
فإذا أردت أن تَوَذِيةء فأولٌ ما تؤذيه به إصلاحك لنفسك» واجتهادك فى 
(۱) (صحیح) رواه ابو داود (۳٩٩٤)ء‏ والترمذي ۲۰۰۲0)» وأحمد (۳/ ٤۷۳‏ و٤۷٤)»‏ 


والنسائی oY)‏ و٤‏ (). 
(۲) الدَرّة» بالكسر: التي يُضرب بهاء وفي التهذيب: الدَرّة رَه السلطان التي يضرب بها. 
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ومن أعظم العقوبة له العفو عنه لله. 

وإ بالغ في السب فبالعْ في الصَمَح؛ تَيب عنك العوام في شَنْمِهِء 
تمد الما عل خلمك. 

وما تؤذيه به من ذلك أضعاف وخيرٌ مما تؤذيه به من کلمة إذا قلتَها له 

لمر تة اك عدر اغد الدرة وة الاد 
وبالصفح يجهل ما في باطنكٌ» فيمكنكٌ حينعٍ أن تشتفيً منه. اما أن تلقاءُ بما 
يؤذي ديتّك» فيكون هو الذي قد اشتفى منك . 

N aE 

وإنما يقم هذا ممن رى أن تسليظه عليه: إمَّا عقوبة لِذْب» أو لرفع 
درجةء أو للابتلاءِ» فهو لا يرى الخصمَء وإنما يرى القدرة. 


إذا وفعت في محنة يصحْبُ الخلاصل منهاء؛ فليس لك إلا الدعاء واللجاً 
إلى الله بعد أن تَمَدّمَّ التوبة من الذنوب؛ فن الرَلَلَ يوب العقوبةًء فإذا زالَ 
الرَلَلٌ بالتوبة من الذنوب؛ ارتفحَ السببُ. 

فإذا ثبت وَدَعَوْت ولم تَر للإجابة أثراً؛ فتفقَد امرك فربّما كانت التوبة 
ما صخت فصخُخځهاء ثم ادع ولا تمل من الذعاءٍ؛ فريّما كانت المصلحة 
في تأخير الإجابة» وربّما لم تكن المصلحة في الإجابةء فنك ثُثابُ وثجابُ 
إلى منافعك وين منافعكً أن لا تعْطى ما طلَبْت بل عرض عَيْرَه. 

فإذا جاء إبليس» فقال: كم تدعوهٌ ولا ترى إجابة؟ فقلٌ: أنا أتعبَّدٌ 
پالغاب انا مرق آن الجرات حال ٣‏ غین آنه ربا كان تاشي ر لتحضن 
المصالح علي مناسِبٌ» ولو لم يحضْلٌ؛ حَصَل التعبد والذل. 1 
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فإّاك أن تسأل شيئاً إلا وتقرنه بسؤال الخيرة؛ د 
کان حصوله سباً للهلاك. 

وإذا كنت قد مرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك لِيبَيْنّ لك في 
بعض الآراءِ ما بُعْجرٌ ريك وترى أن ما وَقَعَّ لك لا يَضْلَْح؛ فكيت لا تسألٌ 
الخيرَ ربك وهو أعلم بالمصالح؟! والاستخارة من حسْن المشاورة. 


[ أقسام ا بين العلم والجهل | 

نظرتٌ إلى الناس فرأيتهم ينقسمون بين عالم وجاهل: 

فا الجهًالٌ فانقسموا: 

فمنهم سلطان قد رب في الجهل واش الحرير وشَرْب الخُمور وظلم 
الناس» وله عمال على مثل حالوء فهؤلاءِ بمعزل عن الخير بالجملة. 

ومنهم تَجُارٌ؛ همَنْهُمُّ الاكتسابُ وجمم الأموال» وأكثرْهُم لا يودي 
الزكاةء ولا يتحاشى من الرًبا؛ فهؤلاءِ في صَوَرِ الناس. 

ومنهم أربابُ معاش؛ e NR a O‏ 
E‏ وهم في الأسواق طول النهارء لا همه م إلا ما 
هم فيه» فإذا جاء الليل؛ وَقَّعوا نياماً کالسّکاری» همه أحدِهم ما اا وا 
به» ولیس عندهم من الصلاة حبر فان صلّى أحذهُم؛ تَقَرَّها أو جَمَحَ بيتهما؛ 
فهڙلاءِ في عداد e‏ 

ومنهم من يطلب اللّذاتِ ولا يساعدةُ المعاشٌ» فيخْرُجٌ إلى قَظع الطر 
وهؤلاء أحمقٌ الجماعة؛ إذ لا عَيْشَ e‏ فإِنٍ النَذوا لحظة بأكل أو شُرْب» 
فحرّكت الريحٌ قَصَبَةّ؛ هَرّبوا خوفاً من السلطانِء وما اقل بقاءهمء ثم القتل 
والصلبٌ» مع إثم الآخرة. 

ومنهم أربابُ فُرىٌ قد عمهم الجهل» وأكثرهم لا يتحاشى من نجاسة؛ 
فهم في زمرة البقر. 
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رات الها ن ا عا فن الى ت ون الخاتنة لزوجها 
في ماله ومنهڻ من لا تصلي ولا تعر شيئاً من الدين؛ فهؤلاءِ حَشْوُ النار؛ 
فإذا سَمِعْنَ موعظة؛ فإِنّها كما مَرّت على حجر» وإذا فُرئ عندهنٌّ القرآن؛ 

وأما العلماء: 

E ا‎ E 
العلمّ يدفع عنه» وإنما هو حَجة عليه.‎ 

وأما المتوسّطونٌ والمشهورودً: فأكثرْهُم يغشى السلاطينٌ ويسحتٌ عن 
کارا 

وقليل من العلماء من تَسْلَم له نيه ويْحسْنُ قصدّه. 

فمن آراد اله به خحيراً؛ رزه سن E‏ 
لينتفحَ به وينْمَعَ» ولا يبالي بعملِ مما يدل عليه العلمْ؛ فتراهٌ يتجافى أربابَ 
الدنياء ويحذرٌ مخالطة العوام» ويقنمٌ بالقليل؛ خوفا من المخاطرة في الدنيا 
في تحصيل الكثير» ويور العزلةًء فليس مذكراً للآحرةٍ مثلّها. 

ولیس على العالم أ أضرُ من الدخول على ا فاه يسن للعالم 
الدنيا ا عليه المنكرّء وربّما أراد أن ينكرَّ فلا ي ج له. 

فإ عَم القناعة وعَلََنةُ نفسةُ في طلب فضول الدنيا؛ سُلّم عليه؛ 
لأنه يتعرض بأربابهاء وإ الإنسان ليمشي في السوق ساعة فينسى بما 
رى ما يعلمْ» فكيف إذا انض إلى ذلك الترددُ إلى الأغنياء والطمعٌ في 
أموالهم؟! 

E EE‏ سب رجوع القلب» وجَمْع الهم والنظرِ في 
کک دایز لارحیل» وتحصيل الرّاد؛ فإذا اتضيت إليها القناعة؛ جلي 

حوال المستحسنة 

ولا تحسُنٌ اليوم المجالسة إلا لكتاب يحدَثكَ عن أسرار السَلَبٍ» فأما 
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مجالسة العوامٌ ففتنةٌ للدين» إلا أن يرز في مجالِيهم» ويمنَعّهم من القولء 
فيقول هو» ویكلفَهُمُ السماع» ثم يستوقفرٌ للبعِ عنهم. 

ولا يمك الانقطاعٌ الكل إلا بقطع الظمع» ا إل 
بالقناعة کک أو ينجر بتجارق» أو أن a E‏ فانه متی 
احاح تشتّت الهمُء OG‏ 
ذکر الأخرة؛ فذاك الذي ينفع وينتفع به. والله الموفیٌ. 


من تأمل بعين الفكر دوامّ البقاء في الجنة؛ في صفاءِ بلا گدَرِء ولذاتِ 
بلا انقطاع» وبلوغ كل مطلوب للنفس» والزيادة ممّا لا عينَ رأث» ولا أَذْنَ 
سَمِعَتٌ» ولا حطر على قلب بشرء من غير تغيير ولا زوال. إذ لا بُقال: لث 
او ا a‏ ولو آن الإنسادً N EERE‏ 
لانقضى عددذه وكان له نهايةّء وبقاء الآخرة لا فاد له. 

إلا أنه لا يحصل ذلك إلا بنقدِ هذا العمر. 

وما مقار عر فاه ماه س مها شما عر رة وهل وتلاتون 
بعد السبعينَ - إل SS‏ وعَجْرّ» والتوسط نصفة نومٌ» وبعضه زمان 
آكل وشرب والمنقحل منه للعباداتِ يسيرٌ. 

أف يشترى ذلك الدائم بهذا القلل؟ 

إن الإعراضَ عن الشُروع في هذا البيع والشراءِ لَعَبْنّ فاحشل في العقلء 
وخللٌ داخل في الإيمانِ بالوعدٍ. 

فن من يدري كيف يُعْقَدُ البيحٌ بالولم هو الذي يدل على الطريتيء 
ويعرّف ما يصلَحٌ لهاء ويْحدَرٌ من فُظاعِها. 

ولقد دخل إبليس على طائفة من المتزهدين بآفاتِ» أعظمها أنه صرقهم 
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عن العلم. فكأنه شَرَعّ في إطفاء المصباح لِيَسْرقَ في الظلمة» حتى إنه أخذٌ 
قوماً من كبارِ العلماء فَسَلّك بهم من ذلك ما يّنهى عنه العلم. 

فرأيتٌ أبا حامكٍ الطوسي يكي عن نفسه في بعض مصتَفاتِهِء قال: 
شاورت مَنْبوعاً مقدما من الصوفية في E‏ ا تلاوة القرآن فَمَنَعَّني منه! 


ا 


E N E Es 
هل وول ومال وعلم» بل تصيرٌ إلى حالة يستوي عندك وجود ذلك وعدمه»‎ 
ثم تخلو بنفسك في زاوية» فتقتصِرٌ من العبادة على الفرائض والرواتب»‎ 
وتجلس فارع القلب» ولا تزال تقول: الل اله. . . إلى أن تنتهي إلى حالة لو‎ 
تركت تحريڭ اللسانِ؛ ريت كان الكلمة جارية على لساك ثم تنظر ما بَتَحْ‎ 

عليك مما فح مله على الأنبياء والأولياء! !. 


قلت: وهذا أمرٌ لا أتعجب أنا فيه من الموصى به» وإنما أتعجب من 


)١(‏ جاء ما نصه في صفحة )١(‏ الجزء الثالث من «إحياء علوم الدين»: فالأنبياء والأولياء 
انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب» 
بل بالزهد في الدنيا والتبرق من علاتقها وتفريغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه 
الهمة على اله تعالى . فمن كان له كان الله له. 
وزعموا أن الطريق في ذلك أولاً بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفريغ القلب منها 
وبقطع الهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصير 
قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه» ثم يخلو بنقسه في زاوية مع 
الاقتصار على الفرائض والرواتب» ويجلس فارغ القلب مجموع الهم» ولا يفرق فكره 
بقراءة قرآن ولا بالتآمل في تفسیر ولا بکتب حدیث ولا غیره» بل يجتهد آن لا يخطر 
الد کیم ری اه الى فلا او ي ر قاقلا بلسانه: الله الله 
على الدوام مع حضور القلب حتى ي ينتهى إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن 
الكلمة جارية على لسانهء ثم يصير عليه إلى أن يمحى آثره جن اللسان ويصادف قابه 
مواظباً على الذكر» ثم يواظب عليه إلى أن يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه 
وهيئة الكلمة» ويبقى معنى الكلمة مجرداً في قلبه حاضراً فيه أنه لازم له لا يفارقه 
وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا الحد واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع 
الوسواس» ولیس له اخحتيار في استجلاب رحمة الله تعالی»؛ بل هر بما فعله صار 
متعرضاً لنفحات رحمة اله فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتحها 
على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق!! 
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الذي قله مع معركَته وفهيه! وهل يفطم الطريق بالإعراض عن تلاوة القرآن؟! 
وهل فيَحَ للأنبياءِ ما فُيَحَ بمجاهدتهم ورياضتهم؟! وهل يُوثقٌ بما يَظْهَرُ مِنْ هذه 
المسالك؟! 

ثم ما الذي يمتح؟ أثمّ اطلاعَ على علم الغيب أ هو وحي؟! 

فهذا کله من تلاعُب ايليس بالقرم» وربما كان ما يتخال لهم من أثر 
الماليخوليا أو من إبليس. 

فعليكَ بالعلم» وانظرْ في سِيّرٍ السلفِ هل فَعَلَ أحدٌ منهم من هذا شيا 
أو مر به؟! وإنما تشاغلوا بالقرآن والعلم» فدلهم على إصلاح البواطن 
وتصفيتها . 

تال اله ق لما ناقا ردقا للد ماقا اه قاد 


[ نصائح في معاملة الحبيب والبغيض ] 


من أراد اصطفاءَ محبوب؛ فالمحبوبُ نوعانٍ: امرأة يقصد منها خسن 
N‏ 

فإذا أعجبكَ صورة امرة؛ فتأمْلٌ خجلالها الباطنة مُدَيْدَةً قبل أن يتعلَىَ 
SNE SE E EE SLE OS E‏ 
قال: «قَعَلَيّك بذاتِ الدّين»“ ؛ قَرل إليها واسْتَوَلِدذها. 

وكن في ميلك معتدلاً» فإنه من الغلط أن طهر لمحبويك كل المحبة. 

وثم نكتة عجيبة» وهو آنك ربما عملت بمقتضى الحال الحاضرة» وهي 
تحكم بكمال الحب» ثم إن ذلك لا يثبت إليك فتقع وتبقى مقهوراً. 


)0( رواه مسلم في الرضاع : باب )1٥(‏ رقم )¥10 «(ef‏ والترمذي c(°AYD‏ والنسائي 
۳۲۲۲) من حدیٿث جابر. 
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= 
وهكذا ينبغي أن تكتم بعض حبك للولد؛ لأنه يتسلط عليك»› ويضيع 
مالك ويبالغ في الإدلال» ويمتنع عن التعلم والتأدب . 
وكذلك إذا اصطفيت صديقاً وخَبَرََة؛ فلا تَخْبرهٌ بكلٌ ما عندك» بل 
تَعَاهَذّه بالإحسان كما تتعاهَدٌ الشجرةء فإنها إذا كانت جيدة الأصل؛ حَسْتّث 
ثمرتها بالتعاهُِ» ثم كن منه على حَدَرِ» فقد تتغيَرٌ الأحوالء وقد قيل : 
RE a‏ 
e E LC. a N ES‏ 
وآما | ذا أبغخضت شخصاً لأنّه يسوؤك؛ فلا تَظْهِرَنٌ ذلك؛ فإك هه 
على أخذٍ الحذر منك وتدعوه إلى المبارزة» فيبالعٌ في حربكً والاحتيال 
عليك» بل ينبغي أن تَظهرَ له الجميل إن قَدَرْتَ» وتبَرَه ما استطعت» حتى 
تنكسرَ معادائّة بالحياءِ من بُعْضِكَّ. فان لم ثطقٌ؛ فهجرٌ جميلٌ» لا بين فيه ما 
يۆذى› ومتی سمعت عنه كلمة قَلِعَةً؛ فاجعلٌ جوابّها كلمة جميلة؛ فهي أقوی 
وكذلك جميعٌ ما يُخاف إظهارة فلا تتكلمنٌ به؛ فربما وقعتُ كلمةٌ 
أسقطتَ بها عِرّ السلطانِء تقلت إليه» فكانث سببَ هلاكك» أو عن صديق 
فکانت سبَبَ عداوتهء أو صرت رهيناً لِمَنْ سَمِعَها خائفاً أن برها . 


Sx 


£ 


[ من أضرار علم الكلام] 
ليس على العوام اضر من سماعهم علمّ الكلام. 
وإنما ينبغي أن ا العوامٌ من سماعِه والخوض فيه كما يُحَذَرُ الصبى 

ا 
وربما ظَّ العام أن له قوة يدرك بها هذاء وهو فاس فاته قد ر 

هذا خلقّ من العلماء؛ فكيف العوام؟ 


Ca 


في 


أعب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


لعشم فلا ینهونهمْ عن خمر وزناً وغيبة»ء ولا يعلمونهم 
ووظائف التعبّدِ» بل يملوون الزمان بكر الاستواء وتأويل کک وان 
الكلامّ قاق بالذاتِ» فيتأذّى بذلك من كان قا E‏ 

وإنما على العامي أن يوم بالأصول الخمسة؛ بالله» وملائكته» وكتبو. 
ورسله» واليوم الآخرء ويقنعّ بما قال السلث: القرآن كلام الله غير مخلوق› 
REN aS‏ 

ولِيْعْلمْ أن رسول الله بي لم يكلف الأعرابَ سوى مجردِ الإيمان» ولم 
تتكلم الصحابةٌ في الجواهر والأعراض. فمن مات على طريقهم؛ مات مؤمنا 
سليماً من بدعةٍ. ومن تعرّضَ لساحل البحر وهو لا يحسنٌ السباحة فالظاهر 


[ الإغراق ي المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل ! 

شد الناس جهلاً منهوءٌ الاك 

اک و ا و 

NR a aS 
فإذا حَصَلَّت منها حبَة؛ قارّها قنطارٌ من الهدٌء ثم لا تکاد تصفو في نفسهاء‎ 
بل مکدراتها ألوف.‎ 

وهي تغر العَمْرَء وتهدم العَمَرَء وتدیم الا 

رھ ا الو اا ع و و لے اا رند عرف ا 
الأولى وخياتتها. . . وهذا مرضٌ العقلء وداء الطبع. . . فلا يزالٌ هذا كذلك 
إلى آن يُحْتَطف بالموتِ» نیقی على بساط ندم لا يُلْسَذرَكٌ. 

فالعجبٌ ممن همه هكذا مع فصر العْمَرء ثم لا يهتم بآخرټو التي لَذنها 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


فن ا اه عن عائپ» ذا الأ باقة بقاع لابا 

وإنما يحصّل تقريبٌ هذه بإبعاِ تلكّ»؛ وعِمران هذه بتخريب تلك . 

فوا عجباً لعاقل حصيف حسن التدبير؛ فاته النظرٌ في هذه الأحوالء 
وعَمَل عن التمييز بين هذين الأمرين. 

وإن كانت اللَذةٌ معصية؛ انض إلى ما ذكرناة: عار الدنياء والفغية 
بين الخلق» وعقوبة الحدودء وعقابٌ الآخرة» وغضبُ الحقّ سبحانه. 

؛ إن المباحات سكل عن تحصيل الفضائل» فكيف بالمحرّمات التى 

هي غاية الرذائل؟! ٠‏ 

نسألٌ اله كق يَمَطّةٌ تحرنا إلى منافيناء وتزعجنا عن خواوعِناء إن 
قريب . 


[أسباب تراخي الخلق وعدم أخذهم بالحزم] 

تأملث على الخلتق؛ وإذا هم في حالةٍ عجيبةٍء يكاد بُقْصّعَّ معها بفساد 
العقل! 

Es‏ ا الا فيعلَمٌ صِدق 
RN E a‏ الاستدراك ثم یتراخی عمل 
بمقتضی ما عزم عليه. فإذا قل له: تشك فیما وعدت به؟ قال: لا واله. 
فيقالٌ له: فاعمَل! فينوي ذلك» ثم يتوقفُ عن العمل. وربّما مال إلى لذة 
محرّمة» وهو يعلم النهي عنها! 

وين هذا الجنس تأحُرٌ الثلائة الذين حُلّفواء ولم يكن لهم عُذْرّ» وهم 
يعلمونً فح التأخُرٍ» وكذلك كل عاص ومفرٌط. 

فتأملتٌ السببَ» مع أن الاعتقاة صحيٌ والفعل بطيءٌء فإذا له ثلاثة 
أسبأاب : 
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أعضب الخواطر مختصر صد الخاطر ۷ — 


أحدها: رؤية الهوى العاجل» فان ريه نعل عن الفكر فيما يَجنيهٍ. 

والثاني: التسويف بالتوبة» فلو حصَرّ العقلٌ؛ لحذَرَ من آفاتِ التأخير؛ 
فرتما هَجَمّ الموتٌ ولم تحصل التوبةً! 

ey‏ ب روجه قبل مُضِيٌّ ساعة» ولا يعمل على 
الحرم! غير أن الهوی يُطيل ا الأمد. 

وقد قال صاحبٌ الشرع ة: صل صلاة مُوَذّم». وهذا نهايةٌ الدواء 
لهذا الذاءِء فاه من ظلٌّ آنه لا يبقى إلى صلاةٍ آخرى؛ جد واجتهد. 

والثالث: رجاءٌ الرحمة» فيّرى العاصي يقول: ربي رحيمْ» وينسى أنه 
شدي العقاب. ولو عَلِمّ أن رحمتّه ليست رة - إذُ لو كانت كذلك لما ذبح 
عصفوراً ولا ألم طفلاً - وعقابة غير مأمونٍ - فإنه شَرَعَ قَطْعَ اليد الشريفة بسرقةٍ 

خمسة قراريط" ۔» لج وأنابَ. 


فسأن الله كق أن يهب لنا حزما بْب المصالح جزماً. 


[ ق ذم الزينة ة وشياب الشهرة التي توجب الكير] 
E TS‏ 
شعني هدا نكم مد اليم ليه به َظرةٌء وليم تَظْر. وقر له: ينما رَجُلّ 
يهشي د ابه ُمُه يداه إو خسف به الأَرْضُ فهو يََجَلْجَل فى الأَرّضِ 
حٌى تقوم السّاعَف . فرأيتٌ أنه لا ينبغي للمؤمن أن يلبَسَ ثوباً معجباً ولا 


(۱) رواه بن ماجه »)٤۱۷۱(‏ وأحمد »)٤۱۲/۵(‏ من حدیث ابي آيوب» ورواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» (49۲)» والطبراني في «الأوسط» من حديث بن عمر» والحديث 
فی «(الصحيحة) .)٤١١(‏ 

© قراط شزو من جرا الدهان يعر تف عر فى أك اة الان الخ به: 

(۳) (صحیج) رواه آحمد (۳۲۲/۱)ء والنسائي (۲۸۹٥)ء‏ والطبراني .)۱۲٤١۰۸(‏ 

= رقم (۸۸٠۹4/۲٤)ء وابن حبان‎ )۱١( رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة: باب‎ )٤( 


1 | أعبہ الخواطر مختصر هيد الخاطر 
شيعا من زينةٍ؛ لن ذلك يوجِبٌ النظرّ إلى النفس بعين الإعجاب» والنفس 
ينبغي أن تكو ذليلةً للخالق. - 

ولما لبس رسول الله بل حميصة لها «اذهَبُوا بخْميصتي هَل 
إلى آي جهم» نها لني آيفاً عَنْ صَلاني”“ 

a e 
۰ والعجب.‎ 


فخي للعاقل أن يتنه بما قلت في دفع کل ما يحذرٌ من شره. 
وقد رکب ابن عمر ا ۴ جب مشية» فنرّل» وقال : یا نافع» أخله 
في البدڏن. 


[ الخلوة توجب جمعية القلب والإقبال على الله ] 


من اراد TT‏ 


الزمان» فإنّه قد كان يقَعٌ الاجتماع على ما ي نفع ذکره» فصار الاجتماع على ما يضرا 
واج تاغل ف راا أن أخصرَها فى بيت العُزلةء فتجتمع هي › 

ويّصاف إلى ذلك النظرٌ في سِيَرٍ السّلفٍ» فأرى العزلة جِمْيَةً والنظرّ في سِيَرٍ 
فإذا فسحت لنفسي في مجالسة الناس ولقائهم؛ تشتَت القلبُ المجتمع› 

ووقعٌ التعرل غا كت أراعيه :وانتقشن ف القلب ها قد رأنه لعي وف 

الضمير ما تسمعةٌ الأذنُ» وفي النفس ما تطممٌ في تحصيله من الدنيا. وإذا 

جمهورٌ المخالطينَ رباب غفلةء والطبع بمجالستهم يَسرق من طباعهم. 

.)٤٤٩( وأحمد 079 و۳١٤ و۷٩٤)» والدارمي‎ »)٥٥۸۷( = 


(۱) رواه البخاري c(OANYg FVY)‏ ومسلم قي كتاب المساجد: باب (1۵) رقم /٥۵0(‏ 
c(1‏ وأبو داود (f۲7‏ 


أعضب الخواطر مختصر يد الخاطر 


فإذا عدت أطلبٌ القلبَ لم أجده» وو ك الحضورَ فأفقِدةٌ» فيبقى 
فؤادي في غمار ذلك اللقاء للناس یانما E‏ 

وما فائدةٌ تعريض البناءِ للنقض؟! فإ دوا العزلةٍ كالبناءء والنظرٌ في 
سير السلف يرفعُهُ» فإذا وقعتِ المخالطة؛ انتقض ما بني في مدةٍ في لحظةٍء 
وصَحَبَ التلاقي» وضعَفَ القلبٌ. 

ومن له فهم؛ يعرف أمراضَ القلب» وإعراضه عن صاحيهٍ» وخروج 
e‏ 

لا ومن على هذا المريض أن نکر مره عا ت الا وا جا 

هذا ا المحصور أن يقح في الشبكة. 

وسبب مرضٍ القلي أ خو کن الا ا بالعلم وسیر 
السلف› ا فلم یحتمل مزاج فوقعَ م المرض . 

فالجدٌ الجدّه فإنما هي أيام. 


فالزمْ حَلوَنّك» وراع E E‏ 
ا 


لقاءِ ء الخلّق فاعلم انها بَعْدٌ كيرَةٌ» ولو كان عندها شل بالخالتق؛ لما 
الزحمة» كما أن الذي يخلو بحبيبه لا يُوثِرُ حضورَ غيره. 


[ الهدی نور يقذفه الله ٿ قلب من شاء] 
تفکرت في سبب هداية من يهتدي» وانتباءِ من يتيقَظ من رُقاد غفلټهء 
فوجدت السببَ ال اا الحىّ كك لذلك الشخص» كما قيلً: إذا أرادَك 
لأر هياك له. 
فتارة تقح اليه ليقَظّةٌ بمجرد فر يوجِبّةُ نظرُ العقل» > فيتلمح الإنسان وجود 
. ا وخوَفّه عقابَ 
مخالفه» ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ومن الناس من يجعل الخال 4 لذلك السبب - الذي هو اليفك والنظر 
- سبباً ظاهراًء إِمّا من موعظةٍ a‏ هذا السببٌ الظاهر 
فكرةٌ القلب الباطنة. 

ثم ينقسم المتيقظون : 

EEE ER 
القهقرى» ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه» فانتباهُ مثل هذا زيادة في الحْجَة‎ 
. عليه‎ 


ومنهم من هو واقفٌ في مقام المجاهدة بين صفين: العقل الآمر 
بالتقوى» الهوى المتقاضى بالشهوات . 

فمنهم من يُخلبٌ بعد المجاهداتِ الطويلةء فيعود إلى الشرٌء ويُختم له 
به . ومنهم من يلب تارق» ویغلبٰ اخری› فر اشاتة ۹ في مقتل . 

ومنهم من يهر عدوّه» فيسجُنه في حبس» فلا يبقى للعدوٌ من الحيلةٍ إلا 
الوساوسٌ. 

0 الصفوة أقوامٌ مذ تيقظوا ما نامواء ومذ سلكوا ما وقفوا؛ فهمّهم 
صعود EEE‏ قافا ٠‏ إلى مقام؟ رأوا تمص ما کانوا فيه» 
فاستغقروا . 

ومنهم مَن يَرقى عن الاحتياج إلى مجاهدةٍ: إِمّا لجِسّةٍ ما يدعو إليه الطبع 
عندّه ولا وقعَّ له» وإمّا لشرف مطلوبهء فلا يلتفث إلى عائق عنه. 

راعلم أن الشهوات العاجلة قظاع في الطريق الموصلة إلى الحق 
سبحانه » اشيا کاللیل المدلهم؛ غير أن عينَّ الموذتق بَصَرٌ فرس؛ لآّنه یری 
فا کا ری ی الو والصدق في الطلب مناز أين وُجد يدل على 


الجادة» وإنما يتعثر من لم يخلصض... وإنما يمتنع ممن لا يراد. 


فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ نصائح لأهل العلم وطلابه ] 

هيهات أن يجتمعَ الهم مع التلبس بأمور الدنيا! فاي قلب يحضرٌ له؟ 
وأي هم يجتمع؟ هیهات! 

والله 5 يجتمع الهم؛ والعينْ ا لى الناس» والسمع د يسمع حديتهم»› 
واللسان يخاطبيُم. 

فان قال قائل : فكيفت أصنم؟ 

4 E O E 
وانفرد في خلوة عن الخلق مهما قَدَرْتَ» وإ تزوجت؛ فبامرأًة تة تقنع بالیسير»‎ 
ولا تترك نفسَّكَ تطمح إلى مَّن تحتاجٌ إلى فضل نفقته.‎ 

وإذا حصل بيد شي*؛ فأنفق بعضة؛ فبحفظ الباقي تحفظ شتات 

واحذز کل الحذر من هذا الزمانِ وأهلِهِ فما بقي مواس ولا مُؤثر ولا من 
e‏ و إلا أن عطي نزراً بتضجُر وة يستعيدٌ 
بها المُعْظى بقية العمَرء ویستنْقلَةُ كلما رآه» أو يستدعي بها خدمتۀُ له والتردد 
إليه. 

فالبعد البعد عن من همته | الدنياء فلا تکاد تری إا عدوا وؤ في الباطنِ» 
صديقاً فى الظاهرء شاا على اله ودا غا :اة 

فاشتر العزلة بما بيعت فإن مَّن له قلبٌ: إذا مشى في الأسواق وعاد 
إلى منزله؛ تغیّر قلبة» فكيف إن عرقَلَةُ بالميل إلى أسباب الدنيا؟! 

d. e f 5 8 

المآب» وتتلمح عينْ البصيرة خِيَمَ الرحيل . 


أعذب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


[ صفات أولياء الله ] 


تأملتٌ الذينَ يختارمُم الح كك لولاييِه والقرب منه - فقد سمعنا 
أوصاُهم ومن نظته منهم ممن رأیناه A ST ROSE‏ 
كاملا في باطزه» ا واا > عاقلا غير حب ولا خادع» ولا حقود» ولا 
حسوږ» ولا فيه عيب من عيوب الباطنِ. 


فذاك الذي يريه يِن صِحّره. فتراهٌ ينبو عن الرذائلء ويفزع من 
النقائص . 


ثم لا تزالٰ شجرةٌ هِمَيَهِ تنمو حتى يرى ثمَرَّها متهدّلاً على أغصان 
الشباب؛ فهو حريص على العلم» منكمش على العملء مُحافظ للزمان» مراع 
للأوقاتِ» ٤‏ في طلب الفضائل» خائف من النقائص. 

ولو را يك التوفيق والإلهام لاني كيت باخ بيده إن عَترء ويمنعه من 

ثم ينقسم هؤلاء؛ E‏ 9 
E‏ وقليل منهم من يجممُ الله له الكل ويرفيه إلى 

وعلامةٌ إثباتِ الكمال في العلم والعمل: الإقبال بالكُلية على معاملة 
CET CN OT NS‏ 
الممكن فلو تصررت البو أن تت لدل فى کسه 

E NE AP N CDT 
تنعقدٌ في الصَدَف إلا في كل ودود.‎ 


نسأل الله كك توفيقنا لمراضيه وقربه» ونعود به من طرڍو وابعادو 


عضب الخواطر مختصر جيب الخاطر 


[ سكر الجهل والففلة أشد من سكر الشراب] 

أكثرٌ الخلائق على طبع رديءٍ» لا يدرونَ لِم حلقوا! ولا ما المرادذ 
منهم! ! وغاية مهم حصول بُغيتهم ين أغراضهم! ولا يسألون عند بْلِها ما 
اجتلبت لهم مِن ذم! يبڏلونَ العرض دون العَرَّضٍ»› ويُوثِرون لَلَةّ ساعةٍ وإن 
اجتلبثْ زمانَ مرض» يلبَسون عند التجارات ثيابَ محتال في شعار مُختال» 
و في المعاملات وو اا ان کا ی ن اکر 
فشهوةً! ينامونً اللّيلء وإن كانوا نياماً بالنهارِ في المعنى» ولا نوم بهذه 
الصورةء فإذا أصبحوا؛ سَعَوا في تحصيل شَهواتهم بحرص خنزير» وتبصبص 
كلب» وافتراس أسد» وغارة ذقب» ورَرّغان ثعلب! ويتأسّفون عند الموت على 
َد الهوی لا على عدم التفوى!" 1 

مودرك هر ن لياو [النجم: ٠‏ 

mys‏ وما یدرگ ببصرهِ 
أق افده رهما براه ص 2 

تالله لو فتحوا أسماعَهم؛ لَسَيعوا هاتف الرحيل في زمان الإقامة يَصيح 
في عَرصاتِ الدنيا : تَلّمُحوا تقويضَ خيام الأوائل! لكنْ عَمَرَمُّمْ سَكرٌ الجهالةء 
فلم يُقيقوا إلا بضرب الحدٌ. 

[ إن انه طيب لا يقبل إلا طيباً] 

رأيتٌ بعض المتقدّمين سيل عمَنْ يكتسبٌ حلالاً وحراماً من السلاطين 
والأمراءء ثم يبني المساجد والأربطة: هل له فيها ثوابٌ؟ فأفتى بما 2 
طيبَ قلب المُنْفِتيء وأنٌ له في إنفاي ما لا يملِكةٌ نوع سمسرةٍ؛ لأله لا يعرث 
أعيانَ المغصوبينّ فيردها عليهم. 


أعذب الخواطر مختصر صد الخاطر 


فقلتٌ: وا عجباً من المتصدينَ للفتوى الذين لا يعرفونٌ أصول الشريعة! 

ينبغي أن يضر في حال هذا المنفت أولاً: 

فان كان سلطاناً؛ فما يخر من بيتِ المال قد عُرقَتْ وجوه مصارفوء 

کا ا 
يجب رده إلى بيت المالء EOS‏ 

فن تصرف في غير ذلك؛ كان مصروفاً فيما ليس له» ولو أَذْنّ له؛ ما 
کان الإذنُ جائزآً» ون كان قد أَفْلحَ ما لا يقاوم عمَلَةٌ» كان ما يأخذه 
فاضِلاً من أموال المسلمينَ لا حى له فيه وعلى مَنْ أَطلَقَةُ في ذلك إِثمْ أيضاً. 

هذا إذا سَلْمّ الماح وكان من جِلّه» فأما إذا كان حراماً أو غصباً؛ فكل 
تصرف فيه حرام» والواجبٌ رده على من أَخِدً منه أو على ورثتهم» فإن لم 
يعرف طريق الرَدٌ؛ كان في بيت مال المسلمينَ؛ يُصرفٌ في مصالحهم» أو 
بُصرف في الصدقةء ولم يَحظ آخذهٌ بغير الإئم. 

نبنا أحمد بن الحسن بن البناء قال: أخبرنا محمد بن علي الڙجاجي» 
فال اغا عد الله بُ محمد الأسدي» قال: أخبرنا على بن الحسن»ء قال: 
حدثنا آبو داودّ» قال: حدّثنا محمد بن عوف الطائيْء لدا بو 
المغيرةء قال: حدثنا الأوزاعي» قال: حدثني موسى بن سليمانء قال: 
سمعتٌ القاس بنّ مَُحْيْمِرَةَ يقول: قال رسول الله کي «مَن اکتسبَ مالا مِنْ 
مالم فَوَصَلَ به رَحمأًء أو تصدَق به» أو أنفقه في سبيل الله؛ جُمحَ ذلك جميعاً 
2 


(۱) يعني: ما لا یکافئه. 


(۲) (حسن لغیره) اخرجه أبو داود فی «المراسیل)»ء وله شاهد عند أحمد (۱/ ۳۸۷)» 
والطيالسي )۳٠١(‏ ولفظه: ولا يَكسِبُ مالا مِنْ حرام فيْفِقٌ مله فيبَارَكٌ له فيوِء ولا 


2 ووو هه و a‏ ا 4 u‏ ا 
يتصدق منه فیقبل منه»› ولا یترک حَلف ظهرو إلا کان راه إلى النارء إن الله لا يمو - 


أعذْب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


فأما إذا كان الباني تاجراً مكتيباً للحلال» فبنى مسجداًء أو وَفّفَ وقفاً 
للمتفقَهَة» فهذا مما ياب عليه. 

وأمًا بناء الأربطة للمُتصرفة؛ فليس بشيءٍ أصلاً؛ لان جمهورَ المتصوفة 
جلوسلٌ على بساط الجهل والكسل» ثم يدعي مذعيهُم المحبة والفُرْبَ» ويكره 
التشاغل بالعلم» وقد تركوا سيرة سَرِيٌ وعادات الجُنيدِ» وافتنعوا بأداءِ 
الفرائض»› ورضوا بالمُرَتعاتِ؛ فلا تخسن إعانتهم على بطالتهم وراحتهم» ولا 
وات فى ذلك 


ضں ا 
[ من ثمرات الإخلاص ] 

عجبت لمن يتصنحٌ للناس بالزهد» يرجو بذلك قربّه من قلوبهم» وینسی 
أن قلوبّهم بيد من يعمل له؛ فإ رضي عملَه ورآه خالصاً؛ لَمَتَ القلوبَ إليهء 
وإن لم يره خالصاً؛ أعرضَ بها عنه. 

ومتى نظر العامل إلى التفات القلوب إليه؛ فقد زاح الشرك؛ لأنه ينبغي 
آن يقن بنظر من يعمل له. ۰ 

ومن ضرورة الإخلاص آلا يقصد التفات القلوب إليه» فذاك يحص لا 
بقصدِه بل بكراهته لذلك. 1 

وليعلم الإنسان أن أعمالّه كلها يعلمُها الخلْىٌ جملةًء وإن لم يلعوا 
عليها؛ فالقلوبُ تشهد للصالح بالصلاح وإن لم يُشاهَدٌ منه ذلك. 

فأما من يقَصِدٌ رؤيةً الخلق بعمله؛ فقد مضى العمل ضائعاً؛ لأنه غير 


= السيءَ بالسىء› ولکته يمو السيڻءَ بالَسّن» إن الخبيث لا يمو الخَبيت) . وله 
شاهد آخر عند الحاكم (۳۱۳۷) من حديث ابن عباس» وقي السند راو متروك. 
وشاهد ثالث عند ابن حبان» والبيهقي في «الكبْرّى»» والحاكم من حدیث ابي هريرة 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


I= 
مقبول عند الخال ولا عند الخلقي؛ لأ قلوبهم قد أَلْفّتُ عنه» فقد ضاع‎ 

العمل وذهب العمرً. 
E‏ «لَوّ أن أَحَدَ َد 
غل فى ت صَْرَة صَمَاء لَيْسَ لها باب ولا كوه لَحَرََ مَمَلهُ لتاس كائناً ما 
د فليتّة اه العبد ولية ليقصد من ينفعه قصده» ولا يتشاغل بمدح من عن 


eT‏ قي معرفة ا 


TT 

وصاحبَ كل مذهب يبالعٌُ فيه ويحتول الضيَ والأذى - في اعتقاده - 
ومع هذا؛ فيقطعٌ العقل بضلال الأكثرين. 

وهذا قد يُشكل. وإنما كشفَة آنه ينبغي أن يطلب الهدى بأسبابه: 
ويُستعمل الاجتهاد بالإبانةء فما من فاتته الأسبابُ» أو فقد بعض الآلات؛ 
فلا يقال له: مجتهد. 

فاليهودٌ والنصارى بين عالم قد عرفت صدق نبينا بي لكنّه يجحدٌ؛ فهذا 
شان وبين مقو لا ينر عقف هدا ممل فهو يقد مم إخمال الأصل: 
وذاك لا ينفع. 

ومن هذا الجنس تعبد الخوارج؛ مع اقتناعهم بعلمهم القاصر» وهر 
و لا حکم إلا ف» ولم يفهموا أن التحكيم من حكم الله فجعلوا قتال 
علي طب وتتله مبنياً على ظتهم الفاسد. 


(۱) رواه احمد (۲۸/۳)ء وابن حبان .)٥٥۸۱(‏ وآبو یعلی (۱۳۷۷)» وضعفه الألباني في 
«الضحيفة) .)۱۸١۷(‏ 


أعذب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


فظن بجهله آنهم لما خالفوا بيعةً يزيد؛ يجورٌ استباحتهم وقتلهم. 

فالويل لعاميٌ قليل العلمء لا يهم نفسّه في واقعةٍ» ولا يذاكرُ من هو 
أعلمْ منه» بل يقطمٌ بظته ويقْدِمُ. 

وهذا أصل ينبغي تأَمُله» فقد هلك في إهماله خلق لا تحصى» وقد رأينا 
خلقاً من العوامٌ إذا وقع لهم واقعة؛ لم يقبلوا فتوى . 


لز ب رر کرو صر ای ا 


را 2 ر8 7 2 2 
وجو بومیلر حَشِعَة ل عاولة تاصبة © صل تارا حامية جه [الغاشية: ۲ .]٤‏ 


ص 


ينبغي للعاقل أن يحتررً غاية ما بُمْنهُ» فإذا جرى القدرُ مع احترازو؛ لم 

والاحترار ينبغي من کل شيءٍ يمكنٌ وقوغُه» وأحذ العدة لذلك واج 
وھذا یکو فی کل حال فقد فص رل طفرَهٌ فجارَ علیه؛ فحت ید فمات. 

ومر شيخّنا أحمدٌ الحربنْ وهو راكب بمكانِ ضيق» فتطأطاً على السّرْج› 
فالعصرَ فۇاده» فمرضَ»› فمات . 

و ا قد طرق عليه ثِقَلٌ الأذنء 
فاستدعی E‏ فمات . 


وينبغي أن يحتررّ بالكسب في زمن شبابه؛ اذُخاراً لزمن شيبه. 


(1) الأمير من قبل يزيد بن معاوية على الجيش الذين غزوا المدينة يوم الحرةء وقد أفحش 
مسلم القول والفعل بأهل المدينةء وأسرف في قتل الكبير والصغير حتى سموه: 
مسرفاً» وآباح المدينة ثلاثة آيام لذلك» والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون. 

(۲( يعني : أحد الذين يمارسون مهنة الطب دون علم ولا هدی . 


أعطب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ولا ينبغي أن ينق بمعامّل إلا بوثيقة. ويبادر بالوصية مخافة أن يطرقّه 
الموتُ» ويحتررٌ من صدیقه فضلاً عن عدووء TT‏ 
فان الحقدَ في القلوب يلما يزول» وليحترز من زوجقه» فربما أظلَعَها على سره 
ثم طلقهاء فیتأذّی بما مَل به. 

وقد كان ابن أفلَ الشاعرٌ يكايِبٌُ رئيساً في زمن المسترشِدِ فعلمّ بذلك 
بوابة» انمق آنه صرف بوابه» َنَم عليه» ونْقضت دارَهٌ. 

فهذه المذكرات آمثلة به على ما لم گر 

وأهم الكل أن يحتررًّ بأخلٍ العِدّةء وتحقيتي التوبة قبل أن يهِجُمَ عليه ما 
لا يوم من هجومه» وار ن ا لص الكسل؛ فإنه محتالٌ على سرقة الزمانِ. 


[ المبالغة ف اللذات الحسية وعواقبها ] 

تأملت خصومات الملوك وحرص التجار ونقاق المتزهدينَ؛ فوجدتُ 
ا ا 

وإذا تفكر العاقلٌ في ذلك؛ علم أن أمرَ الحسيَاتِ قريب يندفح بأقل 
شيءٍ» وأنٌ الغاية منه لا يمكن نيلُهاء وإِنٌ بالعّ؛ عاد بالأذى على نفسه 
أضعاف ما ناله من اللَذو؛ كمن يأل كثيراً أو ينك كثيراً. 

فالسعيدٌ من اهم لحفظ دينه» وأخذ من ذلك بمقدار الحاجة. 

واعجباً! هذا الملبوسٌ: إذا كان وسطاً تَحدَمء وإذا كان مرتفعاً حدم 
فن نظ اللاب إليه معجباً به؛ فإن الله لا ينْظرٌ إليه حيتعء وفي «الصحيح»: 
أن رَسول اله ل َال : «بيْتَمَا رَجُل ثري اذ د اعجبنه جه وراه د خي بو 
الأرْض كَهُو بتَجَلْجَلٌ في الأرْض حى فوم م الگا 


)0( روأه مسلم س اللباس والزينة : پاب (1۰)( رقم /Y AN)‏ 64(« وابن حبان «(O0AY)‏ 
واحمد (۲/ ۳۱۹ و۱۳٤‏ و۷٩٤)»‏ والدارمی .)٤٤١٩(‏ 


أعذْب الخواطر مختصر جي الخاطر 


او ن کاو اا ا هاف د وه که الو ن 
الناس عقابٌ آخرٌ. وإن كان مباحاً؛ فالشَرَةٌ فيه يؤذي البدنٌ. 

وأما المنكوح؛ فمداراةٌ المستحسن يؤذي فوق كل أذى» ومقاساهُ 
المستقبح أشدٌ أذى؛ فعليك بالتوسط. 

وتفكز في أحوال السلاطين كم قتلوا طّلماًء وكمْ ارتكبوا حراماً؟ وما 
نالوا إلا E‏ فانقشحَ غيم العُمُرٍ عن حسراتِ الفضائل 
وحصول العقاب. 

فليس فى الدنبا أطيب عيشا من متفرو عن العالم بالغ فهو آنيسه 
وجليسه» قد قنع بما سَلِمّ به ديته من المباحاتِ الحاصلة لا عن تكلُفٍ ولا 
تضييع دين» وارتدى بالعز عن الذلّ للدنيا وأهلهاء والتحف بالقناعة باليسير إذ 0 
يقير على الكثير» فوجدته يسلم دينه ودنیاه» واشنغاله بالعلم TT‏ 
ويفرّجه في البساتين» فهو يلم من الشيطانِ والسلطانِ والعوامٌ بالعزلة. 

ولكنْ لا يصلَح هذا إلا للعالم؛ فإنه إذا اعتزل الجاهل؛ فاته العلم 


[ المخذول من حضل العلم وغفل عن العمل به] 

تأملث حالة ثدحل على طلاب العلم تو جب الغفلة عن المقصود» وهو 
حرصَهُّم على الكتابة» خصوصا المُحَدَّثينَء فيستغرق ذلك زمالّهم عن أن 
يحفظوا ويفهمواء فيذهبٌ العْمْرُ وقد عَرَوّا عن العلم إلا اليسيرًّ. 

E 2 2 a ا‎ E 3 

MC‏ مصروفا في الإعادة والحفظ› وجعل وضت 
التعب من ال لتكرار للنسخ» فيحصل له المراد. 

والموفق من طلب 9 فإن العمر يَعْجرٌ عن تحصيل الكل» وجمهورٌ 
العلوم الفقه 


أعطب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


وفي الناس من حصل له العلم وعَمَلَّ عن العمل بمقتضاه» وكأنه ما 
خا ف رد اا ان 


[ وجوب التثبت والنظر ي العواقب ] 

ما اعتمد أحد أمراً إذا هم بشيءٍ مئل التثبتِ» فإنه متى عيل بواقعةٍ من 
غير تأمُل للعواقب كان الغالبَ عليه الندم» ولهذا 1 بالمشاورة؛ لآن الإنسان 
بالتثبتِ يفتكرء فتعرضل على نفسه الأحوال» وكأنه شاوَرَّء وقد قيل: خميرُ 
الرآي خير من فطيره. 

وأشدٌ الناس تفريطاً مَن مَل مبادرةٌ في واقعة من غير تشبتٍ ولا 
استشارة» خصوصاً فيما يوجِبّةُ الغضبٌ فإله طلبُ اللاك أو الندم العظيم . 

وكم من عضب مَل وضَرَبَء ثم لما سكن غضبة بقيّ طول دهره في 
الحزن والبكاء والندم. 

والغالبُ في القاتل أنه يتل فتفوتةٌ الدنيا والخرة. 

فكذلك من عَرَصت له شهوةء فاستعجل لَذَنّهاء ونس عاقبتها؛ فكم من 
ندم يتجرعُه في باقي عمره» وعتاب يستقبلَةُ من بعد موټو» وعقاب لا يؤمنُ 
وقوعَهُ» كل ذلك لذو لحظةٍ کانت گبري. 

فالله الله» التثبت التثبتَ في كل الأمور» والنظرَ في عواقبها. صا 
الغضبَ المثيرَ للخصومة وتعجيل الطلاق . 


[ من حكايات البخلاء ] 
سبحان من جعل الخلق بين طرفي نقيض› والمتوسط منهم ينْدرُ. 
FAT SF‏ . ت ET‏ د 
منهم من يخضب فيقتل ويضرب» ومنهم من هو آبله بقوة الجلم لا يؤثر 


أعذب الخواطر مختصر صد الخاطر 
ومنهم سره يتناولٌ كل ما يشتهي . ومنهم متزهد يتجفف فيمنع النفسَ 


وكذلك ساترٌ الأشياء الميحموذ منها المتوسط . 

فالمُنفقٌ كل ما يجدٌ مء والبخيلٌ يخبئ الال ويمنع نفسّه حظها . 

ومعلومٌ أن المالّ لا يراد لنفيه» بل للمصالح» فإذا بر الإنسان فيه؛ 
احتاج إلى بذل وجهو ودينو ومنّة البخلاءِ عليو» وهذا لا يصلحٌ» ولان بُحَلّفَ 
الإنسان لعدوّهِ أحسنٌ من أن يحتاجَ إلى صديقه. 

E ۴‏ 8 ا 2 ه # ۹ 

ومن الناس من يبخل»› ثم يتفاوتون في البخل»› حتی ينتهي البلاء بهم 
إلى عشق عين المال؛ فربما مات أحدَمُّم هُرالاً وهو لا ينففّة» فيأخذه الغيرُء 
ويندمْ المْحَلّفُ! 

ولقد بلغني في هذا ما لیس فوقّه مزيد» ذكرتۀ لتعتبرَ به: 

فحدثنی e.‏ ابو الفض| بن ناصر عن شيخه عيبل المحس الصوري› 
قال: کان بصور تاجر فى غرفة له» يأحذ كل ليلة من البقّال رغيفين وجوزة 
فيدحلٌ إلى غرفته وقت المغرب» فَيْضْرِمٌ النارَ في الجوزةء فتضيء بمقدارِ ما 
يزع ثوبه» وفي زمانِ إحراق القشر تكون قل استوث» فيمسح بها الرغيفين 
ويأكلهما. . . فبقي على هذا مده فمات» فأخدًّ منه ملك صور ثلاثين ألناً! 

وریت أن رجلا قد مرضَ» فاستلقی عند بعض أصدقائه» ليس له من 
يخدمه» ولا يرافقهٌ وهو ا فلما مات وجدوا بين كتبه خمسمائة دینار . 

وحدتنی ابو الحسن الراندسئ»› قال : مرض رجل عندناء فبعث إلى › 
فحضرتٌ» فقال: قد حَتَمّ القاضي على مالي . فقلت: إن شثتَ قمتٌ وفتحتُ 
الختمَ وأعطينّكٌ الثلتٌ تفرفّهُ وتعملٌ به ما تشاء. فقال: لا والله ما أريدٌ أن 
SBT E E E a a‏ 
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الت کي كر را فهر فال ل رند فاك و اغد مال 

وحکی لي صديقٌ لنا: أن رجلا مات وذْفِنَ في الدارء ثم نيش بعد مدؤٍ 
يخرچ فوْجد تحت رأسه لته مق E‏ فسيْل هله ي فقالوا : هو فير هذه 
اللبنةً وأوصى أن نرك تحت رآسه في قبره وقال: إن اللَبنّ يبلى سريعاًء وهذه 
لموضح القار لا تبلی . فاخذوهاء فوجدوها اة فکسروها فوجدوا فیها 
تسعَّمائة دينار» فتولاها أصحاب التّركات . 


وبلغني آن رجلاً كان يكل المساجد» ويجمح ترابهاء ثم ضصرَبه لبا 
فقيل له: هذا لأيٌ شيءٍ؟ فقال: هذا تراب مبارڭ» وأريد أن يجعلوه على 
لحدي» فلما مات؛ جيل على لحدِو» فَمَضَل منه لبنات» فرمَؤْها في البيت» 
فجاء المطرٌ فتفسخت اللبناث؛ فإذا فيها دنانيرٌ» فمضصَوا وكشفوا اللَبِنَ عن 
وه فر ا 

ولقد مات بعض أصدقائِناء وكنت أعلمْ له مالا كثيراًء وطال مرصه» 
فما أظلَعَ آهله على شيءٍء ولا أكاد أشك أنه من شحه وحرصه على الحياة 
ورجائِه أن يبقى لم يُعْلِمْهَّمٌْ بمدفونِه؛ خوفاً أن يُؤخذ» فيحيا هو وقد أَخِدّ 
المال» وما يكون بعد هذا الخزي شيء. 

وحدثني بعض أصحابنا عن حالةٍ شاهدها من هذا الفٌ. قال: كان فلانٌ 
له وَلّدانِ دَگرانِ وبنتٌ» وله الف دينار مدفونةء فمرضّ مرضاً شديدا 
فاختو کک ابنیه: لا تبرځ من EE‏ تلا به قال له: 
إن أحاك مشغولٌ باللّعب بالطيورِ» وإنٌ أختكَ لها زوء ومتى وَصَلَ من مالي 
إليهما شي*؛ أنفقوه في اللوب» وأنت على سيرتي وأخلاقي» ولي في الموضع 
الفلانيٌ أل دينارء فإذا آنا مث فخُذْها وحدّك. فاشتدٌ بالرجل المرضَء 
فمضى الول فأخذ المالء فعوفي الأبُ» فجعل يسال الولدَ أن يرد المال إليه 


E 
أي: اجتمعوا حوله.‎ )۲( 


أعفب الخوا شت آل چ 
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فلا يفعل» فمرضَ الول وأشفى”'» فجعل الأب يضرع إليه ويقول: ويحكً! 
خصصئكً بالمال دونّهم» فتموث» فيذهبٌ المالء ويحكً! لا تفعلٌء فما زال 
به حتی أخبره بمکانه» فأخده» ثم عوفي الولدڈ» ومضٺ مده فمرضَ الأب 
فاجتهد الولدٌ أن يخبرَهٌ بمكانِ المال وبالَمّء فلم يخبرّه» وماك وضاعَ المال. 


فسبحان من أعدمَّ هؤلاءِ العقول والفهوم! 


[ لا تطمع يي وجود الخل الوفي] 

کان لنا أصدقاءٌ اران أعتد بهم » فرآيت منهم من الجفاءِ وتركڭ شروط 
الصداقة والأخو عجائب› فا حذت أعتبُ» ثم انتبهت لنفسي› > فقلت: وما 
ينفع العثاب» فإتهم إن صلحوا؛ فللعتاب لا للصفاءء فهممت بمقاطعتهم . 

ثم تفکرتٌ» فرآیت يت الناسَ بين معارف E‏ 
مباطنينٌ › فقلت : لا تصلُحٌ مقاطعتهم› إنما ينغي أن تلهم من ديواك الإخوة 
إلى ديوانِ الصداقة الظاهرة؛ فإن لم يصأحوا لها؛ نقلتهم إلى جماة المعارفيء 
وعاملتّهم معاملةً المعارف» ومن الغلط أن تعاتبهم. 

وجمهور الناس اليوم معارف› ويندّرٌ فيهم صديق في الظاهر» فما 
والمصافاة؛ فذاك e‏ فلا بُظْمَعٌ فيه» وما أرى الإنسان تصفو 

فدع الطمعَ في الصّفاء وإياك أن تنخدعَ بمن يُظهِرٌ لك الود فإنه مع 
E E N E A‏ 

وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقاً فأعْضبْةء فإن 
ریه کما ينبغی؛ فصادِقه. 


)١(‏ أشمَى على الشيء: شرف عليه. ويقال: أشفى على الهلاك: إذا شرف عليه. 
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وهذا اليوم مخاطرةٌ؛ لأنك إذا أغضبتٌ أحداً صار عدواً في الحال. 
والسببُ في نسخ حكم الصّفا: أن السَلّفَ كان همتهم الآخرةٌ وحدهاء 
فصفت نِيّاتهم في الأخرةٍ والمخالطةء فكانت ديناً لا دُنيا. والانّ؛ فقد 


استولى حب الدنيا على القلوب» فإن رأيت متملقاً في باب الدين؛ فاخُبرّه 
8 )1( :2 2 
قله . 


ر ر 


[ العلم يورث الخشية ورؤية التقصر | 

إذا تم علمّ الإنسانِ لم يَرّ لنفسو عملاًء وإنما يرى إنعام الموّتق لذلك 
العملء الذي يمن العاقلٌ أن يرى لنفسه عملاً أو يُعجَّبَ بهء وذلك بأشياء: 

منها: أنه وَفْىَّ لذلك العمل: حب لك ألإيمن وينه فى فريك 
[الحجرات: ۷]. 

ومنها: آنه إذا قيس بالتّعم؛ لم يَف بمعشارِ عشرها. 

ومتها: آنه إذاالوجطت عظمة المجبوهة اتر كل عمل وت 

هذا إذا سَلِمَّ من شائبة ولص من غفاةٍ. 

فما والغفلاث تحيط به» فينبغي أن يَغْلِبَ الحذر من رذه» ويّخاف 
العتابَ على التقصير فيه» فيشتغلٌ عن النظر إليه. 

وتأمَلْ على الفطناء أحوالهم في ذلك : 

فالملاتكة الذي يسبحون الليل والنهار لا يفترونَ قالوا: «ما عبدناك حى 
عبادێى». 


(۱) اخبره تقله: آي اختېر حقیقته تبڅضه. وليه قَلّى؛ أبغضته وكرهْتّه غاية الگراهة؛ 
فترکته . 

(۲) آخرجه الحاکم (۸۷۳۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء 
وهو في «الصحيحة» .)٩۹٤١(‏ 
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ج ص 


والخليل 4# يقول: اى أطْمعَ أن فر لى [الشعراء: ۸۲]» وما أَدَلّ 
بتصبرو على النارٍ وتسليوه الولد إلى الذبح. 

وزشول 0 قول «لَن بنجي أَحَداً يكم عَمَله» ال رجل :ول 
اياك يا رَسُولَ ا؟ قَال: «ولا ياي ؛ إل ا يتَغَمَدَني الله مته برخم . 

وأبو بكر طل يقول: هَل آنا وَمَالي إلا لَك يا رَسول اش . 

وعمرٌ طب يقول: لو أن لي طلا الأرض لافتديتُ بها يِن هول ما 
أمامي قبل أن أعلمَ ما الخبر. 

وابنٌ مسعود يقول: ليتني إذا مت لا أبعتُ. 

ا ا ل ی که ا ی 


وهذا شأنْ جميع العقلاءِ» فرضي الله عن الجميع . 


[ الخوف من الذنوب ولو بعد التوبة] 

ينبغي للعاقل ن یکون على خوف من ذنوپه» وإن تاب منها وبکی 
عليها . 

وإني رأيتٌ أكثْرَ الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة» وكأتهم قد فَطّعوا 
على ذلك! وهذا آم غائبٌ» ثم لو عُفرث؛ بهي الخجل من نها . 

ويؤيدٌ الخوف بعد التوبة أنه في الصُحاح: أن الناسَ يأتونَ إلى 
آدمَ #4 فيقولون: اشفح لنا. فيقول: ذنبي... وإلى نوح ## فيقول : ا 
وإلى إبراهيم... وإلى موسى.. صلوات الله وسلامة عليهما . فهرلاءِ إذا 


)١(‏ رواه البخاري ٥٦۷۳(‏ و٣٦٤٦)»‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار: باب (۱۷)ء 
رقم (۲۸۱7/ ۷۲ و۷۳ و٩۷‏ و۷۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/۲٥۲)ء‏ وابن ماجه (6٤٩)ء‏ وابن آبی شيبة .)۲۷۹٦۲(‏ 

(۳) جزء من حديث الشفاعة: رواه البخاري ۳۳١١(‏ و۲١١٤)‏ و(ه٦٠٠)»‏ ومسلم في = 


س أعذب الخواطر مختصر جيد الخاطر 
اعْمَبرَّتْ ذنوبُهم؛ لم يكنْ أكثرُها ذنوباً حقيقة» ثم إن كانت فقد تابوا منها 
واعتذرواء وهم بَعْذ على ځوف منها. 

8 . ۳ ي E‏ ۶ ب 5 0 ۶ 

E‏ ا 
عیاض 5 4 : وا سوآتاة منك وإن عَموْت . 

فأفٌ وال لمختارٍ الذنوب ومُؤثر لذ لحظة تبقى حسرة لا تزولٌ عن قلب 
المؤمن وإن عَفِرً له. 

فالخدر الخلر من کل ما رج شجلا 

هاا کر ا ها و ا ن ا ا ا 
الذنت بالتوبة الصادقة. 

وما ذكرته يوجِبٌ دوامَ الحذر والخجل. 


[ الدنيا دار امتحان وبلاء] 


من الجهل أن يخفى على الإنسانِ مراد التكليفٍ؛ فإنه موضوع على 
عكس الأغراضٍ. 

فينبغي للعاقل أن يأتَس بانعكاس الأغراض؛ فإن دعا وسأل بلوعٌ 
غر ی ا ادغاد فا اع مراد شک رذ ل یل مرا قان 
E E‏ 
اڪ [البقرة: .]١٠١‏ 

ومن أعظم الجهل أن يمتيض في باطنِه لانعكاس ا ا 
ا أو ربما قال: حصول غرضي لا يضر ودعائي لم 
بستجت: as SRE Sas‏ 


= کتاب الإیمان: باب )۸٤(‏ رقم (۱۹۳/ )٤۷٥‏ و(٤۳۲۷/۱۹).‏ 
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ون اندي صل له غرھی ر لم که ! 

ا ا ات عي فن ال ع ا و مال اوك 
يُعْط مراده» والخليل ابْثلي بالنار» وإسحاق بالذبح» ويعقوبٌ بفقد الولدء 
ويوسف بمجاهدة الهوى» وأيوبٌ بالبلاءء وداودٌ وسليمان بالفتنة. . . وجميعُ 
الأنبياء على هذا. .. وأما ما لقي نبينا محمد بل من الجوع والأذى وكدر 
العيش؛ فمعلوم. 

فالدنيا وضعت للبلاء. 

فينبغي للعاقل أن يُرَظْنَ نفسّه على الصبرء وأن يعلمَ أن ما حَصل من 
2 فلطف» وما لم يحصل؛ فعلى أصل الحُلّق والجبلة E‏ 

طْبِحَتْ على كدر ونت تريدذها صفوأيي الأفذاء والأفدار 
E‏ مَُصلَبٌ في الماء جذوةً نار 
وهاهنا وة الإيمان و 
ا المؤمنْ يِن أدوية هذا المرض التسليمّ للمالكِ» والتحكيم 
لحكميه» وليقلٌ : قد قيل لسيْدٍ الكل : لش اک ب ا 
1۸... ر ان ال لن عن ا وا ي 
يعلمُهاء ولِيُوْجَرَ الصابرٌ عن أغراضه» ولعم الله الذين سلموا ورَضُوا. . . وأن 
ل ی اا غ اف ی وا و و ES,‏ 
انجلت»› وبفجر الجر قد طلع. 

ومتی ارتقی فهمّةٌ إلى أن ما جرى مراد الحقّ سبحانه؛ اقتضى إيمانّه أن 
یرید ما يريدّء ويرضى بما مدره إذ لو لم يكنْ كذلك؛ کان خارجاً عن حقيقة 
العبودية في المعنى. 

وهذا صل ينبغي أن امل ويُعمل عليه في کل عَرَض انَگسَ. 
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[ التعفف عن مال الأمراء والحكام] 


رأيتٌ خلقاً من العلماءِ والقَصاص تَضيق عليهم الدنياء فيفزعون إلى 
مخالطة السلاطين لينالوا من آموالهم» وهم يعلمون أن السلاطينَ لا يكادونَ 
يأخذون الدنيا من وجهها ولا بُخرجونها في حمَّها. 

فإن أكثرهم إذا حَصَل له حراج ينبغي أن يُصرَّفَ إلى المصالح؛ وهَبَهُ 
لشاعر! ورما کان معه جندي يصلْحٌ أن تکون مشاهرثة عشرة دانير ؛ فأعطاه 
عشرة آلافي! وربما عزا؛ فاح ما ينبغي أن يسم على الجيش فاصطفاه لتفرو! 
هذا غير ما يجري من الطلم في المعاملاتِ. 

ی النفع بعليه» وقد رای 
بعض الصالحين رجلا عالماً يخرج من دار أحد الولاةء فقال: أعوذ بال من 
علم لا ينفع 

ألم ير المنكراتِ ولا يُنْكرُء ويتناول من طعامِهم الذي لا یکا يحصل 
إلا بظلم؛ فینطمس قلبه» ويُحرم ذه المعاملة للحق سبحاتّه» ثم لا يمَدَرَ لك 
أن يهتدي بك أح؟ بل ربّما كان فعلٌ هذا سبباً لإضلال الناس وصرفهم عن 
الاقتداء به. 1 


فهو يؤذي نفسّه» ويؤذي أميرّه؛ لأنه يقول: لولا أنني على صواب ما 
صَجبني» ولانکر علي . 

ويؤذي العوامٌ؛ تارة بأن يروا أن ما فيه الأميرُ E‏ بان 
الدخول عليه والسکوت عن الإنكار جائرء أو يحب إليهم الدنياء ولا خير - 
والله - في سَعَةَ من الدنيا ضبقت طريق الا خرة. 

ونا أفتدي أقواماً صابروا عَطْشنَ الدنيا في هجير الشهواتِ زمانَ العْمُرِء 
حتى رووا يوم الموتِ من شراب الرّضاء وبقيت أذكارهُم تَرْوى روي صدى 
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القلوب» وتجلو صدَأها" . 

هذا الإمامٌ أحمدٌ يحتاج» ولا يقبل مال سلطانِ. 

وهذا إبراهيم ي الكخري يرد غل المحتيد آلف دينار. 

بقیٹ وال آذکار القوم وما کان الصبر إل غفوة نوم؛ ومضصث لذات 
المترخحصينَ وبَلْيّتِ الأبدان ووَهَنَ الدينْ. 

e e‏ فإنك إذا 
تأويل» e‏ قليل! ٠‏ 

ومتى ضجت النفسل لقلة صبر؛ فاثلٌ عليها أخبارً الزهاد؛ فإنها ترعوي 
وتستحي وتنكسر إن كانت لها هة أو فيها يَقَظةً. 


[ جمهور الناس لا يدركون معنى العبودية العقة !] 

تأملتُ أحوال الناس؛ فرأيتُ جمهورّهم مُْسَلاً من ربقة العبودية؛ فإ 
تعبّدوا؛ فعادةٌ» أو فيما لا ينافي أغراضصهم منافاةً تؤذي القلوبَ : 

فأكترٌ السلاطين يُحَصلونَ الأموالّ من وجو رَدِيْةء وينفقونها في وجوه لا 
َضلْحٌ› وکأنهم E‏ وليست مال الو! إذا غزا أحدهم - باسمه - فَعَيِمٍ 
الأموال؛ أصطفاها لفسه وأعطاها أأصحاته کیف اشتھی !! 

والعلماءٌ لقوة فقرهم وشدة شرههم يوافقون الأمراء وينخرطون في 

والتجارٌ على العقود الفاسدة! 

والعوام في المعاصي والإهمال لجانب الشريعة؛ فإن فاك بعض 


(۱) صد القلوب: عطشها . 
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أغراضهم؛ فربما قالوا: ما تُريدٌ أن نصلي! لا صلى اله عليهم. .. وقد مَنّعوا 
الزكاةَ وتركوا الأمرَ بالمعروف. 

فين الناس من يغره تأخيرٌ العقوبة» ومنهم من كان يقم بالعفو» 
وأكثرهُم متزلزل الإيمانِ» فنسأل الله أن يُميتنا مسلمينَ . 


[ اومن يسن اله يحمل له ا ] 

من العجيب سلامةً دين ذي العيال إذا ضاق به الكسبُ» فإنه إذا ضاق به 
الأمرُ؛ لا يزال يحتال؛ فإذا لم يقَيِر على الحلال؛ ترص في تناول 
الشّبهاتِ» فإن ضَعُفَ ديه ؛ مد يده إلى الحرام. 

فالمؤمن إذا عَلِم ضَعْفَهُ عن الكسب؛ اجتهدَ في التعففِ عن النكاح» 
وتقليل النفقة إذا حَصَل الأولادء والقناعة باليسير. 

واعلمٌ آنه إذا لمْ يجتمع الهم؛ لم يحصْل العلم ولا العمل ولا التشاغل 
بالفكر في عظمة الله . 

فال الله يا من يريد حفظ دينهء قد كررت عليك الوصية بالتقليل جِهدَك» 
وخفف العلاتيَ مهما أمكنكً . 

فإن ضكُتٍ النفس لمراداتها؛ فقل لها: إن كان عندلك إيمان فاصبري» 
وإن أردتِ التحصيل لما يفنى ببذل الدين؛ فما ينفعُكِ» وتفكري في العلماء 
الصادقينَ كأحمدَ وبشر؛ اندفعتِ الأيامء 0 لهم حسن ا 

وفي الجملة: اوسن یق آله تل لھ يا 9© اة ين حبك لا تيبي 
[الطلاق: ۲ - ۳]. ورزق الله قد يكون بتيسير الصبر على البلاءء والأيام تندفعٌء 
وعاقبة الصبر الجميل جميلة. 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر 


GD 


[ ل بد من البعد عن كل ما يشتت القلب] 


لا ريب أن القلبَ الموْمنَ بالإله سبحانه وبأوايره يحتاح إلى الانعكاف 
على ذكره وطاعيه وامتثال أوامره» وهذا يفنقر إلى جَمْع الهم وكفى بما وضع 
في الطبع من المنازعة إلى الشهواتِ مشتناً للهِمْ المجتمع . 

فينبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همُهٍ؛ لينفرد قله بكر الله سبحاته 
وتعالى» وإنفاذ أوامروء والتهيُّو للقائِهء وذلك إِنّما يحصل بقطع القواطم 
والامتناع عن الشواغِل. 1 1 

وما يُمْكِنْ قط القواطع جملةء فينبغي أن يفَصْعَ ما يمكن منها. 

وما ا ا 

أحدهما: أن تطاعَ النفس في طلب كل شيءٍ تشتهيه» وذلك لا يوقت 
O E E O‏ 
فی المستحسنات› أو في جمع المالء أو فى طلب الرياسة. . . وما يشبه هذه 
الأشباء: فيا له هن شتات لا جام له» يذهب العَمَرٌ ولا ينال بعض المراد 


منه. 


والثاني: مخالطة الناس - خحصوصاً العوامً - والمشي في الأسواقء فان 
الطب يتقاضى الشهواتِ» وينسى الرحيل عن الدنياء ويحبٌ الكسل عن الطاعةٍ 
والبَطالَّة والغفلة والراحةء فيثقُلٌ على من ألفت مخالطة الناس التشاغل بالعلم 
أو بالعبادةء ولا يزالٌ يخالظهم حتى تهون عليه الغيبة وتضيعَ الساعاتٌ في غير 
شيءِ . 

فمن أراد اجتماعَ هّمه فعليو بالعُزلة؛ فحينئلٍ يخلو القلبُ بمعارفوء ولا 
تجدٌ النفس رفيقاً مثل الهوى يُذَكُرُها ما تشتهي» فإذا اضر إلى المخالطة؛ 


کان على وفاتي» كما تتهرّى الضفدعَ لحظة ثم تعودٌ إلى الماء. 


أعجذب الخواار مختصر صيد الخاطر 


[ لا تسبوا الدهر ولا تعيبود] 


ما رأث عبني مصيبةٌ نزلث بالخلق أعظمَ من سهم للزمانِ» وعيرهم 
للدهُر. 

وقد كان هذا في الجاهلية» ثم نهى رسول الله 4ة عن ذلك» فقال: «لا 
تسوا الدَهْرَء فق الله هو الدَهْره. ومعناء: أنشم تسود من فرق شملكم 
وأمات أهاليّكم» وتسبوتّه إلى الذهر؛ وال تعالى هو الفاعل لذلك. 

ورتّما اجتمعَ الفُطناء الأدباء الطراف - على زعيهم - فلم يكن لهم شغلٌ 
إلا ذم الدهر» وربّما جعلوا الله الدنياء ويقولون: فَعَلّتْ وصَتَعَّتُ! 

وقد راتافا ون آنهم فقهاءٌ فا ولا يتحاشون مِن هذا. 

وهولاءِ إن أرادوا بالدهر مرورَ الزمان؟ فذاك لا اختيارَ له ولا مراد» ولا 
عرف رُشّداً من ضلال» ولا ينبغي أن يُلام؛ فاته زمان مدير لا مدَبر فيتَصَرّفَ 


سے ب 


فيه ولا يتصرف . 

وما يُظَنُ بعاقل أن يشير إلى أن المذموم» المعرضَ عن الرشد» السَيّى 
الحكم» هو الزمان! 

فلم يبق إلا أن القوم جوا عن ربْقةٍ الإسلام» ونسبوا هذه القباقَ إلى 
الصانعء فاعتقدوا فيه قصورَ الحكمةء وفِعْلٌ ما لا يَصِحٌء كما اعتقده إبليس 
في تفه تفضا آدم . 

وهؤلاءِ لا ينفعُهُّم» مع هذا الزيغ اعتقادٌ إسلام ولا فعل صلاة. 


() رواه البخاري (1۱۸۲)» ومسلم في الألفاظ من الأدب: باب (۱) رقم .)٥/۲۲٤١(‏ 


واللفظ لمسلم. 


أعطب الخواطر مختصر جيد الخاطر 


[ اغتنم ساعات العمر فإنها رأس مالك ] 


e Ns 
العلم بقِصّر العُمْرٍ» وان زيادة الثواب هناك بقذرٍ العمل ههنا‎ 

فيا قصيرً الحُمُر! اغتنمْ يومَي يِنى» وانتظرٌ ساعة النقْرِ» وإياك أن َنَعَل 
قلبكّ بغير ما حُلِقَ له. واحمل نفسَكَّ على المُرْء واقمعها إذا أبّثْ» ولا تَسَرْخْ 
لها في الطّوَّل؛ فما أنت إلا في مرعى› ا 
يتشاعُل بغر ما هو فيه. 


[ عادات أهل اليقظة عبادة وعبادات الغافلين عادة] 

تأملتٌ على أكثر الناس عباداتهم؛ فإذا هي عادات فأَمًَا أربابُ البقَظّة؛ 
فعاداتهم E‏ 

فان الغافل يقولٌ سبحانَ اله! عادةء والمتيقّظ لا ڀزالٰ فِكرُه في عجائب 
المخلوقاتِ أو في عَظْمَةٍ الخالقء فيحرَكة الفِكَرٌ في ذلك إلى تعظيم الخالق 
TT‏ 

فهذا تسبي المتيقظينّ. . . وما تزا أفكارهم تجول» فتقع عبادائهم 
بالتسبيحات محققة . 

وكذلكف E E‏ ذلك E‏ 
الباطن وقلقَ ١‏ فيثمرٌ ذلك أن يقولَ قابِلهم: أ ا ستغْفر الله . 


فما الخافلون؛ فيقولون ذلك عادةٌ. وشتّان ما بين الفريقينِ. 


أعذب الخواطر مختصر يد الذاطر 


[ مخالطة الغافلين تشتت القلب والفكر] 

لا يصفو التعبدٌ والترهُدٌ والاشتغال بالآخرة إلا بالانقطاع الكُلْيّ عن 
الخلق؛ بحيتُ لا يُبْصِرهم ولا يسمعٌ كلامَهم إلا في وقتِ ضرورة؛ كصلاة 
جمَعَة أو جماعة» ويحتررٌ في تلك الساعاتِ و 

وإ كان عالماً يريد نفعَهُّم؛ وعَدَهُم وقتاً معروفاًء واحتررّ في الكلام 
معهم. 
وأمّا مَّن يمشي في الأسواق اليومً» ويبيعُ ويشتري مع هذا العالّم 
المظلِم» ويرى المنكراتِ والمستهجناتِ؛ فما يعودٌ إلى البيتِ إلا وقد أظلمَ 
ال 

واکان ا و ا ويشترون ویحترزون؛ ومع هذا ما 
صفا لصافيهم وقٹ حتی قاظْمَ الخلن ٠‏ 

قال ابو العبادة والتجارةٌ فلم يجتمعاء فاخترت العبادةً. 

ول ا ا عة الرجل المشلم به ا 
وَبَصَرَه وَقَرْجَه» وإ الال في الأسواق نها لهي وَنلِي. 

فمن فَدَرَ على الجِمْيَةٍ النافعةٍ واضطرٌ إلى المخالطة والكسب للعائلةء 


فلیحترز احترار ای ي الشوك» ویعید د سلامتة . 


[ التخليط يفقد حلاوڈ العبادة ق ولذة المتاحاة ] 
مَنْ ررق قلباً طياً ولذ مناجاةٍ؛ فليراع حالّه» ولْيَحَْرزْ من التغيير. 
وإنما تدومٌ له حالّه بدوام التّقوى . 
وكخت قد زرفت قلباً طيّباً ومناجاءَ حَلْرَةٍ» فأحضرني بعض رباب 


أعذب الخواطر مختصر صد الخاطر GD‏ 
المناصب إلى طعايِهء فتناولتٌ وأكلتٌ منه» فلقيتُ الشدائد» ورأيث العقوبة في 
OS O‏ 

تتفكرتٌ» وإذا به قد يمكنٌ مداراةٌ الأمر بلقيماتِ بسيرةء وإنّما التأويل 
جعَل تناول هذا الطعام بشهوة أكترَ مما يدقع بالمداراة. 

فقالتِ النفس: وين أينَ لي أن عينَ هذا الطعام حرام؟ 

فقالت البقَظّة: وأين الوَرَعٌ عن الشّبهات؟ ' 

فلمّا تناولتٌ بالتأويل لُقمةء واستَجلًَها بالطبع؛ لقيتُ الأمَرَيْنِ بفقدٍ 
القلب؛ فاعتبروا يا اولي الأبصار. 


[فكر المؤمن متعلق بالاخرة] 

هة المؤمن متعلقةٌ بالآخرة؛ فكل ما في الدنيا بحركةُ إلى ذكر الآخرق 
وکل من شَعَلَهُ شيء؛ فهمةُ شغلّه . 

آلا ترى آنه لو دخل أربابٌ الصنائع إلى دار معمورة؛ ريت البرَارَ ينظرُ 
إلى الفَرْش ويحرر قيمَّه» والتجارَ إلى السَقَّفِ» والبتاء إلى الحيطانِ» والحائك 
اا اع 

والموْمن إذا رأى ظّلمةً؛ ذَكَرَّ ظلمةً القبرء وإن رأى مُوْلِماً؛ ذَكَرَ 
العقابَ» وإن سمح صوتاً فظيعاً؛ كر نفخة الصورء وإن رأى الناسَّ نياماً؛ 
كر الموتى في القبور» وإن رأى لدَذّ؛ ذَكَرَ الجنةً. فهِمة متعلقةٌ بما تيه وذلك 
يشعَلّه عن کل ما تم . 

وأعظمُ ما عندّه أنه يتخايلٌ دوام البقاء في الجنة» وأن بقاءه لا ينقطعُ 
ولا يزولٌ ولا يعتريه مَُعْص» فيكادٌ إذا تخايلّ نفسّه متقلباً في تلك اللّذات 
الدائمة التي لا تفنى يطيشً فَرَحاًء ويسهُل عليه ما في الطريق إليها؛ من آلم» 


ومرض» وابتلاء» وفقل محبوب»› وجوم الموت» ومعالجة عْصصه؛ فان 


أعب الخواطر مخة الخا 

= ص 
لوف ا و ون ع ل و و ی ا ا 
بمرارة الدواءء ويعلم أن جودة الثمر َم على مقدارِ جودة البذرِ هاهناء فهو 
يخير الأجود» ویختنم الزرع في تشرین العمر من غير فتور. 

ثم يتخايل المؤمنْ دخول النار والعقوبةء فتن فيتنخصر عيشه» ویقوی قله 
فعنده بالحالين شعْل عن الدنيا وما فيهاء فقابةُ هام في بيداء الشوق تارةً وفي 
صحراء الخوف أخرى؛ فما يرى البنيان. 

فإذا نازلَةُ الموتُ؛ كوي ظنّه بالسلامةء ورجا لنفسه النجاةء فيهون عليه. 

فإذا نز إلى القبر» وجاءه من يسألوته؛ قال بعضهم لبعض: دَعُوهٌ؛ فما 
استراح إلا الساعة. 

نسال الله كك بِقَع تامَةَ تحركنا إلى طلب الفضائل» وتمنحنا من اختيار 
الرذائل؛ فاته إن وَفْقَ» وإِلا فلا نافع . 

5 
ص | 
[الرد على من يعترض على حكمة الخالق ] 

تأملتٌ على قوم يدّعون العقول ويعترضونَ على حكمة الخالق! 

فينبغي أن يقال لهم: هذا الفهِمُ الذي دكم على رَد حكميه؛ افليس هو 
من مَجه؟! أفأعطاكم الكمال ورَضيّ لنفسه بالنقص؟! هذا هو الكفر المحض 
الذي يزيد في القبح على الجَحْدِ. 

فأول القوم إبلیس ؛ فاه رآی بعقله أن جَوهَرَ النار شرف من جوهر 
الطين› فر جحمَةَ الخالق . 

ومر على هذا خلق كتير من المعترضينّء مثل ابن الراوندي. 

وهذا المعَرّي اللعينُ يقول: كيف يُعابٌ ابن الحجاج”" بالسحُف والدهرٌ 


() ابو َب الو الْحسَيْنْ بن خمد بن الْحَجّاج البَعْدَاويٰ» شَاعِر الْعَضرء وَسَفِيةُ الأكبای 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


أقبځ فعلاً منه؟! أثّرى يَعتي به الزمان؟! كلا؛ فان مَمَرّ الأوقاتِ لا يفعل شيا 
وإنما هو تعريض باله جل شأنه! وكان يستعجل الموت؛ ظا منه أنه يستريح! 
وكان يوصي بترك التكاح والنسك» ولا يرى في الإيجادِ حِكْمَة إلا العناء 
اا 

وهذا لو کان كما ظلً؛ كان الإيجاة عَبثاًء والحى منرَّةٌ عن العَبَْ؛ قال 
تعالی : وتا عقا الم ودس وما بيا بطلا [ص: ۲۷]. 

فإذا کان ما خُلِق لنا لم پُخلَق عَبناً؛ أفنكوڻ نحن - ونح مواطنٌ معرفو 
ومجال تکليفِهِ - قد ودنا عَبا؟! 

را عجباً! أرما تقضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي تعجر عن 
معرفة جگم مخلوقاته؟! فكيف تعارضه في أفعال؟! نعود بال من الخذّلانِ. 


[ دليل صحة نبينا أجلى من الشمس ! 

الحقّ لا يشتبة بباطل» إنما يمره الباطل عند من لا فهَ له. 

وهذا في حقَ من يدعي النبوًاتِ» وفي حقَ من يدعي الكراماتِ. 

أمّا النبرًاثُ؛ فإنّه قد اأعاها حل كثيرٌ؛ ظهرث قبائحهم» وبانت 
فضايحُهُم» ومنها ما وجي جِسَة الهمةء والتهنّكٌ في الشهواتِ» والتهافتُ في 
الأقوال والأفعال» حتى افتضحوا. 

وقد تنبا أقوامٌ قبل نبنا بيه كزرادشت وماني وافتضحوا. 

وما من المدعين إلا من حذِل. 

ودليل صِحّة نبوةٍ نبنا ية أجلى من الشمس: 


# 


E 


5 


ع 2ه ا د E CE‏ و وو ب ر 
س ومر المخش: وکان شیعیاء؛ مانا مزاحا» هجاء» أمة وحده في نظم الاح . سير 
أعلام النبلاءا. 


أعذب الخواطر مخ الذا 

له طهر فير والخلن أعدازب فزعد بالماك فلك وار با كرون 
فكان» وصِينَ عن السَرَهِ ساسالا والكذت والكر واد اباقة والاماة 
والنزاهة والعفةء وظهرت معجزاتّه للبعيلٍ والقريب. 

e‏ العزيز الذي حارث فيه عقول الفصحاء يقدروا 
على الاتيانِ با ية تشْيهَه فضلاً عن سورةٍ؛ وقد قال قاثلّهم وافثَضح 

ثم أخبَرَّ أنه لا يُعْارَضُ فيه فكان كما قال . وذلك قوله تعالى: أا 


3rd ر‎ 


سورق س د ملد چ » > ٿم قال: إن لم كعَأوا وأن تقعلوأ [البقرة: [Yé‏ 


وكان يقول بل ليلةً غزاةٍ بدر: هدا 2 ان غداً إن شاء الل ؛ فلا 


يتعدًاه ۳ 


وقال : «إذا هك کسری فلا کسْری بعكه» وإذا هَل قيصرُ فلا قيصرَ 
E‏ فما مَلَكَ بعدهما من له كير قذرء ولا من استتبٌ له حال . 

ومن أعظم دليل على صدقه آنه لم يرد الدنياء فکان يبت جائعاًء ويوير 
إذا وَجَدَّه ويقوم الليل. . . وإنما تطلبٌ النواميس لاجتلاب الشهواتِ. فلمًا لم 
AE EAE SE‏ 

ثم لم يزل دين حتى عم الدنياء وإن كان الكفْرٌ في زوايا الأرضٍ»› إلا 
أنه مخدول: 

وصار في تابعيه من أمَيِهِ الفقهاءُ ھک القدماءُ؛ تحيّروا 
في خسن استخراجهم» والرَهَّادٌ الذين لو را هم الرهبان تحيّروا في صدق 
زهلهم› والفطتاء الذين 5 ا 


)١(‏ رواه مسلم في الجهاد والسير: باب )۳١(‏ رقم (۸۳/۱۷۷۹)» وفي الجنة وصفة 
نعیمها: باب (۱۷) رقم »)۷٩/۲۸۷۳(‏ وأبو داود (۲۹۸۱)ء والنسائي »)۲۰۷٤(‏ 
واحمد )۲٦۹/۱(‏ و(۳/ ٩۰‏ و۲۹۸). 

(۲) رواه البخاري ۳۱۲۰ و۳۱۸)ء والترمذي »)۲۲۱١‏ وأحمد (۲۳۳/۲ و١٤۲‏ 
و )9٩‏ من حديٿث بي هريرة. وقد روي أيضاً من حديث جابر بن سمرة. 


أعذْب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


فنحمد الله على هذا الدين» وعلى أننا من أَمَة هذا الرسول ييا . 

ولم يزل الله ينشىءٌ في هذا الدين يِن الفقهاءِ مَن يُظْهِرٌ ما أخفاه 
القاصرودًء كما ينشىءٌ من علماء الحديث من يهِيِكٌ ما أشاعَه الواضعون؛ 
حفظاً لهذا الدين ودفعاً للشَبّهات عنة؛ فلا يزالٌ الفقية والمحدّتُ بُظهران عُوارَ 
کل س وضع سیخ ای شهار فرق درفو وم فاد بو ما اعا ر 
عند جاهل بعيلٍ من العلم والعمل . 

ایح لی وبل لکیل دو گر النرت © 1لأغال: 1۸. 


[ اغتنم ساعات عمرك ] 


وا عجباً من موجود لا يفهمٌ معنى الوجود؛ فإن قَهْمَ؛ لم يعمل بمقتضى 
فهوو! 

يعلم أن العمرٌّ قصيرْ» وهو يضيعْه بالنوم والبَطالة والحديثِ الفارغ 
وطلب اللّذاتِ» وإنما أيامُه أيامٌ عمل لا زمان فراغ. 

وقد كلف بذ المال بمخالفة الظبع ا ل ےا ا 
الخناق» فيقول حينئلٍ: فرّقوا عني بعد موتي! وافعلوا كذا. 

فاين يق هذا لو فیل؟! وبعيڈ آن يشْعَلء وإنما يراد بإنفاقكٌ في صحيِكَ 
مخالفةٌ الطبع في تكلف مشاق الإخراج في زمن السلامة. 

فافرق بين الحالتين إن كان لك فهمٌ! 

فالسعيد من انتبة لنفسه» وعيل بمقتضى عقله» واغتنم زمناً نهايتة الرَمَنُء 
وانتهبَ عمرا يا قرب انقطاعِو. 

ويحكً! ما تصنعٌ بادخار مال لا يُوَرُ حسنةً في صحيفةٍ ولا مَكرْمَةَ في 
تاریخ؟ ! 
O E‏ تة ارقي بيت لا ر 


أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


لشكوت. فأنتَ تستوفي مطلوبايِك منهُ» ولا تستوفي حقّه عليك» لويل 
إَلمَطيْيِينَ ل6 [المطففين: .]١‏ 

وَعْلَمْ أن هذا القدرَ المَمَرّظ ا الدائم في ثواب العمل فيه. 

فسبحان من مَنّ على أقوام فهموا المراد فأتعبوا الأجسادّء وغظى على 
قلوب آخرينَ فوجودهم کالعَدَم. 

وكيف لا ينْعبُ العاقل بدنه إتعاب البْذنِ والمقصود مِني؟! 


أترى ما بال الحقّ متجلياً في إيجاد آيها العبدٌ؟! 

بلى» وال إن وجودك دليلٌ وجودو» وإن نعمّه عليك دليل جودِو» فكما 
قدَمَكَ على ساثر الحيواناتِ؛ فقدَمْةُ في قلبك على كل المطلوبات. 

وا خيبة من جهله» وا فقرَ من أعرض عنهء وا ذل من اعترَّ بغيره» وا 
حسرة من اشتغل بغير طاعيه. ٠‏ 


[ مخالطة من ا يصلح آذى] 
ما ريت أكثرَ أذى للمؤمن من مخالطةٍ من لا يَضلَحٌ؛ فن الطب يَسْرِق؛ 
فان لم يتشبةٌ بهم» ولم يسرق منهم؛ تَر عن عملِه. 
ر واا ت على طلبهاء وقد رأى رسول الله يل ستراً على باب 
هتك وقال: «ما لي ونیا ولس ثوباً له طرارٌ فرما وقال: «شَكَاشي 


(1) رواه النسائي في «الكبرى» (۸۸0۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى؛ (۷)» عن 
و أيضاً في حديث رواه البخاري (۲۱۳)ء و وأو داود مر 
ابن عمر قال: تى النبي اة بيت فاطمة فلم يَدحَلٌ عليهاء وجاء علي فذَگرَتُ 
ذلك فذكرَةٌ للنبيّ إلا قال: «إني رآيتٌ على بايها سِْراً مَوشِيْاًء فقال: ما 
وللدنيا». فأتاها عل فذكَرَ ذلك لهاء فقالت: ليامُرني فيه بما شاءَ. قال: ترس به 
إلى لانِ». أهل بيت بهم حاجة. 


أعطب الخواطر مختصر جي الخاطر 


أعلامه»» ولس خاتماً ثم ماه وقال: «شَعَلَيِي هدا عَنْكَمْ مذ الْيَوْم» إِلَيّ 
َظْرَة يكم ري . ۰ 

وكذلك رؤيةٌ أرباب الدنيا وذورهم وأحوالِهم» خصوصا لِمَنْ له نفس 
AE‏ 

وكذا سماعٌ الأغاني ومخالطةٌ الصوفية الذين لا تَر لهم اليو إلا في 
الرزق الحاصل» لو كان من أي مكانٍ؛ قَبلوةء ولا يتورعون أن يأخذوا من 
ظالم» ولیس عندّهم خوفٌ كما كان أواؤلهم؛ فقد كان سَري السَمُطيْ يبكي 
طول الليل وكان يبالِعُ في الورع. وهم ليس لهم وَرَعٌ سَري» ولا لهم تعبدٌ 
الجنيك» ونما تم أكل ورقصض وا وسماع أغانِ. 

وادعاؤهم أن سماعَ هذه الأشياء يدعو إلى الآخرة فوقٌ الكذِب! 

ولقد كان جماعة من القدماء يرون أوائل الصوفية يتعبدون ويتورعونَ» 
فيعجبهم حالهم» وهم معذورونٌ في إعجابهم بهم ؟ وإن کان كث القوم في 
لھ علی عر الجا کا د کرت کی کابی :المسی ج اتلس ابا 

فالبعدٌ عن هوؤلاء لازم . 

وينبغي للمنفرد لطاعة الله تعالى عن الخلق آن لا يخْرَجَ إلى سوق 
جَهْدَهٌ» فن خر ضرورة غض بصرَه» فقد قال الشاعر: 

والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر 
يسر مقلته ماضرٌ مهجته ایا و اا 

وأن لا يزور صاحبَ منصب ولا يلقاة» فإن اضطرّ؛ دارّى الأمرَّء ولا 

يخالظ عامياً إلا لضرورة مع التحرز. 


)0 رواه البخاري )۳ «(OA\Vg Voy‏ ومسلم فی المساجد: باب (۱۵)» /oo0‏ 1“ 
و . 


(۲) (صسجیسح) رواه أحمد (۴۲۲/۱)ء والنسائي في «الصغری» (0۲۸۹)» و«الکبری» 
.)4٤۷(‏ 
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وليجَْلْ خلولة أنيسّه» والنظرّ في سِيَرٍ السلفِ جليسّه» ولِيكُنْ له وظيفة 
من زيارة القبور والخلوة بهاء ولا ينبغي أن يفوته ورد قيام الليلء ولْيْكُنْ بعد 
النصفِ الأولء فَلْيُطلٌ مهما فَدَرَ؛ فإنه زمان بعيد المِثْل. ولْيْمَتّلْ رحيلّه عن 
قرب يضر أمله» وليتزوّد في الطريتي على قَذْرِ طول السفر. 

نسأل الله كك يَمَصةَ من فضليء وإقبالاً على عبادتهء وأن لا يخيِلًنا 


بالالتفاتِ عنه؛ إنه قريب مجيبٌ . 


[ الاعتراف بالتقصر !] 

كلما نظرت في تواصل التعَم عليَ؛ تحيرٿ في شڪرها. 

وأعلة آذ الشكر مو ال مكيف اه١‏ نكن مورت باقسي: 
وأرجو أن يكوك اعترافي قائماً ببعض الحقوق. 

وعندي حل رجو بها کل خير ؛ وهي آن من يصومٌ أو يصلي یری أنه 
َعَبَّدَ وكأنه يقضي حم المعبود» وأنا أرى أنّي إذا صليتُ ركعتين فإنما قمتُ 
ا فلنفسى أعمل؛ إذ المعبود غنيٌ عن طاعتي . 

وكان بعض المشايخ يقولٌ: جاء في الحديثِ: «الدعاء عبادة» وأنا 
أقول: والعبادة دعاءٌ. 

JE EO E LS BA 
شيعاً؟! إنما أنت في حاجيَكَ. وينه من أيقظْكَ لا تقاومُها عبادّك؛ فأنا اقول‎ 
كما قال الأول:‎ 
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(۱) اکْدّی: أي استجدى وألحٌ في المسألة. 
)7( ( فیح ) رواه بو داود (1¥۹(). والترمذي )۲۹4 (144g o00,‏ وابن ماجه 
(۳۸۲۸). وأحمد /٤(‏ ۲۹۷ و۲۷۱ و٦۲۷).‏ 


أعضب الخواطر مختصر صد الخاطر 


فإذا a E‏ فمستحتني ونهرتني 


(ا ل ل یی تن نتب ف جو4 ! 

رایت اکر ا يتشاغلون بصورة العلم؛ هم الفقيه التدريس»› وهم 
الواعظ الوعظ... 

فهذا يرعى درْسَّهٌ» فيفرح بكثرة من يسمعة» ويقدح في كلام من يخالِقه» 
وق ما ف التفگر في المناقضات؛ ليقهرَ مَّن يجاولّه» وعيثّه إلى التصدذر 
والارتفاع في المجالس» وربّما كانت هِمَتّه جم الحطام ومخالطة السلاطين. 

والواعظ همه ما يرق به کلامّه» وتر جمحّه» ویجلبٌ به قلوبً النا 
إلى تعظيوهء فإن كان له نظي في شغله؛ أخذ يطعن فيه. 

وده قلوت شاف عن اھ کو د لو گانت لها به معرفةة لاششلت هن 
وكان أَنْسها بمناجاتوء وإيثارُها لطاعيهء وإقبالّها على الخلوة به. . . لكنّها لما 
خلت مِن هذا تشاغلت بالدنياء فإذا خلت بعبادة الله تعالى لم تج لها طعْماًء 
وكان جممٌ الناس أحبً إليهاء وزيارةٌ الخلق لها آثر عندها وهذه علامة الخذلان. 

وعلی ضدٌ هذا؛ متى كان العالِمٌ مقبلاً على الله سبحائّه» مشغولاً 
بطاعته؛ كان صعب الأشياء عنده لقاء الحُلّتق ومحادئتهم» وأحبًّ الأشياء إليه 


٤‏ الذوا mw‏ الها 
2 أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


الخلوةء وكان عندّه شغْلٌ من القذح في النَظّراءِ أو عن طلب الرياسة؛ فان ما 
عَلَقَ به هته من الآخرة أعلى ين ذلك. 

والنفسٌ لا بد لها مما تشاغل به. فمن اشتغل لخدمة الخلق وأعرضَ عن 
الحقّ؛ فإنما يري رياسََةُ» وذلك يوب الإعراضَ عن الحقء وما جل أله 


ورو 


ليجل من فلب في جوف [الأحزاب: .]٤‏ 
از ضر | 
[رؤية حقيقة الأشياء ] 
قد جاء في الأثر: الهم أرنا الأشياء كما هي. 
هذا كلام حسنٌ غايةء وأكثر الئاس ١‏ یرون | الأشياءَ بعينها ؛ فإنهم يرون 
0 کاله باق» ولا یکادون يتخایلون زوال ما هم فيه ؛ وان علموا ذلك ؛ آذ 
اک ا و 
آلا ترى زوال اللذة وبقاءَ إثيها؟! 
ولو رآی الل قَظمَ يلو؛ هان عنده المسروق . 
فمن جَمَعَ الأموالّء ولم ينففًها فما رآها بعينها؛ إذ هي آله لتحصيل 
الأغراض» لا تراد لذاتها. 
ومن رأى المعصية بعيني الشهوة؛ فما رآهاء إذ فيها من العيوب ما 
E 3‏ عاجاة. 
فكم يتعلّقٌ بالڙنا مِنْ مِحَن لا يفي معشار عُشْرِها بَة لحظة. 
منها هك العرض بين الناس› وکشف العورات ت المحرمة» وخيانة الأخ 
المسلم في زوجته ته» إن كانت متزوجة٬‏ وفضيحة المزنيّ بها وهي كأختٍ له أو 
بنټ... فان عَلِقَتٌ منه ولها زوځ؛ ألحقته بذلك الزوج! وکان هذا الراتي 


$ 
CE 
8 
1 
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إلى وللٍ. 


أعكب الخواطر مختصر صيد الخاطر Ka‏ ا 


f | E 4‏ ا 


و سَحط الحقٌ سبحالّه؛ فمعلومٌء قال تعالی : وول قر 

قحس وسا سيلا ©6 [الاسراء: ۲]. 

وقال 4ل : اما من ذنب - بعد الشرك أعظم عند الله تعالى مِنْ نطفةٍ 
وضعھا رجل فی ر لا ول فة 

ومن له فهْمٌ؛ يعلَم أن المراة من النطفة إيجادٌ الموحدينَ 

فمن طلبَ الشهوةء وني جنايته بالزنا؛ فما رأى الأشياء على ما هي . 

وقش على هذا المطعمَ والمشربَ وجمعَ المال. .. وغيرًّ ذلك. 


C 
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[ أكبر الحماقة رذ الجاهل على العالم] 


إن قال قال : أي فائدة في لق ما يؤذي؟! 
فالجوابٌ: أنه قد ثبتث حكمة الخالق؛ فإذا حَفِيّتْ في بعض الأمور» 


قيلَ لبعض الأّطباء: ا آنا کالعقرب أضرٌ ولا أنفعٌ! 

فقال: ما أقلٌ علمّه. إنها لَتَلْفُحٌ إذا شق بطنها ثم شد على موضع 
الل 

E E‏ الرأس مطبَق الجوانب» ثم يوضع 
الفخارٌ في تنور» فإذا صارث رماداً؛ سَقَيَ مِنْ ذلك الرمادِ مقدارٌ نصفِ داټی" 


)١(‏ (مرسل ضعيف) رواه ابن بي الدنيا في «كتاب الورع» عن الهيثم بن مالك الطائي. 
() الذّانق: من الأوزان» وهو سدس الدرهم. 


و أعذى الخوا شا ال 
(TU‏ أعذْب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


أو أكثرٌ من به الحصاة فيفشتّها مِنْ غير أن يضر بشيءٍ من سائر الأعضاء. وقد 
تلسعٌ العقربٌ مَن به حى عتيقة فتزول. ولَسَعَتُ رجلا مفلوجاً فزالّ عنه 
الفالج. وقد ثلقى في الذَمْن حتى يجتذِبَ فُواهاء فيزيل ذلك الذْهنْ الأورام 
الغليظة. . . ومثل هذا كثير. 

فالجاهل عدو لما جَهلَةُء وأكبرٌ الحماقة رد الجاهل على العالم. 


[ جلال العبادة وجمال العابدين] 
كلما أَوْعَلّتِ الفهوم في معرفة الخالق» فشاهدث عظمتَة ولطفَة ورفعتة؛ 


وقد كان حل من الناس غلبت عليهم محبثةُ» فلم يقدروا على مخالطة 
الخان: 

ومنهّم من لم يقدرٌ على السكوتِ عن الذكر. 

وفيهم مَّن لم ينم إلا عَلبةً. 

كان أبو عبيدة الخوّاص قد غَلبه الوخد فكان يقول: وا شوقاه إلى من 
رای ولا راه 

وکان فت بن شخرف يقول: قد طال شَؤقي إليك» فعجُل قُدومي عليك. 

وکان ابن عقيل يقول: إن E N‏ 
غبره. 

هل رأيت للمتزينين برياش الدنيا سمتاً كأثواب الصالحينَ؟ 

وات بار اج ن عا الج 

هل شاهدت ماءَ صافياً أصفى من دُموع المتأسفين؟ 

هل راتا ۋسا ماتلة کرؤوسش المکسرین؟ 

هل لصِىَ بالأرض شيءٌ أحسنٌ من جباءِ المصلينَ؟ 


أعذب الخواطر مختصر جيد الخاطر 

ا ي الأسحار أوراق الأشجار فَبَلَعَ مبلعّ تحريكه أذيالً 
المتهجدين؟ 

هل ارتفعت أكفٌ وانبسطث أي فضاهت أكف الرٌاغبينَ؟ 

هل حرّك القلوبَ صوتٌ ترجيع لحن أو رنه وَتّرِ كما حرّك حنينْ 
التاق 

وإنما يحسن التبدل في تحصيل أوفى الأغراضٍ؛ فلذلك حَسْنّ التبذنٌ في 


طاعةٍ المنيم. 


[ علامة المخلص أن يكون ي جلوته ڪخلوته ] 

لا يرك ن الرجل طنطنتة وما تراه يفعل من صلاةٍ وصوم وصدقَة. إِذّما 
الرجل هو الذي يراعي شيئين: حفظ الحدود» وإخلاص العمل. 

فكم قد رأينا متعبّداً يرق الحدود بالغيبة وفعل ما لا يجوز مما يوافٌِ 
هواه! 

وکم ق اعتبرنا على صاحب دين أنه يَقَصِد بفعلِهِ غير الله تعالى! 

وهده:الافة ريد وتقصن فن الخلق. 

فالرجل كل الرجل هو الذي يراعي حدود الو وهي ما فرض عليه وألرم 
N E gE O E O‏ 
تعالی» لا یرید به الخلق ولا تعظيمهم له. 

وعلامةٌ المخلص أن يكو في جلوته كخلوته. 

واعلم أن المعمول معه لا يريد الشركاءء فالمخلص مفردٌ له بالقصل 
والمرائي قد أشرك ليحصّل له مدخ الناس؛ وذلك ينقلبُ؛ لان قلوبَهم بيدِ من 
أشرك معه» فهو يقأبها عليه لا إليه. 


اا اور هه الخا 
CFA J—‏ طر مختصر صيد الخاطر 


فالمرفق من كانت اناه اة وأعالة عالصة وذاك الى ت 
الناسنُ وإن لم يبالهم» > كما يمقتون المرائيّ ا 


ن الرجل الموصوف بهذه الخصال لا يتناهى عن كمال العلوم» ولا 
يَقَصرُ عن لَب الفضائل؛ كَمَلا الزمان آكثرً ما يسغه من الخير» وفلبةُ لا يعر 
عن العمل القل ٠‏ إلى أن بضير شغله بالحى سبخانه وتعالى. 


[ العاقل المغلوب بالهوی ترجى هدايته ] 
إذا رأيت قليل العقل في أصل الوَضع؛ فلا ترج خيره. 
فأمًا إن كان وافرَ العقل» لكتّه يَعْلِْبُ عليه الهوى؛ فارْجه. 
وعلامةً ذلك آله يدبْرُ أمرَهٌ في جهله؛ فيستترٌ من الناس إذا تى فاحشةً 
ويراقبٌ في بعض الأحوال» ويبكي عند الموعظة» ويحترمٌ آهل الدين؛ فهذا 
عاقلٌ مغلوبٌ بالهوى؛ فإذا انتبَة بالندم؛ حَتّس شيطان الهوى» وجاء مَلَكُ 
العقل. 
فأمًا إذا کا ن قليل العقل في الوضع - وعلامئه أن لا ينظرَ في عاقبةٍ 
عاجلةٍ ولا آجلة» ولا يستحيًّ من الناس أن يروه على فاحشة» ولا يدَبْر أمر 
دنياه - فذاك بعيد الرجاءِء وقد ينر مِن هولاءِ من يمَلَِء و 
من العقل غطى عليها الهوى ثم تكسف قليلاً ليعود؛ فمثلُهُّم كمثل 


مصروع أفاقَ . 


[ النظر ف العواقب شأن العقلاء ] 


ينبغي الاحترارٌ من كل ما يجوز أن يكون» ولا ينبغي أن يقال: | لغالب 


f 


٣ 


وقد رآينا من تَرَلَ مع الخيل في سفينةء فاضطربث فغرق مَنْ في 
السفينةء وإِنْ كان الغالبُ في هذه الحالة السلامة. 

وكذا ينبغي أن يفير" الإنسان في نفقته» وإن رأى الدنيا مقبلة؛ لجوازِ 
أن تنقطحَ تلك الدنياء وحاجة التفس لا بذ من قضائهاء فإذا بر وقتَ السَعَةَ 
فجاءَ وقت الضيق لم يأمن ن يدځل في مداخل سَوَءٍ وآن يتعرّضَ بالطلب من 
الناس. 

وكذلك ينبي للمُعاى أن يِذ للمرض» وللقويٌ أن يتهياً للهرم. . . 

وفي الجملة؛ فالنظرٌ في العواقب وفيما يجوز أن يَمَعَ شأن العقلاءِ. 

فأما النظرٌ في الحالة الراهنة قَحَسْبُ؛ فحالة الجَهَلَةٍ الحمقى؛ مثل أن 
یری نفسّه مُعافی وینسی المرضَ» أو عَنياً وینسی الَقْرَّ» أو يرى َة عاجلة 
وینسی ما تجني عواقبها . 

ولیس للعقل شل إ النظرَ ف في العواقب› وهو يشير بالصواب من ا 


وھ ھ4 


we 
5 
ow 


ت 


[ تیاس من روح الله ] 


بين إيمان المؤمنٍ عند الابتلاء؛ فهو يبال في الدعاء» ولا يرى أثرا 
للإجابةء ولا يتغْيّرٌ أملّه ورجاؤّه ولو قوي أسبابُ اليأس؛ لعليه أن الحقّ 
أعلمٌ بالمصالح» أو لان المراة منه الصبرٌ أو الإيمان؛ فإِنّه لم يحكُمْ عليه 
بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم؛ لينظرَ كيت صبرهُ أو يريد كثرة اللجإ 
والدعاء. 


ا أعضْب الخواطر مختصر جيه الخاطر 


الإيمان» e‏ الإجا ية E‏ 


و 
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قال رسول الله ڳ: الا يال العبڈ بخير ما لم نجه e‏ 
يستعجل؟ قال : لول وٽ فلم يِسَْجَّبُ س ا 

فياك إيّاك أن تستطيل زمان لبلا وتضجُرَ من كثرة الذعاءِء فإنك مبتلىّ 
بالبلاءِء متَعَبَدّ بالصضبر والدّعاء» ولا تيأسنْ من رَوْح اله وإن طال البلاءُ. 

أما سمعتَ قصة يعقوبَ ##؛ بَقِيّ ثمانينَ سنة في البلاءِ" ورجاوؤةُ لا 
س فلا ضح إلى َمل يوسف بنیامین؛ لم يتغيْر أمله» وقال: ى أله أن 
TT EE‏ 


[ تذهب لذات المعاصي وتبقى تبعاتها ] 

تذكرت في سبب دخول جهنم ؛ فإذا هو المعاصي» فنظرت في 
المعاصي؛ فإذا ا اللَّذاتِ» فنظرتٌ في ۱ الأذاتِ ټِ» فرأيت في 
ضمنها من الأكدا OM a‏ 

E‏ يبع العاقلٌ نفسّه ويرضى بجهنم لأجل هذه الأكدار؟! 

فين اللذات الرّنا؛ء فإن كان المراد إراقة الماء؛ فد راق في حلال» 
وإن كان في معشوقٍ؛ فمُرادٌ النفس دوامٌ البقاءِ مع المعشوقٍ؛ فإذا هي 
مَلَكنْهٌ؛ فالمملوك مملول» وإن هو قارَبه ساعةً ثم فارَقَه؛ فحسرةٌ الفراق ربو 
على لدو القَرْب» وإن كان وَلِدَ له ين الزنا؛ فالفضيحة الدائمةٌ والعقوبةٌ الام 
a U E AEE ES‏ 


(۱) (صحیح لغیره) رواه أحمد (۱۹۳/۳ و١٠)ء‏ وأبو يعلى »)۲۸٦۷(‏ والطبراني في 
«الأوسط) والبزار .)1٦10(‏ انظر: «اصحيح الترغفيب والترهيب» .)١۹١١(‏ 

(۲) رواه أحمد في «الزهد» (ص۷١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الفرج بعد الشدة 
و«العقوبات» عن العحسن . وهو مستيعد جدا وظاهر سياق القصة في القرآن سار ال 
غير هذه المدة. 


أعخب الخواطر مختصر صيد الخاطر FF‏ 
ذلك العَرّض» ويَّسى ما يجني مما يُكدَرٌ عيش الدنيا والآخرة. 

Ea SS 
اَذَه ساعڙ تجني عقاباً‎ E RS E 
وذهابَ جاو» وربّما َرَج بالعربدة إلى القتل!!‎ 

وغل هذا ا جميحَ المَّذوقاتِ؛ فإن للها إذا وَرْلّتُ بميزانِ العقل لا 
تفي بمعشارِ عَسَيّر عواقبها القباح في الدنيا والآخرة» ثم هي نفشها ليست 
e‏ 

فكيت تَباعٌ الآخرةٌ بمثل هذا؟! 

سبحا مَنْ أنعمَ على قرا لاحت لهم لَنَهّ؛ تَصبوا ميزان العقلء 
ونظروا فيما يَجُني» وتلمحوا ما ينر ترگهاء فرجُحوا الأصلح» ومس على 
قلوب؛ فهي ترى صورة الشيءِ» وتنسى جناياته . 

ندر عضول ما طت من اللات ودعابها واحس + انها قد كانت 
وقد هانٹ وتخلصت يِن محزها؛ ين نت من غيرك؟! ES‏ 
العلم مسين سا دهت الست وهل الع :واي نة اتال ؟! فحت 
الراحةٌ وأعقبتِ النَدَمَ. 


[من تبع العقل سلم ومن تبع الشهوات ندم] 
من وَفّت على موب الح هّلك ومَنْ تيع العقلّ صَلِمّ. 
لأت مجرد الحتن لا ري إل الحاضر + وهي الذتا: 
وأمًا العقل فإنه ينظرٌ E yy‏ 
وأباح» وأطلق» وحَطَّرَء وأخبرً: ني سائلكم کک ليظهرَ دليل وجودي 
عندّكم بترك ما تشتهونَ طاعةٌ لي» وأني قد بنيتُ لكم داراً غير هذه؛ لإثابة من 
يطيع وعقوبة من يخالف . 


أعذب الخوا خا لخا 
ETE‏ ب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ثم لو ترك الحس وما يشتهي مع أغراضه؛ قَرْبَ الأمرْء إلّما يزني 
فيْجْلَدُ» ويشربٌ الخمر فيُعاقَبٌ» ويسرق فيْفْصَمء ويفعل رل فيفْصَح بين 
الخلق» ويعْرض عن العلم إلى البطالة فيقع الندم عند حصول الجهل . 

ثم إا E a‏ 
ومَيْرَ بين الحَأتي بالتعظيم» وکان عيشُه في لاټ غالبا خيراً من عيش موافتي 
للھوی . 

َليعتبرٌ ذو الفهم بما قلتٌ» وليعمل بمقتضى الدليل؛ وقد سَلِمَ. 

[ زمان الابتلاء ضيف فراه الصرر ] 

ما رأيتٌ أظرف من َيب الذّنيا بالعقول! 

وقد سمغنا ورأينا جماعة من الفطناء الكاملي العقل» لعبتْ بهم الدنيا 
حتی صاروا کالمجانین؛ فرلا الولاياتِء فخرجرا إلى القتل والضرب 
والحبس والشتم وذهاب ل E‏ ات یع 
وهي في مدة إقامتها معجونة بالَقّص . 

فیا ها المرزوق عقلاً لا تبخسَةُ حقّه» ولا تطفئ نورّه» واسمع ما نشي 
بء ولا تلتفث إلى بكاءِ طفل الطبع لفواتِ غرضه؛ فإك إن رحمت بكاءه؛ لم 
تقر على فطايه» ولم يمكلْكٌ تأدية» فيبلعٌ جاهلاً فقيرا 

E REE ا‎ 
EEE ا ا‎ 

a‏ الصبرٌّ؛ كما قال أحمد بن حنبل: 
إّما هو طعا دون طعام» ولباسٌ دون لباس» وأنْها أيامٌ قلائل . 

فلا تنظ إلى لدو المترفين» وتلمّح عراقتهم» ولا تَضِق صدراً بضيتقٍ 
المعاش» وعلل الناقةً بالحَذّوٍ تسير: 


أعطب. الخوا 2 أ 2 
وکو ی و ر وای ۴ 


طاول بها الليل مال النجِمْ آم ححا ومَاطل التو صن الجَمَنٌ آم محا 

TREE‏ ومن ضصَوء الصباح وعِذها بالرّواح ضحى 

E A E 
. لأولاده: لو كنا ناه ؛ کان قد ذهب‎ 

ومر بسر على بر فقالّ له صاحبة: آنا عطشان. فقال: البثرً الأخرىء 
ESE ES‏ ثم قال : كذا تفْظم الذنيا. 

ولوا إلى بشر الحافي وليس في دارو حصي فقيل له: آلا بذا تُودّى؟ 
فقالَ: هذا او 

وبعد هذا؛ فلا أطالبْكٌ بهذه الرتبةء بل قول لكَ: إن حَصَلَ لك شيءٌ 
من المباح» لا مَنْ فيه ولا اذی› ولا لته بسؤال» ولا مِن يد ظالم تعلم أن 
ماله حرام أو فيه شبهة؛ فافسخ لنفيبك في مباحاتها بمقدار ما تحتاح إليه» 
وکن مُقَدراً للنفقة غير مبدر؛ 8 الحلالّ لا يحتمل السرا وم شرفت 
احتجتَ إلى التعرْض للخلتق» والتناول من الأكدارٍ. 

وإ ضاق بك أمرٌ فاضبِرَء فان صَعُّفَ الصبرٌ فَسَلٌ فاتح الأبواب؛ فهر 
الكريمْ» وعنده مفايح الغيب» وإياك أن تبدّل ديك بتصتع للخأتي أو بتقرّب إلى 
الأمراء وتستعطي e‏ واذك طريق السافت: 

ومن صفا نظره وتهذبَ لفظة؛ َقَحَ وغظفُ ومن ۾ گر ا 

والحالة العاليةٌ في هذا: إقبال القلب على اله كك والتوكل عليهء 
والنظرٌ إليه» والتفات القلب عن الخلق. ا فاساله» وإِنْ ضَعْفّتَ؛ 
فارغب إليه . 

ومتی ساکنت الأسبات؛ انقظعّْتَ عنه» ومتی استقام باطنك استقامت لك 


الأمورً. 


N‏ أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ من أسباب الأنس بالنه ] 


راف امن بخلطاء نسميهم أصدقاء» فبحثت بالتجارب عنهم» 
فإذا أكثرهم حساد على النعم» وأعداء لا يسترون زلة» ولا يعرفون لجليس 
حقاً» ولا يواسون من مالهم صديقاً . 

يفي أن بعد الخلى كليم مارت لن فيم ديق يصلح لحد وذ 
تظهرٌ سرك لمخلوق منهم» بل عاملهم بالظاهرء ولا تخالِظهم إلا حالة 
الصرورة بالٿوقي» ثم قبل على شأنك» متوكلاً على خالقك؛ فانه لا یجلبٌ 
الخيرَ سواه» ولا يصرف السوء إلا إيّاه» فليكنٰ جليسّك وأنيسّك وموضحَ 
تراك ووا ن فف ر امعت يه زنل ك اه 
القرة» وإيّاك أن تميل إلى غيره؛ فإنه غيور» وأآن تشكو من أقدارو؛ فربّما 
E‏ 

ووم حسَينِ لد اج تڪ کارڪ ي تن رڪم سيا [التربة: 

وما أعرف a‏ لمن يعرفُه جل ا و عة وا ية 
يديه في حرکاته وکلماته کأنه یراهٌ» ویقفٌ علی باب طرفو حارساً من نظرةٍ لا 
تصاْح» وعلی باب لسانه حافظاً له من كلمةٍ لا تَحْسْنُ» وعلى باب قلبه حماي 
لمسكيه من دُخول الأغيار» ويستوحشٌ من الخلّتي شغلا به. وهذا يكونٌ على 
سيرة الرُوحانيينّ . 

فأمّا المخاّظ فالكدَرٌ غالب عليه والمحق لا يطلب إلا الأرفع. 

قال القائل : 

ELECT RAD E CS O 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ المراد من العلم العمل به] 

رأيتٌ بعض العلماءِ مشتغلينَ بصورة العلم 

فالقارئ E‏ بالروایات› عاكف على | E‏ لا يتلمُح عَظَمَةَ 
ا ولا رَخر ر القرآن ووعده» وریما ظن أن حفط القرآن يدفع نه ؟ 
فتراهُ يترخص في الذنوب ولو فَهِمَّ؛ لعل أن الحجة عليه أقوى ممن لم 
يقرا . 

والمحدّتُ يجمع الطرب وفخفف اعادو ا رة ا ل 
ویری أنه قد حَفْظ على الناس الآحاديت؛ فهو يرجو بذلك السلامةء ورتما 
ترحص في الخطايا ظا منه أن ما فَعَلَّ في الشريعة يدقع عنه. 

والفقية قد رَقَحَ له أنه بما قد عَرَفَ من الجدال الذي ي يقي به خصامّه» 
آو المسائل التي قد عَرّفَ فيها المذهبً؛ قد حَصّل بما يفتي به الناسَ ما يرفع 
قَذْرَهٌ ويمحو ذَنْبَهُ؛ فربما هََمَّ على الخطايا ظنَاً منه أن ذلك يَذَْعّ عنه! وربّما 
لم يحفظ القرآن ولم یعرفي الحديت› وانھما پنهيان عن الفواحش بجر ورفق» 
وينضاف إليه مع الجهل بهما حب الرياسة وإيثارٌ العَلَبَةَ في الجدلء فتزيد قسوةٌ 
قله ! 
وعلى هذا أكثْرٌ اناس ؛ صور ر العلم عندهم صناعةء فهي سهم الكبرَ 
والحماقة. 

وهۇلاء لم يفهموا ES‏ ا صر الآلفاظ› انا 
المقصود فهم المراد منهء وذاك يورت | والخوف ويري المتة للمنيم 
بالعلم وقوة ١‏ الحجة له على المتعلّم. 
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نسألٌ الله كك ية تفهمنا المقصود وتعرفنا المعبود. 


أعذب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ علو هة علماء السلف] 


كانت هِمَمٌ القدماء من العلماء عَلِيدّء تدلٌ عليها تصانيفُهم التي هي رُبدهٌ 
أعمارهم؛ إلا أن أكثرَ تصانيفِهم دثرث؛ لان هِمَمَّ اللاب صَعُقّتْ»ء فصاروا 
ال ات ١‏ طون للمطرّلات» ثم اقتصروا على ما يدرْسودٌ به 
ee‏ 

فسبيلٌ طالب الكمال في لَب العلم الاطلاع على الكتب التي قد 
تخلّفث من المصتفاتِ؛ َليْكيْرْ من المطالعة؛ فإنه يرى من علوم القوم وعلو 
همهم ما يَشْحَذ خاطرَه ويحرك عزيمته للجد» وما يخلو كتابٌ من فائدة. 

وآعوذ بالله من سِيّر هؤلاء الذين نعاشرُهم» لا نرى فيهم ذا هِمَوٍ عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبَ ورع فيستفيدٌ منه الزاهد 

فال اله وعليكم بملاحظة سير السّلف ومطالعة تصانيفهم» وأخبارهم؛ 
فالاستكثارُ من مطالعة كشهم رؤيةٌ لهم» كما قال : 

SE Se CO RE E 

وإني احبر عن حالي» ما أشبِعٌ من مطالعة الكَنّب» وإذا رأيتُ كتاباً لم 
أره؛ فكأني وقعتُ على كنز» ولقد نظرتٌ في تَبَتِ الكتب الموقوفةٍ في 
المدرسة النظامية› فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف ملد وقی ت کنب 
أبي حنيفة وكتب الحُميدي وكتب شيخنا عبد الوهاب ابن ناصر وكتب أبي 
محمد ابن الخشاب وکانت أحمالاً. . وغير ذلك من کل کتاب E‏ 
ولو قلتٌ: إني طالعتُ عشرينَ آلف مجلَدٍ؛ كان أكثرَء وأنا بعد في الطلب! 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقذرٍ همَمهم وحفظهم وعباداتهم 
وغرائب علويهم ما لا عه من لم يطال. 
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أعضب الخواطر مختصر صد الخا 
طر جیه الخاطر EE‏ = 


[ العجب ممن يخاطر بنفسه ويعرضها للتلف وللهلاك ] 

لن لاد اع من تة وقد عجبتٌ ممن يخاطرٌ بها ويعرٌضها 
للهلاكٍ! والسببٌ في ذلك يله العقل وسوء النَظر! 

فمنهم من يعرّضها للتلف لِيَمْدَحَ بزعيه؛ مثل قوم يخرجون إلى قتل 
السبّم» ومنهم من يصعدٌ إلى إيوانِ كسرى؛ ليقال: شاطر! وساع يمشي ثلاثينَ 
فرسخاً! فن هلك ذهبتِ النفسل التى يراد المالٌ لأجلها. 

وأعجبٌ من الكل من يخاطرٌ بنفسه فى الهلاك ولا يدري؛ مثلٌ أن 
يَعْصَبَ فيقتل المسلم فيشفيَ غيظه بالتعذيب في جهتّم . 

وأظرفُ من هذا اليهود والٹصاری؛ فان أحدّهم ييلع ؛ فیجبٰ عليه أن 
ينظرَ فى نبوة نبينا ية ؛ فإذا فرظ فمات فله الخلود فى جهنم . 

ولقد قلت لبعضهم : ويحڭ! تخاطر بنفسك في عذاب الأب! نحن نؤمنُ 
بنبيم فنقول: م ا ا وھا ای ا حَلَدَ في 
النار؛ a‏ وان نتم هالکون؛ 
لألكم تخاطرون بأرواجگم في العذاب الدائم! 

وأعجبٌ من الكل جاحدٌ الخالق؛ وهو يرى إحكام الصَلْعَةَء ويقولٌ: لا 
صانعَ! ! 

والسببٌ فى هذه الأشياء كلها قلة العقل وترك إعماله فى النظر والاستدلال. 


ص 


ر 
[ حافظ على سرك ] 
لا ينبغي للعاقل آن طهر سِرَاً حتی يَعْلَمَ آنه إذا طْهَرَ لا يتأدّی بظهوره. 
رماو ن السب في بك الس طب الاسترمة يه وفك ال قر 
ول ا 


: أعذب الخواطر مخ الخا 
J—‏ ب الخواطر مختصر جي الخاطر 

فرب مظهر سرا لزوجه؛ فإذا طلْمَّث بنَْةُ وملك أو لصديقهء فيظور 
عليه حسداً له إذا کان مماثلاًء وإن كان عامياً؛ فالعامي أحمق. 


ت 
و 


[ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصررا] 
ما يتناهى في لَب العلم إلا عاشق العلم . والعاشق ينبغي أن يصبرَ على 
المكارِه» وين ضرورة المتشاغل به البعدٌ عن الكسْب. 
ومذ فُقِدَ التفقَدٌ لهم من ك ومن الإخوان؛ لارَمَهُمْ الفقرُ ضرورة 
والفضائل تنادي : سنالك ا الس ا بت ولوا زل سِا 4O‏ [الأحزاب: 
۱. فکلما خافت من ابتلاءِ 
لا تحب المجد ترا انت اله لن تلم النجد ى لى الضبرا 
ولما آثرَ أحمد بن حنبل ولي لَب العلم» وكان فقيراً؛ بقي أربعينَ سنه 
يتشاغل به ولا يتزوج . 
فينبخي للفقير أن يصابرً فقرّه كما فعلٌ أحمدٌ» ومن يُطيق ما أطاق؟! فقد رد 
من المال حمسي آلفاًء وكان يتأكّمٌ بالملح؛ فما شاع له الذَكْرٌ الجميل جزافً 
فيا له ثناءٌ مل الآفاق» E‏ ن الوجود وعِراً نسَح كل ذُل! هذا 
في العاجل» وثوابٌ الآجل لا يوصَف. 
وتلم العلماء الذين ترحصواء وتأوّلواء وخالطوا السلاطينَء فذهبث 
بركة العلم» ومُجي الجاهٌ وَوّردوا عند الموتِ حياضَ الندم! فيا لها حسراتِ 
لاتاق وخراا لا با ركانق ص اللات طرفةً عينِ» ولارَم 
الأسف دائماً. 
O N E E A ENT‏ 
تذهبٌ» ويبقى الأسى 
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وقال الشافعنٌ رضي الله تعالى عنه:. 
EET FEC BSSTE‏ يام كان متها أشغات أخلام 
يا تفس جوزي عن الدبا اة ٠‏ ول عا فر الي ا 
نم ايها العالمُ الفقيرٌء أيسركٌ ملك سلطانِ من السلاطين وأن ما تَعْلْمُهُ 
من العلم لا تَعْلَمُه؟! كلاء ما أظنٌ بالمتيقظ أن يُوثِْرّ هذا. 


ثم آنت إذا وَقَحَ لك خاطرٌ مستحسَنٌء أو معني عجيبٰ» e‏ 
يجدّها ملتذ باللذات العحسية. . فقد حرم من ررق ا قد رُزفْتَ› 


شاركتهم في وام العيش» ولم يَبْقَ إلا الفضول الذي إذا آل ا 
ثم هم على المخاطرة في باب الآخرة غالباًء وأنت على السلامة في الأغلب. 

فتلمَحَ يا خي عواقبٌ الآحوال! وأ قمع الكسل as‏ فان 
کثیراً من العلماء الذين ماتوا مفرّطين يتقأّبونَ في حَسّراتِ وأسف 


ت 


فاهربْ وفقك TEEN TT‏ الفاحش» 
واعلمْ أن اتال لا ال اقرا وان عى الف ن وة المحاسن. 

فالبدارَ البدار؛ وتقس النقس يترد و غائبٌ ما قَلِمّ بعد 
وانهض بعزيمة» وارفض في هذه العزيمة الدنيا وأربابّهاء فبارك الله لآهل 
الذنيا في ناهم ؛ فنحنُ الأغنيا وهم الفقراء؛ كما قال إبراهيم بن أدهمَ: لو 
عَلِمَ الملوكٌ وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لَجالّدونا عليه بالسيوف. 

فأبناء الدنيا؛ ا لا يكاد يأكلٌ لقمة إلا حراماً أو شبهة» وهو وان 
و راه تل ولا يبالي هو بقلو دين وکيلو وإن عَمَروا دارا 
RE‏ مالا؛ فمن وجو لا تصلحٌء د 
أن يتل أو يُعْرَل أو يُشْتَمَ ؛ فعيشُهم نَع ! 

ونحن نأكل ما ظاهِرٌ الشرع يشهدٌ له بالإباحة» ولا نخاف من عدو ولا 

E ٍ 8 2 و‎ 

ولايتنا تقبل العزل» والعرٌ في الدنيا لنا لا لهمء وإقبال الق عليناء وتعظيمنا 
عندّهم كثيز» وفي الآخرة بيننا وبينهم تفاوتٌ إن شاءَ الله تعالى. 
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فن لَقَّت رباب الدنيا أعناقًهم؛ يعلمون فُذْرَ مزييناء وإن عَلّث أيديهم 
عن إعطائنا؛ ذه العفافِ أطيبٌ ومرارةٌ لمن لا تفي بالمأخوذِء وإنما هو 
طعامٌ دون طعام» ولباسٌ دون لباس» وإِتها يام قلاثل. . 

والعجبٌ لمن شَرَقَّث نفسُه حتى لَب العم كيف يِل لِبَذل من لا عر 
ولا مفخرة له إلا بالدنانير؟! ولقد أنشدني أبو يعلى العلوي: 

رب قوم في حَلايِقِهمٌْ عَررْقذ ص يروا غررا 
E O ey‏ 

أيقظنا الله من رَفْدَةٍ الغافلينَ» ورَرَقّنا فر المتيقَّظينَء ووتقنا للعمل 

بمقتضى العلم والعقل؛ إنه قريب مجِيبٌ. 
[اجمع همك ووقتك للعمل للآخرة] 

الآدميّ موضو على اوبات تت تشمَّتٌ الهِمّ؛ العينُْ تطلْبُ المنظورَء 
واللسان يطلب الكلاَء والبطنٌ يطلب المأكولء والفرح المنكوحَء والطبعُ 
e‏ 

E‏ بجمع الهم لذكر الآخرة والهوى يشتَنّه» فكيف إذا اجتمعتُ 
إليه حاجاٹ ا قوت البدن وقوت العيال؟! 

وهذا بكر إلى دكانو» ويتفكر في التحصيل» ويستعمل آله الفهم في نيل 
ال ا SS‏ خصوصاً إن أده الشَرَهٌ في صورةٍ؛ 
فيمضي العُمّر؛ فينهض من الدكان إلى القبر؛ فكيف يحصل العلم أو العمل أو 
إخلاص القصد أو طلبٌ الفضائل؟! 

فمن ررق يمَظة؛ فينبغي أن يصابرَ لنيل الفضائل : 

فإن كان متزهُداً بغير عائلة؛ اكتفى بسعي قليل» فقد كان السبتي يعمل 
يوم السبتِ فيكتفي به طول الأسبوع. 
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فن کان له مالٌ باضحَ به من يکفيه بدينو وثقتو من أن يهتمٌ هو 

وإن کان له عائلة؛ جَمَحَ همه في : نية الكسب عليهم فيكون متعبّداً. 

أو آن یکو له َيه مال كوقار؛ ناصفَّه في نفقهٍ؛ لِيَِفِيهُ دخلّه» وليقلَلَ 
a‏ ليجمعَ الهم في ذكر الآآخرة. 

فن لم يفعل ؛ َد في غفلتو ونيم في حفرټو. 

وأقب الأحوال حال عالم A‏ جَمَع هه لكر الآخرة شه لَب 
القوت للعائلةء وربّما احتاجّ إلى التعرّضٍ للطَلَمَةٍ وأخذٍ الشَبُهِاتِ وبذل الوجوء 
N RE‏ وٳذا حَصَلَ له شيءَ من وجو؛ بر فيه. ولا ينبغي 
أن يحمله ة فصر الآمل على إخراج ما في ييو فقد قال 4يا: «إِنک أن تَذَرَ 
ورلقك ياء حر ين أن رمم َا كمون ا الا وال ن کل ذل 
Ed ENE‏ العلائق» يحفظ جامه؛ فالاآيام 
قلائل . 

وقد بعت إلى أحمد بن حنبل مالّ» فسألّه ابه قبوله» فقا : 


صا ثم قال: أستخيرٌ الله . فأصبح فقال: يا بنيً! قد عُزِمَ لي أن لا أله 
هذا؛ وکان العمطاءُ هنا وجاءَه من وجوو. فانعکسن الام البو 


[السياسة ق معاملة الناس] 


العزلةٌ عن الحَلّقٍ سببٌ طيب اليش ولا بد يِن مخالطة بمقدار. 
فدار العدو واستضله؟ فربما كاد اهلك . 


)١(‏ باضع: آي اشترى بضاعة وأعطاها لمن يتاجر له فيهاء وهي ما يعرف بشركة 
المضارية. 

(۲) رواه البخاري (۱۲۹۵ و۲٤۲۷‏ و٦۳۹۳‏ و۹١٤٤)‏ وغيرها» ومسلم في الوصية: باب 
(۱) رقم (۵/۱۹۲۸ و۸). 
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وأحسنْ إلى مَن أساءَ إليك. واستعنْ على آمورك بالكتمان. 

وتكن الناس ا ا ا غ ااا و 
صديتي» ذاك أن الصدينَ يجب أن يكونَ في مرتبةٍ مماثل» فن صادَفتهُ عامياً؛ 
لم تنتفع به؛ لسوء أخلاقه وقلة علمه وآدبه» وإن صادفت مماثلاً أو مقارباً؛ 
حَسَدَكٌ» وإذا كان لك َة ؛ TT‏ وأقواله ما aT‏ 
ورن فی لحن لرل [محمد: .]٠١‏ 

فإن أردت العيشَ ؛ فابعد عن الحسود؛ لأنه يرى نعمَكٌَ؛ فربّما أصابَها 
بالعين! 

فان اضطررت إلى مخالطته فلا تَهْشِ له سرك ولا تشاوزه» ولا يعْرَنك 
E O a O a‏ 
e E E‏ ! وان إخوةٌ سف باعوه شمن بَخُس! 
وكان أبو عامر الراهبٌ من المتعبدين العقلاءِء وعبد الله بن أب من الرؤساء؛ 
أرما حسدٌ رسول الله اة إلى الفاق ورك الصواب. 

ولا ينبغي أن تَظلْبَ لحاسيك عقوبةً أكثرّ مما هو فيه» فإته في آمر عظيم 
متصل؛ لا يرضيه إآ زوالٌ نعميك› وکلّما امتدّت؛ امتدٌ عذابه؛ فلا عيش له! 

وما طابَ عيش آهل الجنة إلا حين نزع الحسد والعّل من صدورهم؛ 
ول أنه تَرِعَ ؛ تحاسّدوا وتنعّص عيشهم. 


[ من نهى النفس عن الهوى حضل النعيم] 
من سار مع العقل» وخالفت طريق الهوى» ونر إلى العواقب؛ أمْگنةُ أن 
بعمتح ين الذنيا والذكر الجيل ويكرن .ذلك سبباً لفات مُراوه من اللذّاب» 
وبیان هڏا من وجهين : 
أحهما: أن مَن مال إلى شَهَّواتِ التكاح وأكتَرّ منها؛ قَلٌ التذاذ» 
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۳ )| سس 
وفيت رارت وكان ذلك ا في عدم مطلوبه منها! ومن استعمل ذلك 
£ رو 2 ۹ e fie‏ 
بمقدار ما یجیزه العقل ویحتمله؛ کان العذاده أكثر لبعد ما بين الجماعين»› 
وأمكة الد اعات الخرارة: 
وكذلك مَن غشّ في معاملته أو خانَ؛ فإِنّه لا ُعْامَل؛ فيفوّه ربح 
الما ا ا ا 


#3 
رنحه. 


والثاني: أنه من انى الله وتشاعَل بالعلم أو نحقيني الرْهْد؛ فيح له من 
المباحاتِ ما يلتذ به كثيراًء ومن تقاعَدَ به الكسل عن العلم أو الهوى عن 
تحقيتي الرَهْدِ؛ لم يحصّل له إلا اليسيرٌ من مرادو. 

قال كك : وأو أسْتَقَموأ عل أَلطرمَةٍ امتهم به نّا ©6 [الجن: .]٠١‏ 


[ الطريق إلى حنة الدنيا | 


yS‏ وقد كفا كل مخلوق» 
وجَلَّبَ لك کل خير 

وإياك أن تميل عنه بموافقة هوى وإرضاءِ مخلوق؛ فإنه يُعْكس عليك 
الحالء ويفونّكٌ المقصود وفي الحديثِ: «مَنِ الْتَمَسَ رصا الله بسَحَطِ النّاس»› 
رضي الله عنه» وأرضى الَاسَ عَنه؛ وَمَنِ اأ رضًا التاس سط اللو 
سخ الل عليه » وأسْحَط عَلَيْهِ الناس» . 


وأطيبٌ العيش عيش مَّن يعيش مع الخالق سبحانه. 


(۱) (حسن) رواه ابن حبان (۲۷۵)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» (۹۸] و٩٩٤‏ 
و٠٠٥)»‏ والبيهقي في «الزهدا (۸۸۷)ء وأبو داود في كتاب «الزهد»» والخرائطي في 
«(مساوئ الأخلاق!» وحسنه الألباني في تخريج «الطحاوية (ص۸٦۲)»‏ نشر المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثامنة. 
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فان قیلً : كيف يعيش معه؟ 

قلت: بامتثال آمرو» واجتناب نهيه» ومراعاة حدودِو» والرضا بقضايهء 
وحسن الدب في الخُلْوقء و وسلامة القلب من الاأعتراض في 
دار فان e‏ ساَلنَه فان وإلا رضيت بالمَلْع» وعلمت أنه لم 
ES‏ لسؤال لانّكَ تتعبّدٌ به» ومتی ذُمْتَ 
على ذلك؛ رَرَقّكَ محبَتَةُ وصدق َ غل ا ا ك 
المقصودء وأثمرث لك محبتّه إياك؛ فحينئل تعيش عَيْشّ الصديقينَ. .. ولا 
خير في عيش إن لم يكن کذا. 

فاد أكثرَ الناس مُحبْط في عيشوء يداري الأسبابَ» ويميل إليها بقلبوء 
ويتعبُ في تحصيل الرزق بحرص زائ على الحدٌ وبرغبةٍ إلى الحَُلّق» ویعترضن 
عند انكسار الأغراض؛ والمَدَرُ يجري ولا يبالي سخ E‏ 
فلو وقد فاته الف تفن الى الي ل بوالعادت هة فذلك العش 
َيس البهائم. 


[ العاقل من تأمل العواقب ورعاها] 

من الغلط العظيم أن يتكلم في حق معزول بما لا يصلح» فاته لا يُوْمَنٌ 

وفي الجملة؛ لا ينبغي أن يهر العداوةً لأحدٍ أصلاًء فقد يَرنَفِْعُ 
الح وقد بت د شَ ا 

a‏ فان آمك 
الانتقام منهم ؟ کان العفو انتقاماً ؛ لأّنه يُذِلهم. 

وينبغي أن يخسن إلى كل أحيٍ» خحصوصاً مَّن يجوز أن يكو له ولايةٌء 
وأن يدم المخول؛ فربما نَقََ في ولايټه . 
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من تأمَل العواقبَ ورعاهاء وصور كل ما يجوز أن يُقََ فَعَمِل 
وبلغ من هذا تصويرٌ وجود الموتِ عاجلاً؛ لأنه يجوز أن يأتي بغتة من 
غير مرض؛ فالحازم من استعدٌ له» وعَمل عَمَل مَن لا يندم إذا جاءَه» وحَذِرَ 
من الذنوب فإنّها كعدو مراصِدٍ بالجزاءِ» وادَحَرَ لنفسه صالخ الأعمال؛ فإتها 
كصديق صديق ينف وق الشَدّةٍ. 
وأبلعٌ من كل شيءٍ أن يعلَمَ المؤمنٌ أنه كلما زاد عملّه في الفضائل؛ 
علث مرتبئه في الجنةء وإن تمص نَقَصَتْ؛ فهو وإن دحل الجنة في تفص 
بالإضافة إلى كمال غيره؛ غير أنه قد رَضيّ به ولا يشعُرٌ بذلك. 
فرحم الله من تلمَحَ العواقبًَ» وَل بمقتضى التلمْح» والله تعالى 
و 4 
الموفق . 


لما جمعت كتابي 2 e‏ في تاريخ الملوك والأمم»» 
E aT‏ والوزراء والعلماء والأدباء والققهاء 
والمسدتين والڑّهاد وغيرهم» فر ايت الذنيا قد تلاعبث بالا کثرينَ تلاعباً ذهب 

i E % :‏ ر روو رن و 1 5 9 0 

فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ويتخس بغير حق» ثم ينخرط في 
سِلْكْ المعاصي» كأن الأمرَ إليه» أو قد جاءءٌ الأمنٌْ من العقاب» وينسى أنه 
قد قيل لرسول الله 4: ل إن ناف إن عصیْت ر عاب يور عطي © 
[الأنعام: .[1o‏ 

N‏ لتحصيل 
أغراضهم العاجلة» فما نف نقَعَهُم العلم . 


9 أب الخواطر مختصر صيد الخاطر 

ورأينا خلقاً من المتزهُدين خالفوا لنيل أغراضهم 

وهذا لأ الدنيا قَّء والناسُ كعصافيرَء والعصفورٌ يريد الحبَةٌ وينسى 

قد نسي أكثرٌ الحُلق مالهم مَيْلاً إلى عاجل لداتهم» فأقبلوا يسايرون 
الهوى» ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل. .. فلقد باعوا بلذة يسيرة خيراً كثيراًء 
واستحقّوا بشهواتِ مرذولة عذاباً عظيماً. . . فإذا رل بأحدِهم الموتُء قال: 
E E CS‏ 

فوا سفا لفائتِ لا یمکنْ استدراگه» ولمرتّهن لا يَصِځٌ فکاگه» ولندم لا 
ینقطع زمانه ولمُعَذْب عر عليه إيماه بالل ! 

باله» ما نفعت العقول إلا لمن يلتفتُ إليها ويعولٌ عليهاء ولا يمن 
قبول مشاورها إلا بعزيمة الصبر عمّا يشتهي . 

فال قي لمر عمرَ ب الخطاب وابنّ عبد العزيز ياء وفي العلماء 
أحمدً ب حنبل رحمة الله عليه» وفي الرّهاد أرَبْساً القَرَّني؛ لقد أعْظرًا الجدٌ 
حقّه وفهموا مقصود الوجود. 

وما هَلَّكَ الهالكون إلا لقا الصبر عن المّْْهى» وربّما كان فيهم مَّن لا 
يمن بالبعث والعقاب . 

لین ا نما العجبٌ من مؤمنِ يوقن › ولا پنفعه يقينه› 
E ET‏ 


[ الحّْة قائمة على الحمقى عُمْي البصائر ] 
الصة ال رها اة عن رة واقاعة جلها وهدة سحن قد 
عمث أك الكل 
فترى اليهوديٌ أو النصرانيّ يرى أنه على الصواب» ولا يبحت ولا ينظرٌ 


أعجب الخواطر مختصر صيد الخاطر EFT‏ 
۷ — 


في دليل نبوَة نينا بء وإذا سَمِعَ ما يُلينُ قلبه مثل القرآن المعجز؛ مرب اللا 
ھج 

وكذلك کل ذي هری يَنْبْتُ عليه : إا لأنه مذهب أبيه وأهلهء أو لاأنه نَظْرَّ 
نظراً اول فرآه صواباًء ولم ينظرٌ فيما يناقِضه» ولم بباح العلماء ليتوا له خطأه. 

وين هذا حال الخوارج على أمير المؤمنينَ على رضي الله تعالى عنه» 
فإنھم استحسنوا ما وَقّعّ لهم» ولم یرچعوا إلى من يعلم» ولما لهم عبد الله بن 
عباس وء فين لهم خطأهُم؛ رَجََ عن مذهبه منهم أربعة آلاف". ٠‏ 

وممُّن لم يَرْجِعْ عن هواه ابن ملجم» فرأى مذهبه هو الحقّ» فاستحل 
َل آمير المؤمنينَ رضي الله تعالى عنه» ورآه دِيناً! ومثل هذا ما له دواءٌ. 

وكذلك کان الحجاجٌ بقل واا ارخ ال 9 جك ال ها هدا 
قوله! وکم َل من لا يحل قَتلّه» منهم سعیدٌ بن جُییر 

وقیل : E O yT‏ 
منهم قط ولا قَتلٌ ولا صلبٌ. 

قلت : وعموم م السلاطين يقتلون ويقظغعون ا ا ذلك! ولو 
سألوا العلماء؛ بيّنوا لهم . 

وعموم العواحٌ يبارزود بالأنوب اعتماداً على العفو» وينسَوّن العقابَ! 
ومنهم من يعتمدٌ أني من أهل الستة» أو أن لي حسناتٍِ قد تنفعٌ» وكل هذا 
لقوة الجهل . 

فينبخي للإنسانِ أن يبال في معرفة الدليل ولا يساكنٌ شبهته» ولا يث 


فنسأل الله السلامة من جميع الآفاتِ . 


(۱) رواه آحمد »)۸٦/۱(‏ ااي في «السنن الكبرى» »)۱۷٠۷۷(‏ والحاكم )۲٠١١(‏ 


و صححه ٠‏ وأبو یعلی (VY)‏ وال الهيثمي في «المجمع» :(or/V‏ رواه ابو یعلی 
ورجاله ثقات . 


س۸ أعذب الخواطر مختصر يد الخاطر 


[ للمعاصي عقوبات عاجلة ] 
اعلمْ أن الجزاء بالمرصاه: إن كانت حسنةًء أو كانت سيئ . 
ومن الاغترار أن يط المذنبٌ إذا لم ير عقوبة أنه قد سُومِحَ» وربّما 
جاءتِ العقوبةٌ بعد مدق وقل من فَعَلَ ذنباً إلا وقوبل عليوء قال كك: لش 
ل اک و ل وا س ووا د لد فن دة 


RZ Fo N 
.]٠١١ دا لا تسيا ©4 [الساء:‎ 


ر 


هذا آدمُ #4 أكل لقم فقد عرفتم ما جری عليه . 


td 
اله‎ 


وأما سليمان ##؛ فان قوماً اختصموا إليه» فكان هواه مع أحدٍ 
الخصمين › فعَوقبَ . 

Ê WN, 3. س‎ 

وأمّا يوسف يل ؛ فأخذ بالهم. 

وأمًا يونس + فَخَرَجَ عن قومه بغير إِذنٍ» فالتقمه الحوت. 

قال وهب بن منبه: أوحى الله كك إلى أرميا: إن قومَك تركوا الأمر 
الذي أكرمت به آباکهم» وعرّتي لأهيجنّ عليهم جنوداً لا يرحمون بکاءَهم. 
فقال: يا ربّ! هم ولد خليلِك إبراهيمَء ومةه صفيّكَ موسى» وقوم نبيّك 
داود. فأوحى الله تعالى إليه: إنّما أكرمتٌ إبراهيمَ وموسى وداود بطاعتي» ولو 
عَصَؤني؛ لأنزلتهم منازل العاصينَ . 

CE Pa be A O E ES E 

وقال آخرٌّ: قد عِبْتُ شخصاً قد ذهب بعص أسنانهء فانتغرت أسناني» 
ونظرتٌ إلى امرأةٍ لا تجل» فَتَظْرَ إلى زوجتي من لا أريدً! 

ON EOE E DT E RE OME 
حسبك إلى هاهنا سحبت آابی!!‎ 


أعذب الخواطر مختصر يد الخاطر 


وقال ابنٌ سیرینَ : عَيْرتُ رجلا با لإفلاس» فأفلست. 

وول هدا کر 

واا اقول عن تفس ما رلت بي اة أو غم أو يق صر إل بزل 
أعرفه» حتى يمكثني أن آقول: هذا بالشيء الفلاني. وربّما تأوّلتٌُ فيه بعد 
فاری العقوبة. 

فينبغي للإنسانِ أن يترفَبَ جزاء الذنوب؛ فقل أن يَسْلَمَ منه. 

وليجتهدٌ في التوبة» فقد رُوي في الأثر: «ما من شيءِ سرع لحاقاً بشيء 
من حسنة حديثة لذنب قديم»» ومع التوبة يكون خائفا من المؤاخذة متوقعا 
لها؛ فإن الله تعالى قد تابَ على الأنبياء 5ء وفي حديثِ الشفاعة يقول آدم: 
«ڏبي»» وقول إبراهیم وموسی : «ڏنبي» . 

فإ قال فاتل : قول تعالی: چ کل شا ر ب اا ۹ 
خبرٌء فهو يقتضي أن لا يجاور عن مذنب» وقد عَرَفنا بول التوبة والصَمَحَ عن 
الخاطئين؟ 

فالجوابٌ من وجهينِ : 

أحذهما: أن يُحْمَلَ على من مات مصرًاً ولم يَسَبْ؛ فإِن التوبة تَجْب ما 


والثانى: آنه على إطلاقه» وهو الذي أختاره آنا وأستدل بالنقل والمعنى : 
RE A ANE‏ ل بو بکر: يا رَسول الله كيف 
ا الآية: ولس بامانيك ولا مان هَل ا سو 
َر پډ کل سوءِ ل «عَمَرَ الل لک يا 


بكر الست عرض الست لصب الست خرن › الست تشك اللأَوَاء ¢ 
ال: لى . َال : َه ما تَجْرَوْنَ بی». 


)1( (صسحیسح) رواه ايك 1/1( وابن حبان c(YAAAg YAO)‏ والبيهقي في «السنن 


: أعضب الذواطر مختصر صد الخاطر 


وأما المعنى: فإِنٌ المؤمنَ إذا تاب وَدِم؛ كان أسفه على ذنيه في كل 
وقتِ أقوى مِن كل عقوبةٍ. 
فالويلٌ لمن عَرَفَ مرارة الجزاء الدائم ثم ئر َد المعصية لحظاً. ‏ 


[الشبه بين يوم العيد ويوم القيامة ] 


رأيتٌ الناسَ يوم العيدِ فشبهت الحال بالقيامة. فإنهم لما انتبهوا من 
نويهم؛ خرجوا إلى عيِهم كخروج الموتى من قبورهم إلى حشرهم. 

فمنهم من زينتةُ الخاية ورك النهايةء ومنهم المتوسظ» ومنهم المرذول. 
وعلى هذا أحوال الناس يوم القيامة: قال تعالى: هيم صر المسَقِنَ إلى لمن 
ردا 46 أي: رکبانا وسوی الم إل ج ودا ل46 [مریم: 1۸٦ ۸١‏ 
أي: عطاشاً. وقال عليه الصلاة السلام: «إِتَكمْ مَحْشورُونَ رجالا وَركبَاناً 
وَتجَرُونَ على جوک . 

ومن الناس مَن يداس في زحمة العيدِء وكذلك الطَلَمه يطأَخُمُ الناس 
بأقدامهم في القيامة . 

ومن الناس يوم العيدِ الغنئ المتصدق. كذلك يوم القيامة أهل المعروفٍ 
في الذنيا هم أهل المعروف في الآخرة. 

ومنهُم الفقيرٌ السائلٌ الذي يطلب أن يُعطى. كذلك يوم الجزاء: «شَمَاعَتي 
لهل الْكبائر آي . 


2 
f او‎ 


= الكبرى» (۸٦٥1)ء‏ والحاكم )٤٤٥١(‏ وصححه» ووافقه الذهبي»› وأبو یعلی ٩7(‏ - 
4) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٥٠4۸)ء‏ وقد صححه الألباني في «صحيح 
الترغیب والترهیب) .)٤۳١١(‏ 

)0( (صحیح) رواه الترمذي ۲٤۲۲٤(‏ و١٤۳۱)»‏ وآحمد (/ ۳ و٥)ء‏ والحاکم (۸1۸7) وصححه. 


(۲) (صسحيسح) رواه آبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي »)۲٤۳۵(‏ وآحمد (۲۱۳/۳)» وابن 
حبان .)1۳٥٤(‏ 


أعذْب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


ومنهم من لا يُعطف علیه» تتا کا من شین 9© کا مين جى ©4 
[الشعراء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

ثم يرجعون من العيدِ بالخواصٌ إلى باب الحجرة يخبرون بامتثال 
الأوامر: أي سبل 3 [الواقعة: »]١١‏ فيح التوقيع إليهم ان سيد 
شر [الإنسان: ۲۲]. ومن هو دولّهم E‏ ا ن و إلى 
بيت عامر» کارا اشوا هنا يما امف ي ١‏ آلَارٍ ليد %63 [الحاقة: Yé‏ 
ومنهم متوسط» ومنهم من يعودٌ إلى بيت تفر 

انيرا اولي الاسر [الحشر: ۲]. 


[ رت لذة أعقبت ندماً] 


إنما قصل العقل بتأمًل العواقب» فأمّا القليل العقل فإنه يرى الحالّ 
الخاض ولا يط إلى غافها: 

فن الأصّ يرى أخد المال وينسى قطعَ اليدِ. 

a‏ الراحةء وينسى ما تجني من فواتِ العلم وشپ 
المال»ء فإذا بر فسيِل عن علم؛ لم يدر» وإذا ال فقد آرہی 
ما حصَلَ له من الاس على لَه البطالة» ثم يفوته ثوابٌ الآخرة بتركٍ العمل 
ف الدتا: 

EES GS O AE 
1 الفا والاخرة!‎ 

وكذلك الرٌنا؛ فان الإنسان يرى قضاءَ الشهوةء وينسى ما يجني منه من 
فضيحة الدنيا والحدء وربما كان للمرأة زوج ۾ فألحقت الحمل من هذا به 
وتسلسل الامرٌ. . ٠‏ 

فق على هذه التَبْذةٍء وانتبة للعواقب» ولا تور لَده َوب خيراً كثيرأ 
وصابر المشقة؛ ثَحَصّل ربحاً وافراً. 1 


ا أعذب الخوا خت الخا 
سا عدب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ اللذات مشوبة بالمنغصات] 
O OG a A‏ 
بالشحَّص التي تزيد على اللَدّة أضعاا 


ے3 


فينبخي لمن وفقه الله سبحانه: أن يأخد الضروري الذي يميلٌ إلى سلامةٍ 
الدين والبدنٍ والعافيةء ويهجَرَ الهوى الذي َه تتضاعف على ته . 

ومن صَبَرَ على ما يكره قد النفع في العاقبة ؛ لذ ا أضعافاً؛ كطالب 
العلم؛ فإنه يتعبٌ يسيرأًء وينال خير الدارين» مع سلامة العاقبة. 

وده البطالة تعقبُ عدم العلم والعمل» فيزيد الأسى على اللَدة أضعااً. 

فاللة الله أن يعلِبَكَ هواك العاجلٌ» ومتى هي الهرى بالتوثب؛ فامَْغة؛ 
وزن عاچلّه اجلو 

وما ينذگر ولو الألباب. 


[ عليكم بالكتاب والسنة ترشدوا] 


ريثت إبليس قد احتال بفنون الحيل على الخلق»ء وأمال اأ أكثرَهُم عن 
العلم الذي هو مصباح السالك فتركهم يتخبّطونٌ في طلّماتِ الجهل» وشَعَلهم 
بأمورٍ الحسٌ؛ فهم يحسنون ما يحسنه الحس» ولا يلتفتون إلى مشورة العقل. 

فإذا ضاق بأحدِهم عيشه» أو نكبَ؛ اعترض فَكَمَرَ: 

فمنهم من ينسبٌ ذلك إلى الدهر» ومنهم من يَسب الدنيا! وهذا إسفاف؛ 
لأ الدهرَ والدنيا لا يفعلانِء وإنما هو عيب للمقدّر! 


ومنهم من يخرجه الأّمرٌ إلى جحل الحكمة. 


أعذب الخواطر مختصر صي الخاطر 


ثم نظر إبليس» فرأى في المسلمينَ قوماً فيهم فطنة فأراهم أن الوقوف 
على ظواهر الشريعة حالةٌ يشاركهم فيها العوام» فحسَنَ لهم علوم الكلا 
وصاروا یحتجُون بقول بقراط وجالینوسَ وفیثاغورسَ!! 

E 
سوّلت لهم أنفسهم‎ 

وقد كان السلف إذا نشا لأحدِهم ولدٌ؛ شَعّلوهُ بحفظ القرآنِ وسماع 
الحديثِ» يبت الإيمان في قليو؛ فقد توانى الناسٌ عن هذا 
القَطنٌ يتشاعًل بعلوم الأوائل» وينبُذ أحاديتٌ الرسول ي ويقول: أخبا 
آحاد! وأصحابٌ الحديثِ عندهم يَسَمَوْنً: حَشْويةً!! 

ويعتقدٌ هولاءِ أن العم الدقيق علم الطفرة والهيولى والجزء الذي لا 
يتجرًاً. . .ثم يتصاعدونَ إلى الكلام في صفاتِ الخال فيدفعون ما صح عن 
رسول 4 کل بواقعاتي. 

فيقول المعتزلة: إن الله لا يُرى؛ لان المرئي يكون في جهٍ! ويخالفونَ 
فول وول اله 4ل كم سرون ربكم كما َرَو هذا َر لا قَُضَامون في 
ريت . فأوجب هذا الحديث إثبات رڙيته وإِن عَجَرّنا عن فهم كيفيها . 

وقد عَزِل هؤلاء الأغبياء عن التشاغل بالقرآنِء وقالوا: مخلوق! فزالت 
حُرَمَتّه من القلوب. E E A‏ وإنما مذاهبهم السرقَة 
من بقراط وجالينوسَ . 

وقد كان كبارٌ العلماءِ يذمُونَ علمّ الكلام» حتى قال الشافعي: حكمي 
فيهم أن يُرگبوا على البخال» ويْسهّرواء ويُقال: هذا جزاءُ من ترك الكتابَ 
والستّةّ واشتغل بالكلام. 


E‏ له من مخالطة ! المبتدعة» وعلیکم بالکتاب والسة و 


)۱( رواه البخاري )004 «(oV¥g‏ ومسلم رقم )11/1( في المساجد باب )¥( 


2 7 آعدى الخوا شا الت 
ا a‏ أعضب الخواطر مختصر صيد الخاطر 


[ قيمة الوقت وفضل اغتنامه ] 

رأيثُ العاداتِ قد غلبتِ الناسَ في تضييع الرّمانٍ» وكان القدماء يحذرونً 
من ذلك : 

قال الفضيل : أعرف من يَعْدٌ كلامه من الجُمعة إلى الجمعة. 

ودخلوا على رجل من السَلّف» فقالوا : لعلّنا شََلناك؟ فقال: أصدفّكم» 
كنت أقرأء فتركتُ القراءة لأجلكم. 

وجاء رجل من المتعبّدينّ إلى سَريٌ السَمَّطِيّ» فرأى عندّه جماعةء فقال: 
صرت مناح البطًالینَ؟ ثم مضى ولم يجلِس. 

ومتى لان المَرُورْ؛ مح فيه الزائرْ» فأطال الجلوسً»ء فلم يسلمْ من 


اذى . 
وقد كان جماعة قعوداً عند معروفيء فاطالوا» فقال : إن لك ا 


ل يمر في سَوقها ء فما دون القيام؟! 

وكان عثمانٌ الباقلانيْ داق الذكر لله تعالى» فقال: إني وقك الإفطار 
أجس بروحي كأنها تخرُّج؛ لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 

وأوصى بعض السلف أصحابهء فقال: إذا ج فتفرقوا» 
لعل أحدَكم يقرأ القرآنَ في طريقهء ومتی اجتمعتم تحدم . 

واعلم أن الزمانً شرف من أن يُضيّعَ منه لحظةء فإن في «الحديث» عن 
رسول الله ا آنه قال: «مَنْ قال : سَبْحَانَ اله الْعَظِيم وَبحَمْدِو؛ عُرسَّت لَه 


سے و و 


َخْلَةٌ في الْجَّة. فكم بصي المي من ساعاتِ يفوتّه فيها الثوابُ الجزيل! 


(۱) (صحيح) رواه الترمذي ۳٤٣٤(‏ و٥٤٤٣)»‏ وابن حبان (۸۰۳). والنسائي في «الكيْرى» 
(01*(). والحاکم c(A4۷)‏ وهو في «الصسحيحة) (16). 


أعضب الخواطر مختصر صيج الخاطر 


وهذه الأيامٌ مثلٌ المزرعة؛ فكأنه قيل للإنسانٍ: كلما بَذَرْتَ حبَدً؛ 
أخرخنا لك ألفت كر فهل يجوز للعاقل أن يتوقت عن البذرِ ویتوانى؟! 

والذي يعينُ على اغتنام الزمان: الانفراد والعزلة مهما أمكنَء 
والاختصار على السلام أو حاجةٍ مهمو لمن يَلْقَى» وقلةٌ الأكل» فان كثركَه 
سب النوم الطويل وضياع الليل. 

ومن نَظّرَ في سِبَرٍ السلفِ وآمنَ بالجزاءِ بان له ما ذكرةُ. 


[ السلامة ق الرضا بقضاء النه والتسليم بحكمته] 

فد تر معا ف هذا الات إلا أن إعادته عل افر مها ت 
ينبغي للمؤمن أن يعلمَ أن الله سبحانه مالك حكيٌ لا يعبت وهذا العلم 
يوجبٌ نفي الاعتراض على القَدَرٍ. 

وقد لَه حَلَقّ بالاعتراض فذحا في الجكمة» وذلك كفرٌ. 

وأوّلهم ايليس في قوله: مکی ين كار وحلقته من لين 4 [ص: [V٦‏ 
ومعنى قولِه: إن تفضيلَكٌ الطينَ على النار ليس بحكمة!! ٠‏ 

وقد رأيتُ مَن كان فقيهاً ابه الاعتراض! 

وهذا لأن المعترضَ ينظرٌ إلى صورة الفعلء ولو أن صورة الفعل صدرت 
من مخلوق مثلنا؛ کس أن عرض عليه › فأمًا من نَم نقصټت الأفهام عن مطالعة 
حكميهء فاعتراض الناقص الجاهل عليه جنون. 


و 
و 


# 


فأما اعتراض الخلعاء فدائمَ؛ لأنهم يريدون جَرَيَانَ الأمور على 


0 اکر فال لرا وهو وه راا رکو ردا وای مه اوقار 
ار 
ر 


۹ أعذب الخواطر مخت الخا 
سا أعذب الخواطر مختصر يد الخاطر 
أغراضهم› فمتی انکسر لأحدهم عرض ؛ اعترض! وها کی ا ونک ره آن 
پحکی کلام ھک واعتراضاتهم الباردة. 

ولو فهموا أن الدنيا ميدان مسابقةٍ ومارّستان صَبْر ليبينَّ بذلك اثر 
الخالق؛ لما اعترضوا»› والذي طلبوه من السلامة وبلوغ الأغراض آمامهم لو 


3 


کک ف لسا فم يفطم بطر مَل 
دهان ما يخي [الحج: ه 

i‏ ناف a‏ جريان القَدَرِ» وإن سَلََّ؛ جرى 
القدر٬‏ فلان يجري وهو مأجوڙ خير من ان يجري وهو مأزور. 


[من انهمك ق التشاغل بالدنيا ندم على القوات] 

من تلمح أحوال الدنيا؛ عَم أ ETE‏ 

فمن مال إلى مباجها لِيلتدٌ؛ ق وإلی جانب کل 
ا تا وار عل لذو تفا يريا لها دوعا رفع ية سن الها ر 
ووضع . 

فيعلمٌ العاقل ا الح بهذا التنفير عن الدنياء E‏ 
البلَْةٍ منها ضرورةً وتركٌ الشواغل» فيجتممٌ الهم في عبادة الحقّ» ومن عَدَلّ 
عن ذلك نِم على الفواتِ. 


(1) المارَستانء بفتح الراء: دار المَرْصًّى» معرب . 


بحمدِ اله تعالى قد نَج ما توخاء الفكرٌ الفاتر من تفييد ما جمعة القلم 
من صي الخاطر» مقت مقتصراً فيه على ما به اللي من الأمراض النفسية والتحلي 
بالآداب الشرعيةٍ والأخلاق المرضية. 

ج Ek E‏ ا راع کتاب تجلی 
في مرايا الظهور لهداية العباد. 

O E N E 


و 


جدول المحتويات 


EEFEEEEEEEEEEEEEEÎ 


@ 
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: [تفاوت الناس في تقبل المواعظ] eee‏ 
: [النظر في العواقب يورث السلامة] a‏ 
: [الدنيا متاع الغرور] EASE‏ 
[السلامة في تجنب مواضع الفتن] RS‏ 
[عقوبات القلوب] ER‏ 
: [علو الهمة من كمال العقل] a‏ 


[فضل الله ومنته على عباده] TTS TET‏ 
[دوام اليقظة وأخذ العدة للرحيل] ا 


1اا اگم ین وة یا کسبت ریک 4] 
1إ اله ا یی ما بقوم حق مقا ما باش] 


[قيمة الوقت] N Aa‏ 
[ميزان العدل لا يحابي] O‏ 
[الطريق إلى صلاح القلب] A‏ 
حقيقة العزلة إنما هي عن الشرُ لأ عن الخير] .. 
[هل المراد من العلم إلا العمل] ES‏ 


[الطريق اك حب اا LE OEE RO ASAE‏ 
[حلاوة الطاعة وشۇم المعصة] eS‏ 


بین الشر والعلائة] SES e Aa A Sk‏ 
[أصناف الناس في الشر والخير] A‏ 


الموضوع 


۵ فصل : 
۵ه فصل : 
فصل : 
٠‏ فصل : 
ه فصل : 
۵ فصل : 
٠‏ فصل : 
ه فصل : 
فصل : 
ه فصل : 
٠‏ فصل : 
۵ فصل : 


ه٠‏ فصل : [التحذير من مزالق علم الكلام] ee‏ 
ه فصل : [كيفية أخذه تعالى للأسماع والأبصار] N‏ 
ه فصلل : [الحب الإلهي] N ONS‏ 
ه فصل : [في التعلق بالمسبب لا بالأآسباب] RS‏ 
ه فصل: [الموؤمن والذنوب] O‏ 
ه فصل : [في أن التوفيق للطاعات نعمة تحتاج إلى شكر] ا 
ه فصل : [في توحيد الأسماء والصفات] RE‏ 
ه فصل : [المبتدعين في الدين من جهال الزهاد والمتصوفة] .. 
ه فصل : [التقوى أصل السلامة] RE SE‏ 
ه فصل : [ثمرة الصبر عن المعاصي] EY‏ 
٠‏ فصل : [بعض لطائف تأخير إجابة الدعاء] NE‏ 
ه فصل : [شؤم المعصية وبركة الطاعة] TT‏ 
فصل : [لزوم باب المولی سبحانه على کل حال] I‏ 
٥‏ فصل : [استعینوا على إنجاح آمورکم بالکتمان] e‏ 
٠‏ فصل : [في عبرة العثرة] .. N‏ 


VJ 


[لذة قهر الهرى] A SS‏ 
[جهاد النفس وطریق تز کیتها] E ESSE‏ 
[أسباب تخلف إجابة الدعاء] SESE‏ 
[علاج البلايا] a‏ 


[ضرورة اقتران العلم والعمل] eas‏ 


[فوائد العزلة والانقطاع إلى الله لمن خشي على ديته] 


[خير الأمور أوسطها] A EOE‏ 
[الإسلام دين النظافة] ERS O‏ 
[الصبر والرضا] E ENE E AA‏ 
[مقام الرضا عن الله كك] TOO NEC RIAA‏ 
[من حيل إبليس على الصوفة] ia,‏ 
[تعليل النفس يعين على تحمل المشاق] NY‏ 


ه فصل : [التقوى سعادة في الدنيا ونجاة في الآخرة] e‏ 
ه فصل: [المؤمن لا يتلذذ بالمعاصي] TEE‏ 
ه فصل : [في تلبيس إبليس على بعض الزهاد] N‏ 
۵ فصل ` [عواقب المعاصي] SESE SS‏ 
E aa ANO‏ 
ه فصل : [في تقديم التوبة بين طلب الحوائج] E‏ 
ه قصل : [العجب داء الجهلة والغافلين] RR‏ 
ه فصل : [ضرورة الاستعداد لنزول اليلاء] he oR‏ 
ه فصل : [معرفة الله الحقة تورث سعادة الدنيا والآخرة] .. 
ه فصل: [روعة الصبر] SENS ADEA‏ 
ه فصل: [ضرورة التسليم بحكمة المولى وإن لم تدرك] ... 
ه فصل: [سياسة النفس بالحكمة والعزم] ll‏ 
ه فصل: [في قيمة الوقت وفهم معنى الوجودآ] N‏ 
ه فصل : [العلماء العاملون] AE a‏ 
ه فصل: [لا تأمن مکر الله فالله یمهل ولا یهمل! ا 
ه فصل : [ذكر الموت خير واعظ] SAE‏ 
ه فصل : [الورع في اتقاء الشبهات] ESR‏ 
ه فصل : [نهاية الظلم] AE OSE‏ 
ه فصل : [التفكر في خلق اله] es ETE‏ 
ه فصل : [وجوب الصبر على البلاء مع كثرة الدعاء] o‏ 
ه فصل: [في بعض ما يعين على الصبر] E ER‏ 
ه فصل : [لا تتعجل إجابة الدعاء] E‏ 
ه فصل : [فضل العلم والعلماء] ARNE RE‏ 
ه فصل: [الهمة العالية في طلب المعالي] E‏ 


: [وجوب الاحتياط والحذر في معاشرة الأصدقاء] 
: [العمر قصير فقدم الأهم على المهم] E‏ 
: من أخفى سريرة ألبسه الله ثوبها] a‏ 


: [المؤمن بين السراء والضراء] RR E‏ 
: [النظر في العواقب] RSA SRA‏ 
: [لذة الحس والعقل] ARS‏ 
: [توصيات تعين طالب العلم على الحفظط] EE‏ 
: [عاقبة الذنب] Os sae‏ 
: [خطر الاشتغال بعلم الكلام] SR‏ 
: [فضائل الصبر على المشبهات] E ENO‏ 
: [في أن اتباع الهوى من خسة الهمة] NY‏ 
: [الحياة ساحة حرب للهوى والشيطان] MEA‏ 
r E N TE‏ 


صر ت ر 


: ]چوس ن آله مَل د 1 E E‏ 
: [من جكم الإبطاء في إجابة الدعاء] E‏ 
TNS ASE‏ 
ار ا الما O TOT‏ 


[أطفئ نار الذنوب بدمع الندم] e‏ 
: [عتاب ونجوى مع نفس آمارة] E‏ 
: [من ترك شيا لله عوّضه الله خيراً منه] e‏ 
[من آثر شهوته سلب دینه] SRA as‏ 
: [الطاعة الحقة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي] 


a 2‏ رو ر 


: اران دوا نعمت آله ل وھا 4] OA‏ 
: [اتقاء الشبهات وقطع أسباب الفتن] TT‏ 
: [سكرة الهرى حجاب] RE SRSA‏ 
: [من أصلح سريرته رفع الله قدره] N‏ 
: [من أسباب تأخر إجابة الدعاء] e‏ 


ااخد و مراف الورن فل المباضي)] e‏ 


الموضوع الصفيحة 
ه فصل : [العمل لا بد أن يكون على دليل] VASES aa‏ 
ه فصل : [عاقبة الصبر ونهاية الهوى] ASR AS‏ 
ه فصل: [لاأ بد من قراءة كتب الرقاتق لإصلاح القلوب] DG‏ 
ه فصل : [السلامة في الورع] O OOO AE‏ 
ه فصل: 1لا تظاهر بالعداوة أحداً» فكم من مُحتقر احتيج إليه] Oy‏ 
ه فصل : [لذات الدنا مشوبة بالآقات والمنغصات! Tee‏ 
ه فصل : [السعيد من ذل لله وسأله العافية] VSS ESS‏ 
ه فصل : [بين العلم والعبادة] TEAS aR‏ 
ه فصل : [الفلسفة والرهبانية أصلا البدع التي ظهرت في الإسلام] NT‏ 
ه فصل: [صحبة آهل الفراغ والغفلة بلاء] NEE AROS‏ 
ه فصل : [من كمال لذة العالِم غناه عن الناس وقلة مخالطتهم] ET‏ 
ه فصل : [حديث ابن الجوزي عن نفسه] DE E E‏ 
ه فصل : آهمة خاسرة] NTT ease EASES‏ 
ه فصل : [أصول تعليم الصبيان] TSA‏ 
ه فصل: [الويل للمفرّط الذي لا ينظر في العواقب] Ee SESS,‏ 
ه فصل: [النظر والتأمل سبب الصلاح وتركه سبب الفساد] FE es‏ 
ه فصل : [تزينوا للحق لا للخلق] VEER‏ 
٠‏ فصل : 1رف آشیگ أن تيد] AS Sa‏ 
٠ه‏ فصل : [من التمس رضا الله بسخط الناس؛ كماه الله مۇنتهم] E‏ 
ه فصل : [ملاطفة الأعداء حتى التمكن منهم] SE‏ 
فصل : [استعینوا على قضاء حوائجکم بالکتمان] Fea‏ 
ه فصل : [فيما يعين على الحفظ والاستذكار] EF Eee‏ 
ه فصل : [العزلة النافعة] EEE ESE EER‏ 
ه فصل : [الاستعداد ليوم الرحيل] ETE oN RES‏ 
ه فصل: [لذة شرف العلم والعمل به] EI SRR‏ 
ه فصل : [ثمن المعالي] N EL E E‏ 
ه فصل : [حقيقة الإيمان في التسليم والرضا] EVRA‏ 


: فصل‎ ٠ 
: ه فصل‎ 
: فصل‎ ۵ 
: فصل‎ ٥ 
: ه فصل‎ 
: فصل‎ 


[وجوب التسليم لحكمة الخالق سبحانه] E‏ 
[أجر الآخرة عزاء لكل بلاء] E‏ 
[المعاصي قبيحة وبعضها أقبح من بعض] E‏ 
[العجب والكبر وخطره على العلماء] N‏ 
[استعمال الحكمة في مواجهة الغاضب] E‏ 
[آمن 2 الحياة مح الناس] O oe‏ 
: [العاقل مَنْ أبعد النظر وقذر العواقب] E‏ 
: [عزة وشرف العلم والعبادة لذ من المُلّك] e‏ 
: [أكثر الناس يمشون مع العادة لا مع الشرع] RS‏ 
: [كمال القلب والقالب] ADS‏ 
: [لزوم التسليم لقضاء اله ا شا a‏ 
: 1لا بد من الصبر على القضاء وتلمُح الأجر] و 
: [أنفس الآشياء معرفة الله كك] SE‏ 
: [أيها الشيخ استعد للرحيل] e‏ 
: [تذكر أحوال الرسول 1444 aS‏ 
: [ضرورة معرفة الحديث الصحيح من الضعيف] OR‏ 
: [الداعين إلى اتباع الشهوات أحظ من الأنعام] E‏ 
: [عاقبة التجرؤ على اش] E‏ 
: [مراتب الناس في الدنيا والآخرة] ASE‏ 
: [ينبغي لطالب العلم أن يأخذ من كل علم طرفً] e‏ 
: [إعناد الكافرين] E SSS‏ 
: 1لا تجعل في قابك اعتراض] AES‏ 
: [العلم النافع] e Ce eA‏ 
[المؤمن الراضي من أطيب الناس عيشا] E ES‏ 
: [الدنيا ليست دار نعيم] ESS AR‏ 
: [اعمل واجتهد وإياك أن تتعلل بأمر لا حجة لك فيه] ... 
: [الإعراض عن نصوص الشرع أصل البدع والضلالات] 


@ ® @ @ @ ® © @ @ @ @ @ @ @ @ @ ® ® @ © ® ® @ @ @ 


@ 


الموضيع 
فصل : [شهوات النفس لا تنتهي] A‏ 
فصل : [الاغترار بالسلامة وطول الأمل] E AEE‏ 
فصل : [أفعال الله سبحانه لا تقاس بأفعال خلقه] و 
فصل : [ضرورة الرضا والتسليم بتدبير اله] RRS‏ 
فصل : [درجات الجنة إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا] 
فصل : [الإعراض عن الله كلك سبب الهموم والغموم] ا 
فصل : [العاقل من قر عواقب الأمور واحتاط لها] i‏ 
فصل : [التسليم واليقين سفينة النجاة] ERE‏ 
فصل : [آثر المخالطة على العالِم] STE‏ 
فصل : [لا تبادر الأعداء والحساد بالمخاصمة] E‏ 
فصل: 1لا تمل من الدعاء فإن له آثراً] a‏ 
فصل : [أقسام الناس بين العلم والجهل] A‏ 
فصل : [العلم مصباح في طريق الجنة] SS‏ 
فصل : [نصائح في معاملة الحبيب والبغيض] E OS‏ 
فصل: [من أضرار علم الكلام] O OEY‏ 
فصل : [الإغراق في المباحات تشغل عن تحصيل الفضائل] 
فصل : [أسباب تراخي الخلق وعدم أخذهم بالحزه] e‏ 
فصل : [في ذم الزينة وثياب الشهرة التي توجب الكبر] e‏ 
فصل : [الخلوة توجب جمعية القلب والإقبال على الل] .... 
فصل : [الهدى نور يقذفه الله في قلب من شاء] O‏ 
فصل: [نصائح لأهل العلم وطلابه] EO‏ 
فصل : [صفات أولياء اله] AR‏ 
فصل : [سكر الجهل والغفلة أشد من سكر الشراب] E‏ 
فصل : [إِنٌ الله طيب لا يقبل إلا طياً] e‏ 
فل ان رات اوغ] DE NIETO‏ 
فصل : [الاجتهاد في معرفة الحق] ARE‏ 
فصل : [ينبغي الاحتراز من كل شيء يمكن وقوعه] A‏ 
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[المبالغة في اللذات الحسية وعواقبها] e‏ 
[المخذول من حصّل العلم وغفل عن العمل به] ... 
[وجوب التثبت والنظر في العواقب] oS‏ 
[من حکایات البخلاء] A SNE E EI‏ 
[لا تطمع في وجود الخل الوفي] e RSE‏ 
[العلم يورث الخشية ورؤية التقصير] Ea‏ 


[الخوف من الذنوب ولو بعد التوبة] Ra‏ 
[الدنيا دار امتحان وبلاء] TRS SES‏ 


[التعفف عن مال الأمراء والحکام] ANS‏ 
[جمهور الناس لا يدركون معنى العبودية الحقة] .... 
له عل ل سا ] ES‏ 
[لا بد من البعد عن کل ما يشتت القلب] A‏ 
اا اه ی RA‏ 
[اغتنم ساعات العمر فإنها رس مالك] KER IEE‏ 


e 


[ارس سن ا 


[عادات أهل اليقظة عبادة» وعبادات الغافلين عادة] 


[مخالطة الغافلين تشتت القلب والفكر] e‏ 
[التخليط يفقد حلاوة العبادة ولذة المتاجاة] E‏ 
[فكر المؤمن متعلق بالاّخرة] E AE‏ 


اسر ا سی ا ر 


: [اغتنم ساعات عمرك] O O‏ 
[مخالطة من لا يصلح اُذی] SS GSR‏ 
: [الاعتراف بالتقصير] EE SS‏ 
: ا جل آله لرل من كباب في جوف 4] O aS‏ 


: [أكبر الحماقة رد الجاهل على العالم] REE,‏ 
: [جلال العبادة وجمال العابدين] EEE ee‏ 


جدول المحتويات 


الموضوع 


ه فصل : 


: [علامة المخلص أن يکون في جلوته کخلوته] E‏ 
: [العاقل المغلوب بالهوی ترجی هدايته] ES‏ 
: [النظر في العواقب شأن العقلاء] SSE‏ 
: [ لە تياس ص دح E PE TOT [ùl‏ 
: [تذهب لذات المعاصي وتبقى تبعاتها] CESS‏ 
[من تبع العقل سلم» ومن تيع الشهوات ندم] EEE‏ 
: [زمان الابتلاء ضيف قراه الصبرآ] OR E EY‏ 
: [من أسباب الأنس باث] eet‏ 


: [المراد من العلم العمل به] SEE‏ 


a EAE EE 


[العجب ممن يخاطر بنفسه ويعرضها للتلف وللهلاك] 


: [حافظ على سرٌك] E ER‏ 
: [لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا] ESR‏ 
: [اجمع همك ووقتك للعمل للآخرة] ES‏ 
: [السياسة في معاملة الناس] i tes‏ 
: من نهى النفس عن الهوى حصّل النعيم] TNE‏ 
: [الطريق إلى جنة الدنيا] SAE SS SoS‏ 
: [العاقل من تأمل العواقب ورعاها] RA‏ 
: [الهلاك في عدم الصبر عن المشتهى] Re‏ 
: [الحجة قائمة على الحمقى عُمُي البصائر] E‏ 
: [للمعاصي عقوبات عاجلة] E‏ 
: [الشبه بين يوم العيد ويوم القيامة] e‏ 
: رب لذة أعقبث ندماً] A‏ 
: 1اللذات مشربة بالمنغصات] OR‏ 
: [عليكم بالكتاب والسنة ترشدوا] SR‏ 
: [قيمة الوقت وفضل اغتنامه] NA‏ 
: [السلامة في الرضا بقضاء الله والتسليم بحكمته] .... 


جدول المحتويات 
I‏ 


الصفحة 
الموضوع 
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E OO الفوإات!]‎ EF ا‎ 

SNA ac As 0 E ه فصل امن‎ 
EIS EO TEAS خاتمة‎ 
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